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موسى مصطفى موسى جمع تحالفا من 40 حزبا سياسيا

مصر: »المرشح الكومبارس« يقود حملة
لتأبيد حكم السيسي عبر التعديلات الدستورية

تنديد بفصلها تلميذة: »أمر لم يحدث في الأنظمة الفاشية«
وزيرة التعليم في الجزائر تثير جدلا لمنعها الصلاة في المدارس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

بــدأت أحزاب مواليــة، للرئيس عبد الفتاح السيســي، 
تحركاتها لإظهار التعديلات الدستورية، باعتبارها مطلبا 

شعبيا.
وقــاد موســى مصطفى موســى، المرشــح الرئاســي 
الســابق، الذي عــرف إعلاميــا بالمرشــح »الكومبارس« 
خلال انتخابات الرئاسة التي نظمت العام الماضي، وفاز 
فيها بولاية رئاســية ثانية، تحالفا من 40 حزبا سياسيا، 
للموافقــة علــى تعديــل الدســتور المصــري، بما يســمح 

للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034.
واجتمــع ممثلــو تحالــف الأحــزاب المصريــة، أمــس 
الأربعــاء، بحضور نحو 40 حزبا سياســيا، الذي دشــنه 
موســى، فــي تموز/يوليو الماضــي، لمناقشــة التعديلات 
الدستورية، معلنا تأييد الأحزاب لمقترح التعديلات المقدم 

إلى مجلس النواب.
وأكد رؤســاء الأحــزاب، وفــي مقدمتهم موســى، أن 
التعديلات شــملت: »مد فترة الرئاســة إلى 6 سنوات، ما 
يســمح لرئيــس الجمهورية اســتكمال برنامجــه وتنفيذ 
السياســات المطروحة على الشعب، لأن مدة الـ4 سنوات 

غير كافية«.
وذكــر بيــان للتحالــف أن »الاجتماع أيــد مقترح دعم 
تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها في المجالس 
النيابيــة بتحديــد نســبة 25 فــي المئــة، وعــودة مجلس 
الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، 

ما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية«. 
)تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله:
تشــهد الجزائر في الأيام الأخيرة، جدلا تسببت 
فيه وزيرة التعليــم نورية بن غبريط، جراء منعها 
إقامة الصلاة في المدارس، وسط تنديد من جمعيات 

وناشطين.
واندلعت شــرارة الجدل، الإثنين، لدى ســؤال 
غبريط عــن موقفها من فصل تلميذة من المدرســة 
الجزائرية الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، 
تابعة للوزارة، ويدرس فيها أبناء الجالية والسلك 
الدبلوماسي، بسبب أدائها الصلاة داخل المؤسسة.

وعلى هامش زيارة إلــى ولاية برج بوعريريج، 
ردت الوزيرة على الصحافيــين بالقول: »التلاميذ 
يذهبون إلــى المدارس مــن أجــل التعليم وليس 
لشيء آخر، وهذه الممارسة )الصلاة( مكانها المنزل 
وليس المدرســة«. وقبل أيام مــن تصريحها هذا، 
الوزيرة  أن  )خاصة(  »الشــروق«  صحيفة  نشرت 
أمرت مديري التعليــم عبر الولايات لدى اجتماعها 
معهــم بإغلاق مصليات داخل المــدارس وتحويلها 
إلى أقســام لمواجهــة الاكتظاظ داخل المؤسســات 
المســلمين  العلماء  جمعيــة  وكانــت  التعليميــة. 

الجزائريين )أكبر تنظيم لعلمــاء الدين في البلاد( 
أول من ندد بقرارات الوزيرة، وقادت حملة ضدها 

عبر صفحتها على »فيسبوك«.
وتعليقــا علــى حادثــة توقيــف التلميذة عن 
الدراســة، كتب رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم 
مقالًا في صحيفة »البصائــر« ورد فيه: »إنه أمر لم 
يحدث في ســجون الصهاينة وهم ألد الأعداء، ولا 

في الأنظمة الفاشية، أو الإلحادية النكراء«.
وتابــع: »يحدث هــذا على مرأى ومســمع من 
ولم  المستويات،  جميع  على  الجزائرية  الســلطات 

يُوضع حد لهذه الاستفزازات الهوجاء«.
وتســاءل قســوم: »ألا يمثل هذا إذكاءً للفتنة، 
ودفعا للأولياء وللجالية الجزائرية في فرنسا إلى 

التمرد على وطنها وعلى دولتها؟«.
وفي منشــور آخر، أكدت الجمعيــة أن القانون 
المنظم للمؤسســات التعليمية الصــادر عام 1991 
ينص في مادته 21 علــى تخصيص قاعة صلاة في 
المؤسسات التعليمية من قبل إدارتها. وعند توجيه 
ســؤال لوزيــر الشــؤون الدينية محمد عيســى، 
الثلاثاء، حول المسألة، نفى علمه بوجود قرار بمنع 

الصلاة في المؤسسات التعليمية.  )الأناضول(

■ بغداد ـ »الأناضول«:  قال مصدر سياسي عراقي 
أمــس الأربعاء، إن رئيــس الــــــوزراء عادل عبد 
المهدي، حصل على ضمـــانات من »الحشد الشعبي« 
بعدم التعرض للقــــوات الأمريكيــة المتواجدة في 

البلاد.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشــف عن اســمه، إن 
موقف الحشــد )قوات شيعية موالية للحكومة( جاء 
بناء على تحرك أجراه رئيــس الوزراء، لاحتواء أي 
ردة فعل قد تنجــم عن تصريح للرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب، حول مهام قوات بلاده في العراق.
والأحد، صــرّح ترامب أن من المهــم إبقاء قاعدة 

أمريكية فــي العراق تمكن واشــنطن مــن »مراقبة 
إيران«، الأمر الذي أثار اســتياء وانتقادات واسعة 

داخل الأوساط العراقية.
وفي الســياق، رفــض المرجع الديني الشــيعي 
الأعلى، علي السيســتاني، أن تكــون بلاده »محطة 
لتوجيــه الأذى لأي بلد آخر« رداً علــى تصريحات 

ترامب. 
تجدر الإشــارة إلى أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي 
ينتشرون في العراق منذ تشــكيل التحالف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحدة عــام 2014 لمحاربة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
نشرت شــركة »Image Sat« الإسرائيلية 
صورة ملتقطة بواسطة أقمار اصطناعية قالت 
إنها تظهر 4 منصات إطــلاق لمنظومات »إس-

300« الصاروخية في ســوريا، 3 منها منصوبة 
وواحدة مموهة، وســط تحليلات حول تمهيد 
إســرائيل لعمل عســكري وشــيك في سوريا 
مبررة إيــاه بمــا أظهرته الصور مــن »تهديد 

لأمنها«.
وقالــت شــركة »Image Sat« في تعليقها 
على هــذا التحرك: »نظــراً للتوتــر الإقليمي 
الحالــي والنصب المرصود لمنصــات الإطلاق، 
قد تكــون الأنشــطة المذكورة تشــير إلى رفع 
مســتوى العمليات واليقظة« جاء ذلك حسب 
وكالة »ســبوتنيك« الروسية على موقعها على 
إسرائيلية  إعلام  وسائل  ولفتــــت  الإنترنت. 
فــي تقارير حول نصــب المنظومــات الـ3 إلى 
أن ذلك يعنــي عملياً تفعيلها مــن قبل الجيش 

السوري.
وفي تطور آخر قد يربك الحسابات الدولية 
الشــيوخ  مجلس  أقرّ  ســوريا،  فــي  والنظام 
بغالبية  قيصــر«  »قانون  مشــروع  الأمريكي، 
أعضائه، ما يمهــد لفرض أكبــر عقوبات على 
ارتكابه جرائم  نظام الأسد وحلفائه، بســبب 
حرب في سوريا. وحصل القانون على موافقة 
77 صوتاً مقابل معارضــة 23 صوتاً له، وجاء 
بالشــرق  متعلقة  قوانين  مجموعــة  ضمن  من 
الأوســط، أقرها المجلس، الثلاثــاء، وذلك قبل 
ســاعات من إلقاء ترامب لخطاب حالة الاتحاد 

السنوي، حسبما أفادت وكالة »رويترز«. 
ويتضمــن قانون قيصر أو »ســيزر« فرض 
عقوبات على كل من يتعامل اقتصادياً مع نظام 

الأســد أو يمولــه أو يوفر طائــرات للخطوط 
الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دوراً في 
مشــاريع إعادة الإعمار التي يديرها النظام أو 
القانون  الدعم لقطاع الطاقة. كما يفرض  يوفر 
عقوبات علــى الأجانب العاملــين كمتعاقدين 
عســكريين أو في ميليشــيات تقاتل لصالح أو 
نيابة عن نظام الأســد، وروســيا وإيران على 

الأرض في سوريا.

من جهة أخرى كشــف رئيس الاستخبارات 
الوطني  أمنهــا  مجلــس  وأمــين  الســعودية 
وســفيرها لدى واشنطن ســابقاً الأمير بندر 
بن ســلطان، تفاصيل مثيرة حــول آخر زيارة 
قام بها بشــار الأســد إلــى الســعودية، في 
حلقة جديدة من مقابلــة أجرتها معه صحيفة 

»إندبندنت عربية«.
وقال الأمير إن »زيارة الأســد جرت يوم 17 

تشــرين الأول/اكتوبر 2010، بعد اســتدعائه 
من قبل العاهل السعودي الســابق، الملك عبد 
الله بن عبد العزيز، الذي وصف بشــار الأسد 
بالكــذاب 3 مرات، إثــر نفيه تورط ســلطات 
دمشــق في مقتــل رئيــس الــوزراء اللبناني 
الأسبق، رفيق الحريري، يوم 14 شباط/فبراير 

عام 2005«.
)تفاصيل ص 4(

■ إســطنبول ـ الأناضــول:  قــال نائب رئيس 
البرلمان الإيراني علي مطهري، الأربعاء، إن سياسة 
نشــر »المذهب الشــيعي« التي تتبعهــا بلاده في 

المنطقة، أثرت على سياستها الخارجية.
وصرح، لوكالــة أنباء »الطلبــة« الإيرانية، في 
مناســبة الذكرى الـ40 لإندلاع الثورة »الإسلامية« 
أن النهج السياسي الإيراني يتضمن مشاكل كبيرة 

سواء داخيا أو خارجيا.
وأوضح، أن سياسة توسيع النفوذ في المنطقة، 

عبر التشيع، ليس بـ«النهج السليم«.

وأكد، أن اتباع طهران لهذه السياســة، أدى إلى 
تقــرب دول مثل المملكة الســعودية، والإمارات من 
إســرائيل. وأردف قائلا »يجب علينا إعادة النظر 
في سياســتنا الخارجية، وتقوية علاقاتنا مع باقي 

الدول العربية والإسلامية«.
يُذكــر أن بعض الــدول العربية، وعلى رأســها 
السعودية والإمارات، تتهم إيران بامتلاك مشروع 
توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية 
لدول عربية، وهــو ما تنفيه طهــران، وتقول إنها 

تلتزم بعلاقات حسن الجوار.

غزة ـ »القدس العربي«:
فــي خطوة تؤكد تقارب العلاقــات بين تل أبيب 
وأبو ظبــي، عقب اعتــراف الأخيــرة بـ»الجالية 
اليهودية« على أراضيها، أطلقت إســرائيل صفحة 
جديدة علــى موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر« 
حملت اســم »إســرائيل في الخليج« وهي بمثابة 
»ســفارة افتراضيــة« تعمل خلالها تــل أبيب على 
تحسين صورتها، ومخاطبة سكان الإمارات بشكل 

مباشر.
وجاء في الإعلان الرسمي عن انطلاق الصفحة 
الجديدة بعد ســاعات فقط من الكشف عن اعتراف 
الإمــارات العربية المتحدة بـــ »الجالية اليهودية« 
وزيارة حاخام إســرائيلي بارز لأبو ظبي »يسرنا 
أن نعلــن عن إعــادة إطلاق صفحة إســرائيل في 

الخليج، بهدف تعزيز الحوار بين إسرائيل وشعوب 
الخليج«.

وتابعت إدارة الصفحة تقول »نأمل في أن تسهم 
هذه الســفارة الافتراضية فــي تعميق التفاهم بين 
شعوب دول الخليج وشــعب إسرائيل في مختلف 

المجالات«.
واســتهلت الصفحــة نشــر صــورة لبنايتين 
شهيرتين واحدة في إســرائيل والثانية في مدينة 
دبي وهي بــرج خليفــة، حيث كتب علــى الأولى 

»إسرائيل« وعلى الثانية »الإمارات«.
التي  التعليقات  مــن  الكثير  الصفحــة  وحملت 
تنتقد هذه الخطــوات، بما فيها الاعتراف الإماراتي 
بالجالية اليهودية، وفتح أبوابها لها، وكتب مساعد 
ســعد المويزري معلقا »لعنة اللــه عليكم وعلى من 

والاكم من الصهاينة العرب«. )رأي القدس ص 23(

تونس  ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أصدرت محكمة تونســية قرارا يقضي بســجن 
الأمين العام لنداء تونس، ســليم الرياحي، بتهمة 

إصدار شيك من دون رصيد.
وقال الطيــب صادق، محامي ســليم الرياحي، 
الأمــين العــام لحــزب نــداء تونــس إن المحكمة 
الابتدائية في تونس، أصدرت أمس الأربعاء، حكما 
جديدا ضدّ موكّله يقضي بســجنه لمدّة 5 ســنوات 

مــع النفاذ العاجل. وكانت المحكمــة أجلت محاكمة 
الرياحي في قضية إصدار شــيك بــدون رصيد في 
كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد تغيبه عن الجلسة.
وجــاء القــرار بعد ســاعات مــن تصريحات 
للرياحي، الموجود حاليا فــي الإمارات، اعتبر فيها 
أن »حزب رئيس الحكومة يوســف الشاهد الجديد 
مخترق من قبل النهضة ويحظى بدعمها«. وتلاحق 
الرياحي، قضايــا عدة تتعلق بالفســاد وتبييض 
الأموال. وكانت حركة النهضــة لّمحت إلى إمكانية 
مقاضاتــه بعد ما اتهــم رئيس الحكومــة وحركة 

النهضة بالتخطيط للقيام بـ»انقلاب« في تونس.

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة: 

تعرض رئيس حزب »مناعة إســرائيل« رئيس 
أركان الاحتلال السابق الجنرال في الاحتياط بيني 
غانتس، لحملات متتالية من قبل أوســاط وأحزاب 
اليمين الإســرائيلي بعد تصريحاتــه لـ »يديعوت 
أحرونــوت« أمس أشــاد فيها بتطبيــق خطة فك 
الارتباط مع غزة واعتبرهــا خطوة قانونية. وقال 
إن الاعتبــار الأمني هو الأهم وإنه ورئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو من قبله لا يبحث عن سيطرة على 

أي جهة أخرى. 
وردا على سؤال حول تأييده لفك ارتباط مشابه 

فــي الضفة الغربية قال غانتــس الذي يعتبر نجما 
سياســيا ســاطعا جديدا ورمزا لعودة الجنرالات 
إلى الحلبة السياســية الإســرائيلية في الحديث 
الصحافــي إنه ينبغــي البحث عــن طريقة لإنهاء 
الســيطرة علــى »أشــخاص آخرين« متحاشــيا 
أو الضفة  الفلســطيني  استخدام مصطلح الشعب 
الغربية. وردا علــى هجوم حزب »الليكود« الحاكم 
عليه قال غانتس إن من طبق فك الارتباط عن غزة 
عــام 2005 هو »الليكود نفســه« وإنه لا يســتبعد 

خطوات أحادية في الضفة. 
وعلى خلفية فوز غانتس بعدد مقاعد كبير وفقا 
لاســتطلاعات الرأي المتتالية، مضت أحزاب اليمين 
في محاولة نزع شــرعية غانتس ومحاولة إلصاق 

صفة »اليسار« به بعدما تحولت إلى شتيمة.

السيستاني يرفض استخدام العراق لـ»توجيه الأذى لأي بلد آخر«

»الحشد الشعبي« يتعهد بعدم التعرض للقوات الأمريكية
لندن: الخارجية تساعد بريطانيا اعتقل

في الإمارات لارتدائه قميص منتخب قطر
 لندن ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت الخارجيــة البريطانيــة أنها 
تقدم المســاعدة لمواطــن بريطاني أوقف 
في الإمــارات لارتدائه قميــص المنتخب 

القطري.
وكانت الصحف البريطانية، أشــارت 
الثلاثــاء، إلى أن علي عيســى أحمد )26 
عامــا( كان توجّه إلى الإمــارات لقضاء 
عطلــة، حيث اشــترى تذكــرة لحضور 
مبــاراة ضمن الدور الثاني من مســابقة 

كأس آسيا بين قطر والعراق في 22 كانون 
حينها  وارتــدى  الماضي،  الثاني/ينايــر 

قميص المنتخب القطري.
وقال أحد أصدقــاء أحمد ويدعى عامر 
لوكي، إن صديقه استخدم حقه في إجراء 
اتصال واحد أثناء التوقيف للاتصال به.

وأضــاف لصحيفــة »ذا غارديان« إن 
أحمــد أبلغه بأنـــــه »أوقــف وتعرّض 
لقطر  بالترويــج  اتّهامــه  بعــد  للضرب 
بارتدائه قميص منتخبهــا الوطني لكرة 

القدم«.

إسرائيل: تم تفعيل منظومات »إس-300«... وبندر بن سلطان: الملك عبد الله قال للأسد: أنت كذاب

»الشيوخ الأمريكي« يمهّد لحملة عقوبات كبرى ضد النظام السوري بإقرار »قانون قيصر«
نائب رئيس البرلمان الإيراني:

نشر التشيع أضر بسياستنا الخارجية

من خلال صفحة على »تويتر« حملت اسم »إسرائيل في الخليج«

إسرائيل تفتتح »سفارة افتراضية« في الإمارات
بعد اعتراف أبو ظبي الرسمي بـ »الجالية اليهودية«

موجود حاليّا في الإمارات

حكم قضائي بسجن الأمين العام لـ»نداء تونس« 5 سنوات

بعد تصريح عن عدم الرغبة في »السيطرة« على الفلسطينيين

اليمين الإسرائيلي يشن حملات
لنزع الشرعية عن مرشح ضد نتنياهو

معارضون سوريون يتفحصون دراجة آلية بعد انفجارها في معسكر للنازحين في مدينة الباب شمال حلب

طرابلس ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

يبدو أن القائد العسكري خليفة حفتر، بدأ في تحقيق أهدافه 
الفعلية من العمليــة التي أطلقها في الجنــوب، زاعماً أن هدفها 
»تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية والإجرامية«. إذ سيطرت 
قواته، أمس الأربعاء، على حقل الشرارة النفطي، ما أثار حفيظة 

حكومة »الوفاق« التي أعلنت إرسال قوات لاستعادة الحقل. 
وقال آمر المنطقة العســكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، 
لقناة »ليبيا الأحرار« )خاصة( إنّ »قوة حرس المنشآت النفطية 
توجهت إلى حقل الشــرارة النفطي، بعد التنسيق مع آمر حرس 
المنشآت النفطية التابعة لحكومة الوفاق لمساندة القوة الموجودة 
لتأمينه«.  واعتبرت حكومة الوفاق أن العملية العسكرية لحفتر 
في الجنوب »تهدد بتقويض الجهود الهادفة إلى وضع حد للأزمة 
السياســية في ليبيا، وخصوصا عبر إجراء انتخابات هذا العام 

بإشراف الأمم المتحدة«.
وفي خطوة غير مســبوقة تهدف بوضــوح إلى منع حفتر من 

التفرد بالقرارات، أعلنت طرابلس تعيين مسؤول عسكري سابق 
في نظام القذافي، هو الفريق علي ســليمان كنا، قائدا عســكريا 

للمنطقة الجنوبية.
والفريق كنا الذي دعــم القذافي حتى مقتله، كان فر من ليبيا 
عام 2011 قبل أن يعــود إلى جنوب البلاد في 2015 حيث يحظى 
بدعم العديد من القبائل الكبرى، بينها الطوارق وقبيلة القذافي.

وأعادت الحرب التي يشــنها حفتر إحيــاء التوترات القبلية 
والإثنية في بلد غارق في الفوضى منذ سنوات.

وبعد أكثر من ســبعة أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، لا 
تزال ليبيا منقسمة بين حكومة توافق وطني مقرها في طرابلس 
)شــمال غرب( وتحظى بدعم المجتمع الدولي، وحكومة موازية 
يدعمها »الجيش الوطني الليبي« بقيادة حفتر والذي يســيطر 
على شمال شــرق البلاد. لكن هذه العملية تهدد بتأجيج التوتر 
في منطقة سبق أن شــهدت معارك دامية بين قبائل التبو وقبائل 
عربية للسيطرة خصوصا على طرق التهريب، وذلك حتى توقيع 

اتفاق سلام عام 2017.

وتشــكو قبائل التبو، وهي أقلية ليبية ســوداء، من التمييز 
ومما تعتبــره »تطهيرا إثنيــا«. وتتهم قوات حفتر بـ«إفســاح 
المجال لقبائل عربية منافسة للتوغل في مناطقها«. وقال يوسف 
كلكــوري العضو في برلمــان طبرق، إن التبو يرفضون بشــدة 
دخول أفراد من قبيلتي أولاد ســليمان والــزوي العربيتين إلى 
مدنهم. لكن العميد أحمد المســماري المتحدث باسم جيش حفتر 

)الجيش الوطني( ندد بما اعتبره »حملة إعلامية«.
وأكــد أن »اخواننا من التبــو يقاتلون إلى جانبنا« مشــيدا 
بالعملية »البطولية« التي »تطهر الجنوب من الإرهاب والفوضى 

والوجود الأجنبي«.
وتحدث ممثلون للتبو في الأيام الأخيرة عن إمكان تشــكيل 
جبهة مشــتركة مع الفريق كنا، ضد قوات حفتر. ومن شأن ذلك 
أن يحــد من طموحات حفتــر رغم أنه يحظــى بدعم ضمني من 
بعض الدول، واعتبرت الخارجية الفرنســية في بيان أن عملية 
حفتر أتاحت »القضاء على أهداف إرهابية مهمة« وتشكل وسيلة 

»لوقف نشاط مهربي البشر في شكل دائم«.

قبائل التبو تستعد لتشكيل جبهة مشتركة مع الفريق علي سليمان كنّا ضد »الجيش الوطني«

حفتر يسيطر على حقل نفطي بدعم فرنسي... و»الوفاق« تعين جنرالا مواليا للقذافي لمواجهته

اعترفت بأن ممارستها تقارب 60 ٪
موريتانيا تسعى للقضاء على ختان 

البنات مع أفق عام 2030
■ نواكشــوط ـ »القــدس العربــي«: أعلنــت الحكومــة 
الموريتانيــة تصميمها على القضاء علــى ظاهرة ختان البنات 

المنتشرة بنسب متفاوتة في موريتانيا، مع حلول عام 2030.
واعترفــت وزارة الصحــة الموريتانية بأنــه »رغم تراجع 
بعض الأوســاط الاجتماعية عن ممارســة عادة الختان، فإن 
الإحصائيات الأخيرة تشــير إلى أن ممارستها ما زالت فوق 60 
في المئة في بعض المناطق، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من 

أجل الوقاية والتخلي عن ممارسة تلك الظاهرة«.
جــاء ذلك فــي توضيحــات أعلنــت عنهــا وزارة الصحة 
الموريتانيــة الأربعاء بمناســبة إحيــاء اليــوم العالمي لعدم 
التسامح مع ممارسة الخفاض تحت شــعار »ترجمة القرارات 
السياسية إلى عمل ملموس على المستويين الوطني والمحلي كي 

نصل إلى هدف صفر حالة خفاض في سنة 2030«.
وأكدت الصحة الموريتانية »أنها ماضية في الوفاء بالتزامات 
موريتانيــا الدولية في مجــال حقوق المــرأة ومحاربة جميع 
أشــكال العنف التي يمكن أن تكون ضحية لهــا، عبر ما تم من 
تعزيز للترسانة القانونية، وبصدور قانون الصحة الإنجابية، 

ومدونة حقوق الطفل«.
وأوضحت الوزارة »أن الحكومة أقرت مؤخرا مقاربة وقائية 

لمحاربة المسلكيات العنيفة ضد المرأة«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أقرّت الحكومة العراقيــة أخيراً بوجود 6 آلاف 
عســكري أمريكي على الأراضي العراقية، في آخر 
إحصائية لها، وردت على لســان رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبد المهدي.
وقــال عبد المهــدي، في كلمة له خــال المؤتمر 
الصحافــي الأســبوعي، أول أمــس الثاثاء: »لا 
توجد قواعد عســكرية أمريكية فــي العراق، بل 
هناك مدربون في إطار التحالف الدولي«، لافتاً في 
الوقت عينه إلى أن العــراق »يختلف مع الجانب 
ونحن  الأخيــرة،  التصريحات  بشــأن  الأمريكي 
نرفض هذا المفهوم، وهذه التصريحات غير مفيدة 

ويجب التراجع عنها«.
وأكد أن »أكثــر من 25 ٪ من القوات الأجنبية، 
وغالبيتها أمريكية، انسحبت من الباد خال عام 
2018«، مبينا أنه »في كانون الثاني/ يناير 2018، 
كان هناك نحو 11 ألف جندي أجنبي، 70 ٪ منهم 
أمريكيون في العراق، وفي كانون الأول/ ديسمبر 
الماضــي، انخفض العدد الكلي إلــى ثمانية آلاف، 

بينهم ستة آلاف أمريكي«.
وأشــار أيضاً، إلى أن »العراق لا يجب أن يكون 
طرفا في أي معركة بين دولتين، ولا يجوز استخدام 

العراق من قبل أي دولة ضد دولة أخرى«.
تصريح عبد المهــدي، يأتــي ردا على تصريح 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب الأخير، الذي 
قال فيه إن الولايات المتحدة ســتراقب إيران من 
العراق، الأمر الذي أثار موجــة من ردود الأفعال 
المنتقــدة، والتي قد تمهد إلى عقد جلســة برلمانية 

استثنائية لمناقشة التصريحات الأمريكية.

ضمانات 

لكن رغم  رفضه لتصريحات ترامب، حصل عبد 
المهدي على ضمانات من »الحشد الشعبي«، بعدم 
التعرض للقوات الأمريكيــة المتواجدة في الباد، 
وفق ما قال مصدر سياسي مفضلًا عدم الكشف عن 
اسمه، مضيفا أن »موقف الحشــد )قوات شيعية 
موالية للحكومــة( جاء بناءً علــى تحرك أجراه 
رئيس الوزراء، لاحتواء أي ردة فعل قد تنجم عن 

تصريح ترامب«.
وأوضح أن »فصائل الحشــد الشعبي جميعها 
اعتبرت تصريح ترامب انتهاكا للسيادة العراقية، 
وخرقــا لبنود الدســتور، وتحويل العــراق إلى 

ساحة للصراعات بين واشنطن وخصومها«.
وكشف عن أن »رئيس الوزراء طلب من فصائل 
الحشد الشــعبي عدم التصعيد، فيما تعهد بحسم 
الكثير من الملفات مع الإدارة الأمريكية في زيارته 

المرتقبة إلى واشنطن )لم يتحدد موعدها بعد(«.
وأشــار إلى أن »فصائل الحشد الشعبي قدمت 
تعهــدات لعبد المهــدي، بعدم اســتهداف القوات 

الأمريكية«.

في الأثناء أعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى 
في العراق، علي السيســتاني، رفضــه أن تكون 

باده »محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر«.
وأكد، خال اســتقباله الممثلــة الخاصة للأمين 
العــام للأمم المتحدة في العــراق جينين هينيس، 
في مقره في النجف )جنوب(، حسب بيان أصدره 

مكتبه.
وقال السيســتاني في البيان: »العراق يطمح 
لأن تكون لــه عاقات طيبــة ومتوازنة مع جميع 
دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسام على 
أساس المصالح المشتركة، دون التدخل في شؤونه 

الداخلية أو المساس بسيادته واستقاله«.
وشدد على أن العراق، »يرفض أن يكون محطة 

لتوجيه الأذى لأي بلد آخر«.
وأضاف أن »هناك حاجة ماسة إلى إعادة إعمار 
المناطق المتضررة بالحرب وإرجاع النازحين إليها 
بعــد القيام بتأهيلهــا، ويجب أن يكــون هذا من 
أولويات الحكومة وهو ما يســاهم في تقليل خطر 
تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة أخرى«.

وأكــد علــى ضــرورة »تطبيق القانــون على 
جميــع المواطنين والمقيمين با اســتثناء، وحصر 
الساح بيد الحكومة، والوقوف بوجه التصرفات 

الخارجة عن القانون«.

»ليس احتلالًا«

عضو مجلس النواب عن كتلة »الجيل الجديد« 
الكردية، ســركوت شــمس الدين، كشف عن عقد 
اجتمــاع مرتقب بين البرلمــان والحكومة والقادة 
الأمنيين لمناقشــة وجــود القــوات الأمريكية في 
العراق، فيما اعتبر أن تواجد القوات الأمريكية في 

الوقت الحالي »ليس احتالًا«.
وقــال فــي بيــان : »حســب اتفاقيــة الإطار 
الإســتراتيجي المبرمــة بــين الولايــات المتحدة 
اســتخدام  تمنع  فقرة  هنالك  والعراق،  الأمريكية 
الأرض والســماء والمياه العراقية لمهاجمة أي بلد 
آخر، فضاً عن عدم السماح ببناء قواعد عسكرية 
لكــي لا تطول مــدة البقاء«، مبيناً أن »الدســتور 

العراقي لا يسمح بذلك أيضاً«.
وأضــاف أن »الكتــل البرلمانية تحتــاج لعقد 
اجتماع مشــترك مع الحكومة ووزيــر الخارجية 
والقــادة الأمنيين لمناقشــة بنــود اتفاقية الإطار 
الإستراتيجي، ولا تحتاج إلى ردود أفعال سريعة 
وغير مقبولة تجــاه وجود تلك القوات في العراق 
وتصريحات غير مدروسة من قبل رئيس الولايات 
المتحدة«، مشيرا إلى أن »عقد هذا الاجتماع قريبا«.

ـ الأمريكية  العراقيــة  وتابــع أن »العاقــات 
مهمة وتصب فــي مصلحة البلديــن من النواحي 
بتدريب  والعســكرية  والسياســية  الاقتصادية 
القوات العراقية وتسليحها«، موضحاً أن »تواجد 
القــوات الأمريكية فــي الوقت الحالــي هو ليس 
احتــالا بل هــم متواجدون بطلب مــن الحكومة 

العراقية وبإمكانها إخراجهم في أي وقت تشاء«.
وأكد أن »تهديد تلك القوات من قبل دول الجوار 
أو غيرها غير مســموح به تماماً، ويجب التعامل 
مع هذا الموضوع بشــكل جدي«، لافتــا إلى »عقد 
اجتماعات مع نظرائه في الكونغرس والخارجية 
وباحثين وخبراء في شــؤون الشرق الأوسط في 
الولايــات المتحدة الأمريكية، حيــث أكدوا بأن ما 
تحدث به ترامب مؤخراً هو تصريحات عشوائية 

ولا تمثل سياسة الحكومة الأمريكية«.
وزاد: »الحكومــة تســعى دائماً إلــى التعاون 
الكامل مــع نظيرتها العراقية فــي تواجد القوات 

الأمريكية ومستقبلها في العراق«.
وســبق لكتلة »دولــة القانــون« النيابية، أن 
أكدت أن »مجلس النواب ســتكون له وقفة جادة 
مع بداية الفصل التشــريعي المقبــل تجاه تواجد 
القوات الأمريكية على الأراضي العراقية«، مشيرة 
إلى أن التحركات الأمريكية فــي المناطق الغربية 
وعلى الشــريط الحدودي مع وجود زمر إرهابية 

أمور خطيرة ينبغي إيجاد حلول لها«.

تشريع قانون

وتســعى بعض الكتــل النيابية إلى تشــريع 
قانون لإخــراج القــوات الأجنبية مــن العراق، 

وإلزام الحكومة الاتحادية بتنفيذه.
الوطنــي  »الاتحــاد  كتلــة  عــن  النائــب 
الكردســتاني«، حسن آلي، قال في تصريح أورده 
إعام الحــزب: »من الصعب تمرير هــذا القانون 
في مجلس النواب، بســبب وجود خافات كبيرة 
حوله«، مشــيراً إلى أن »موضوع إخراج القوات 

الأجنبية هو سياسي أكثر مما هو قانوني«.
واســتبعد »تمرير هذا القانــون لأن الخافات 
كثيرة عليه، كمــا أن العراق ما يزال غير قادر على 

إدارة أموره العسكرية وحده«.
فــي المقابــل، ألمــح القائــم بأعمال الســفارة 
الأمريكية في العراق، جوي هود، إلى أن المشرعين 
العراقيين »لا يفهمون« حقيقة الوجود العســكري 
الأمريكي في العراق، مشــيرا إلــى أنهم في حال 
»فهموا ذلك ســيكونون أقل اندفاعــا في المطالبة 

بخروج القوات الأمريكية من الباد«.
وقال هــود، رداً على مطالبات عــدد من الكتل 
البرلمانية بإخراج القوات العسكرية الأمريكية من 
العراق »لن أعلق على مسودة تشريع في البرلمان 
العراقي بشأن خروج القوات العسكرية الأمريكية 

من العراق«. 
وأضــاف: »لكن لدي ســؤال للمشــرعين في 
البرلمان العراقي، هل هم يفهمون حقيقة تواجدنا 
العسكري في العراق، هل طلبوا من رئيس الأركان 
المشــتركة الفريــق الأول الركن عثمــان الغانمي 
أن يقــدم لهــم إيجازاً عــن حقيقة هــذا التواجد 
وطبيعته؟ حال ما يفهمون حقيقة هذا الوجود وما 

نقوم به سيكونون أقل دفعا لمطالبتنا بالخروج«.

عبد المهدي: لا يجب أن نكون طرفا في أي معركة بين دولتين

ه »الأذى« لبلد آخر السيستاني يرفض تحويل العراق إلى محطة توجِّ
... وتحرك برلماني لبحث وجود القوات الأمريكية في البلاد

إيطاليا تعلن مواصلة برامج تدريب القوات الأمنية العراقية
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلــن رئيس الــوزراء الإيطالــي جوزيبي 
كونتي، أمس الأربعاء، مواصلة بلاده لبرامج تدريب القوات الأمنية 

العراقية في المرحلة المقبلة.
جــاء ذلك خلال لقــاء جمعه مع نظيره العراقــي عادل عبد المهدي 

في بغداد التي وصلها أمس  في إطار زيارة رسمية، تستمر يومين.
وقال كونتي، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، 
إن »إيطاليا تدعم العراق في المجالات الاقتصادية والصحة والتعليم، 
وتعمل مع اليونســكو والبنــك الدولي للتنقيب وحمايــة الآثار، إلى 

جانب برامج تدريب القوات الأمنية العراقية«.

وأضــاف أن »إيطاليــا كانت وســتبقى دائما إلى جانــب العراق 
وشعبه وسنكون معكم في مرحلة الاستقرار والإعمار«.

عبد المهدي، قال إن الجانبين بحثا العلاقات وسبل زيادة التعاون 
في جميــع المجالات وتفعيــل اللجنــة العراقية الإيطالية المشــتركة، 

وجهود دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتشــارك إيطاليا فــي التحالــف الدولي الــذي تقــوده الولايات 

المتحدة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وينتشــر 1500 عســكري إيطالــي فــي العــراق، وتقــول روما إن 

مهامهم مقتصرة على تدريب القوات العراقية، وتقديم المشورة.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال لقائه نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

رغــم مرور أكثــر من عام علــى إعلان العــراق انتهاء 
العمليات العســكرية ضد تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
لكن نحــو مليون و800 ألف مواطــن لا يزالون نازحين، 
ولــم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، فضلًا عن وجود 

أكثر من ألف مفقود.
رئيس منظمــة الصليب الأحمر الدولية، بيتر ماورير، 
قــال في بيان : »بعد أكثر من عــام على انتهاء العمليات 
العســكرية الرئيســية ضد داعش، ما زال هناك مليون 
و800 ألف شــخص نازحــين داخل العــراق«، مبينا أن 
»اللجنــة الدولية طالبت الســلطات العراقية خلال عام 
2018، بإيضــاح مصير أكثــر من 1050 مفقــودا، وفتح 

5250 طلبا جديدا للبحث عن المفقودين«.
واعتبــر أن »إعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي فــي 
العراق يعد أمرا أساســيا لكي يســتطيع البلد أن يطوي 
صفحة الماضي المليء بالعنف«، مشيرا إلى »التحديات 
الاســتثنائية التي لا تزال تواجه المجتمعات المحلية في 
عمــوم محافظات العــراق، بضمنها وجــود 1.8 مليون 
شــخص ما زالوا نازحين داخل العراق، وأن واحدا من 

أصل ثلاثة نازحين تقريبا يعيشون في المخيمات«.
وأوضح أن »حجم الدمار الذي شــهده العراق مفزع 
للغايــة، وإذا أراد العراق الوقوف علــى قدميه مجددا، 
فعلــى المجتمع أن يعمــل لتحقيق المصالحــة مع ضمان 
العــودة الآمنة والطوعية بدون تمييــز لجميع النازحين 

العراقيين الذين يرغبون بالعودة إلى منازلهم«.
كذلك دعا القيادي في ائتلاف الوطنية رعد الدهلكي، 
إلــى اعتمــاد »توجيهــات« المرجعيــة الدينية الشــيعية 
بشــأن عــودة النازحــين وكبــح جمــاح الخارجين عن 
القانــون كخارطة طريق، فيمــا اعتبر أن هنــاك أطرافاً 

سياسية »لا يروق لها تهدئة الوضع«.
وقال في بيان، إننا »في الوقت الذي نثني فيه ونشيد 
بتوجيهات المرجعية الرشــيدة بشــأن عــودة النازحين 
وكبــح جماح الخارجــين عن القانون، فإننــا نؤكد على 
أن تلــك التوجيهات التي عودتنا عليهــا المرجعية دائما 
هي الســبيل الأمثل لبناء دولة المؤسسات وخلق البيئة 
المناسبة للتعايش الســلمي بين أبناء الوطن الواحد من 

مختلف مكوناته«.
وأضــاف القيادي فــي الائتلاف الــذي يتزعمه إياد 
عــلاوي أن »هناك أطرافاً سياســية لا يــروق لها تهدئة 
الوضع والمضــي إلى الأمــام بمرحلة البنــاء والإعمار، 
لأن هــذا الطريــق لا يخدمها في فســادها ومكاســبها، 
بالتالي فهي تســعى دائما للعزف على وتر الصراعات 

المكوناتية«.
وشــدد علــى أن »توجيهــات المرجعيــة جــاءت في 
مكانهــا ووقتها المناســبين، وعلى القــوى والزعامات 
السياســية اعتمادها كخريطة طريــق للمضي في بناء 
دولــة المؤسســات ووأد الفتنــة وأن تكــون الأســاس 
الفعلــي في العمــل الحكومي ضمن منهاجهــا للمرحلة 

المقبلة«.

قيادي في ائتلاف الوطنية: »هناك أطراف لا يروق لها المضي في مرحلة البناء والإعمار

الصليب الأحمر: مليون و800 نازح في العراق 
وأكثر من ألف مفقود

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الأربعاء، أن قواتها أطلقت عملية عســكرية مشــتركة 
بإســناد جوي، لملاحقة عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية«، ضمن المناطق الحدودية الفاصلة بين محافظتي صلاح 

الدين ونينوى شمالي البلاد. 
وحسب بيان أصدره مركز الإعلام الأمني )مؤسسة رسمية تابعة للدفاع(، 

فإن »قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش، نفذت عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين 
محافظتي صلاح الدين ونينوى، لملاحقة العناصر الإرهابية والبحث عن أوكارها«.

وقال الملازم في شــرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، إن »قوات الأمن العراقية رصدت تحركات مريبة لعناصر 
تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة المحصورة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى«. 

وأوضح أن »العملية العســكرية التي انطلقت، الأربعــاء، تهدف إلى قطع طرق الإمدادات لخلايا تنظيم داعش بين 
المحافظتين، ومنع أي مخططات لإعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى«. وأعلن العراق، في ديســمبر/كانون الأول 2017، 
استعادة جميع أراضيه من قبضة »الدولة« الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، 

إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. 
ومــا يزال التنظيــم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعــة في أرجاء البلاد وبدأ يعود تدريجيا لأســلوبه القديم في شــن 

هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014. 

عملية عسكرية واسعة
 لملاحقة تنظيم »الدولة« شمال العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

توصّلت القوات المســلحة الاتحادية إلى اتفاق مع قوات 
البيشــمركه الكردية، يقضي بإشــراك الأخيــرة في إدارة 
الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، 
عبر إعادة انتشــارها في تلك المناطق التي انســحبت منها 
في 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، عقــب تنفيذ الحكومة 
السابقة برئاســة حيدر العبادي، خطّة )فرض القانون(، 

وطرد القوات الكردية من هناك.
ورغم ترحيب الأكراد بالخطوة الجديدة، لكنهم رأوا إن 
قوات البيشــمركه »لن تتمكن« من ممارسة سلطتها كما في 
السابق، في حال عودتها إلى مدينة كركوك الغنيّة بالنفط، 

إذ أن المنطقة غير خاضعة بالكامل لها.
وقــال ســكرتير الحــزب »الإشــتراكي الديمقراطــي 
الكردســتاني«، محمد الحاج محمــود، للصحافيين، أمس 
الأربعــاء، عقب اجتمــاع عقده مــع »الاتحاد الإســامي 
الكردســتاني« في أربيل، إن »عودة قوات البيشمركه إلى 
كركوك أمر جيد«، لكنه أشــار إلى أن »العــودة إلى منطقة 

ليست خاضعة لسيطرتك أمنياً، أمر ليس بالسهل«.
وأضاف: »قوات البيشــمركه ستعود إلى كركوك، ولكن 
عددهــا ســيكون 1000 عنصر مقابــل 12 ألفاً مــن الفرقة 
العراقية المتواجدة هناك«، منوهاً بأن »خروجك من منطقة 
بقتال، ليس من الســهل أن تعود إليها وتمارس الســلطة 

نفسها التي كانت لك بالسابق فيها«.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطوات إعادة قوات البيشمركه 
الكرديــة إلى المناطــق المتنــازع عليها، الأســبوع المقبل، 
وفقــاً لمصادر حزبية كردية مقرّبة مــن الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني.
وطبقاً للمصادر، فإن التنسيق وتطبيع الأوضاع في هذه 
المناطق جاء إثر الزيارة الأخيرة )في 21 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 2018( لبارزاني إلى العاصمــة بغداد، وما نتجت 
عنه من تقارب بينه وبين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
المهدي. وتم تشكيل لجنة تمثل السلطات الأمنية الاتحادية، 
ونظيرتها في إقليم كردســتان العراق، تتولى مســؤولية 
متابعة الخطوات الازمة لإشــراك البيشــمركه في إدارة 

المناطق المتنازع عليها »أمنياً«.
المصادر أكدت أيضاً أن »اللجنة ستقرر آلية عودة قوات 
البيشمركه إلى المناطق، التي ترى اللجنة ضرورة عودتها 

إليها بالتنسيق مع الجيش العراقي لحماية تلك المناطق«.  

»العمل المشترك«

ووفقــاً لمصــادر مقربة من حــزب بارزاني، فــإن »قرار 
اللجنة يأتي تزامناً مع تطبيع الأوضاع السياسية في مدينة 
كركوك، ويرتبــط أيضاً بعودة مجلــس المحافظة ومقرات 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني ورفع علم كردستان على 
مقراتهم«، موضحة أن »مراحل تطبيق الاتفاقية بين وزارة 
العراقية، ستكون بالخطوات  الدفاع  البيشــمركه ووزارة 

المتتالية لتطبيقها بالتتابع«.
وكشــفت أن »إحدى خطوات الاتفاقية هي عودة الحشد 
الشــعبي والقوات التــي اتت بعــد أحــداث 16 إكتوبر/ 
تشرين الأول، إلى مناطقها التي أتت منها، وأن تحل محلها 
قوات اللــواء 61 التابعة لرئيس مجلــس الوزراء وقوات 

البيشــمركه لحماية أرواح وممتلكات المواطنين في المنطقة 
بــدون تمييــز«. يأتي ذلك فــي وقت أكد فيــه الأمين العام 
لوزارة البيشــمركه، جبار يــاور، أن المفاوضات مع وزارة 
الدفاع العراقيــة توصلت إلى اتفاق يقضــي بعودة قوات 
البيشــمركه إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 

140 من الدستور.
وقال، في بيان صحافي، إن »المفاوضات مع وزارة الدفاع 
العراقيــة كانت جــادة، وكان هناك تفاهم لــدى الجانبين 

بضرورة العمل المشترك«.
وأضاف: »عقدنا اجتماعا بين الجانبين بعد مرور ســنة 
وأشهر عدة على الاجتماعات التي عقدت في الموصل، حول 
أحداث 16 تشــرين الأول/ أكتوبر 2017، وما رافق ذلك من 
خرق للمادة التاســعة من الدســتور التي تمنع استخدام 
الجيــش ضد المواطنــين، حيث اســتخدمت القوة لإخراج 
البيشمركه من المناطق التي اســتعادتها من تنظيم الدولة 
الإســامية«. وتابع أن »الاجتماع يهدف لاستئناف العمل 
المشترك بين قوات البيشمركه والجيش العراقي في ديالى 
وطوزخورماتو وكركوك ومخمور وشرق الموصل وغربها«.

وشــدد على أن »المفاوضات جــادة، وكان لدى الطرفين 
تفاهم مشترك بضرورة العمل معا كما كانت عليه الحال قبل 
عام 2014، بخاصة أن داعش عاود الظهور في هذه المناطق 
وهو على وشك أن يشــكل تهديدا خطيرا عليها حيث ينفذ 

عمليات إرهابية بشكل يومي«.

تعاون غير مسبوق

وتأتي هذه التطــورات بعد يوم واحد من زيارة وفد من 
إقليم كردستان، برئاســة وزير الداخلية، كريم سنجاري، 
مقر وزارة الدفاع في بغداد وعقد اجتماعا مع المسؤولين في 
الوزارة، حيث أفادت مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على 
نشر قوات البيشــمركه واللواء 61 التابع لرئاسة مجلس 
الوزراء في محيــط كركوك. وفي اليوم ذاتــه، أكد رئيس 
الوزراء العراقي، عادل عبدالمهــدي، بأن هناك تعاوناً غير 

مسبوق بين البيشمركه والقوات العراقية.
وقال عبدالمهدي، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، خال 
رده على ســؤال حول وجود اتفاقية بين وزارة البيشمركه 
ووزارة الدفاع العراقية، ومــدى تأثيرها على عودة الأمن 
للمناطق المتنــازع عليها، بأنــه »لا توجــد اتفاقيات بهذا 
المعنــى، لأن الاتفاقات تعقد بين الــدول، بل هناك تعليمات 
ومحاضر جلســات وهناك أمور مشــتركة بــين وزارتين«، 
مبيناً أن »البيشمركه هم اليوم جزء مهم من الحالة الأمنية 
ومن القوات العســكرية، وهناك تعاون غير مســبوق بين 

البيشمركه والقوات العراقية«.
الشعبي  البيشــمركه والحشــد  وأضاف: »لولا تعاون 
والحشد العشــائري والقوات الأخرى لما تمكنا من تحقيق 

النصر على داعش«.

»إخواننا البيشمركه«

قيادة العمليات المشتركة الاتحادية، أكدت، أن التنسيق 
جارٍ مــع »إخواننــا« فــي »وزارة البيشــمركه من خال 
الزيارات المتبادلة فيما بيننا«، مشددة على ضرورة »العمل 
معاً لمجابهة العدو المشترك المتمثل بعصابات تنظيم داعش 
الإرهابي«. وقال الناطق باسم مركز الإعام الأمني، العميد 
يحيى رســول، إن »هذه الزيارة جاءت بهدف التنسيق مع 
إخواننا في وزارة البيشــمركه حول كل الأمور التي تخص 

العمل المشــترك، ولا ننســى أن لا يزال هنــاك عدو واحد 
مشــترك، وهو ما تبقى من عصابات داعــش الإرهابية في 

الساسل الجبلية وبعض المناطق المهمة«. 
وأضــاف: »تجــري حاليــاً عمليــات ماحقــة هؤلاء 
الإرهابيين، ونحــن نعمل جنباً إلى جنب مــع إخواننا في 
وزارة البيشمركه التي تعتبر ضمن منظومة الدفاع الوطني 

العراقية«.
وأشــار إلى أن »هناك تنســيقا لإنشــاء لجان رئيسية 
وأخــرى فرعية للعمل على تذليل جميــع الصعوبات بيننا 
وبين إخواننا في وزارة البيشمركة، وتفعيل التنسيق فيما 

بيننا، وستكون هناك توصيات واجتماعات بين الطرفين«.
وتابع : »لا يزال العمل المتعلق بإنشــاء اللجان المذكورة 
في بدايته، وعندما يكتمل عمل هذه اللجان، ستكون هناك 
توصيــات تفضي إلى عقد لقاءات مشــتركة بــين وزارتي 
الدفــاع والبيشــمركه بخصــوص المواضيع التي ســتتم 
مناقشــتها ومتابعتها«. كما لفت إلــى أن »منظومة الدفاع 
الوطني العراقية تشــمل اليــوم كل القطعــات، الجيش، 
الشــرطة الاتحاديــة، جهــاز مكافحة الإرهاب، الحشــد 
الشعبي، وقوات البيشــمركه، ولا بد من العمل معاً لمجابهة 
العدو الإرهابي المتمثل بعصابــات تنظيم داعش الإرهابي 
الذي ما زال فاعــاً في بعض المناطق مثل حمرين، مكحول، 
قرجوغ، وغيرها، ولا بد من تطهيرهــا من هذه العصابات 
بالتنســيق مع إخواننا في وزارة البيشمركه، فهذا العدو لا 

يفرق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركه«.
وفيمــا يتعلق بأوضاع محافظة كركوك، أوضح رســول 
أنه »تم تبديل القطعات وإعادة الانتشــار هناك، وهذا أمر 
طبيعــي، حيث كان جهــاز مكافحة الإرهــاب متواجداً في 
كركوك على مدى أكثر من سنة، وكان يعمل على بسط الأمن 
والنظام، ونتوجه إليه بكل الشــكر والتقدير، أما القطعات 
التــي وصلت إلى كركــوك، فهي تتبع للــواء 61 من الفرقة 
الخاصة، وعملها أيضاً هو حفظ النظام هناك، بالتنسيق مع 

الأجهزة العسكرية والأمنية المتواجدة في المحافظة«.
واستطرد: »لدينا فوج من جهاز مكافحة الإرهاب في كل 
محافظة، ما عدا إقليم كردســتان، كما أن لدينا فوج كركوك 
التابع للجهاز، ونعمل على بسط الأمن والنظام والتنسيق 
مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في كركوك، وعمل اللواء 61 

هو استكمال بسط الأمن الذي يتحقق في كركوك«.
واختتم قائــاً: »حققنا النصر العســكري على داعش، 
ولكن مــا زال أمامنا تحد آخر وهــو متابعة فلول عصابات 
التنظيــم الإرهابي التي تحاول الاختباء في مناطق متفرقة 
وتنفذ عمليات إرهابية ضد قطعاتنا، إلا أننا اســتطعنا من 
خــال الجهد الاســتخباراتي الكبير اعتقــالَ وقتل الكثير 
من أولئك الإرهابيين، وما زلنا مســتمرين بهذه العمليات، 
وبشــكل عام فقدَ تنظيم داعش مقومات السيطرة على أي 
مكان رغم تنفيذ عناصره بعــض الهجمات المتفرقة، ولكن 
قطعاتنا العســكرية حققــت ضربات موفقــة ودقيقة ضد 

عناصر التنظيم الإرهابي«.
ووسط ذلك التقارب، حذر مســؤول منظمة »بدر«؛ فرع 
الشمال، محمد مهدي البياتي، من اتخاذ قرارات ذات طابع 
»طائفــي وقومي« في كركوك، داعياً رئيــس الوزراء عادل 

عبد المهدي إلى إنقاذ المحافظة من »الخطر المحتمل«.
وقال فــي بيان، »نحذر مــن إجراءات بعــض الوزراء 
والمسؤولين الذين يدفعون للضغط من إجل أتخاذ قرارات 

ذات طابع طائفي وقومي في كركوك«.
ودعا، عبد المهدي، إلى »ضرورة التدخل العاجل من أجل 

إيقاف هذه الفوضى وإنقاذ كركوك من الخطر المحتمل«.

ألف مقاتل كردي مقابل 12 ألف عسكري اتحادي... وتنظيم »الدولة« أخطر التهديدات

اتفاق انتشار البيشمركه في المناطق العراقية المتنازع عليها
 ينفذ الأسبوع المقبل... و»بدر« تحذّر من خطر محتمل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تواصل الجدل في مصر بشأن التعديلات الدستورية 
المقترحة مــن ائتــلاف الغالبية في البرلمــان المصري، 
وبينما دشــنت أحــزاب المعارضــة »هيئــة للدفاع عن 
الدســتور« واصلت أحزاب المــوالاة محاولتها، لإظهار 
التعديلات التي تســمح للرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034 باعتبارها 

مطلبا شعبيا.
الأمانة العامة لمجلس النواب، أرسلت أمس الأربعاء، 
تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدســتورية لكافة 
أعضاء البرلمان، وهــو التقرير الذي وافق عليه أكثر من 
ثلثي أعضاء اللجنة أمــس الأول الثلاثاء، ومن المنتظر 

مناقشته في جلسة عامة لاحقة.
وقالت اللجنــة في تقريرهــا، إنها تــرى، أن »طلب 
التعديل يأتي كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية 
التي تدفع فــي اتجاه مراجعة بعض أحكام الدســتور، 
بهــدف تبني عدد مــن الإصلاحات في تنظيم ســلطات 
الحكم، وأن التعديل مثل أحد المطالب الأساســية لثورة 

30 حزيران/يونيو 2013«.
وبرر التقرير تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، 
بـ»أن مقدمي المقترحات أوضحوا أن التعديل يســتهدف 
زيادة مدة تولي رئيس الجمهورية، لتصبح 6 ســنوات 
بدلا من 4 ســنوات، بعد أن أظهر الواقع العملي قصرها 
الشديد« مضيفًا: »مع استحداث مادة انتقالية بسريان 
هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك«.

وفي شــأن المادة 185 والتعديل الذي يتضمن إنشاء 
مجلس أعلى للجهات القضائية يرأسه الرئيس، فالمبرر 
حســب التقرير، أن »الواقع العملــي اقتضى وجود هذا 

المجلس للنظر في الشــؤون القضائية المشتركة، ووضع 
آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الهيئات القضائية 
من بين 5 مرشــحين لهذا المنصب ترشــحهم مجالســهم 

العليا«.
وتضمن تقرير اللجنة، المرجعية الدستورية واللائحة 
لطلب تعديل الدســتور، ومضمون طلــب التعديل، كما 
تضمن مدى استيفاء الطلب للاشــتراطات الدستورية 

واللائحية، انتهاء برأي اللجنة.
يأتي ذلك، في وقت، بدأت أحزاب موالية، للسيســي، 
باعتبارها  الدســتورية،  التعديلات  لإظهــار  تحركاتها 

مطلبا شعبيا.
وقاد موســى مصطفى موســى، المرشــح الرئاســي 
الســابق، الذي عرف إعلاميا بالمرشــح »الكومبارس« 
خلال انتخابات الرئاسة التي نظمت العام الماضي، وفاز 
فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية، تحالفا من 40 حزبا 
سياســيا، للموافقة على تعديل الدســتور المصري، بما 

يسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
واجتمــع ممثلــو تحالف الأحــزاب المصريــة، أمس 
الأربعاء، بحضور نحو 40 حزبا سياســيا، الذي دشــنه 
موســى، في تموز/يوليــو الماضي، لمناقشــة التعديلات 
الدستورية، معلنا تأييد الأحزاب لمقترح التعديلات المقدم 

إلى مجلس النواب.
وأكد رؤســاء الأحزاب، وفــي مقدمتهم موســى، أن 
التعديلات شــملت: »مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، ما 
يســمح لرئيس الجمهورية اســتكمال برنامجه وتنفيذ 
السياسات المطروحة على الشعب، لأن مدة الـ4 سنوات 

غير كافية«.
وذكــر بيان للتحالــف أن »الاجتماع أيــد مقترح دعم 
تمثيل المرأة وزيادة عدد المقاعد المخصصة لها في المجالس 

النيابيــة بتحديــد نســبة 25 في المئة، وعــودة مجلس 
الشورى بمسمى مجلس الشيوخ كغرفة تشريعية ثانية، 

ما يساهم في تجديد الدماء داخل المجالس النيابية«.
وأضاف أن التحالف أشــاد، »بما جــاء في التعديلات 
من إعادة صياغة مهمة القوات المســلحة وترسيخ دورها 
في صيانة الدســتور والديمقراطية والحفاظ على مدنية 
الدولــة« إضافة إلــى »دعم تمثيــل الشــباب والأقباط 
والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلا 

دائما بعد أن كان مؤقتا«.
وأعلنت أحــزاب التحالف دعمهــا للتعديلات، وجاء 
في البيان المشــترك: »في النهاية يؤكد رؤســاء أحزاب 
التحالف دعمهم ومساندتهم لتلك التعديلات في مواجهة 
أي دعــوات للتشــكيك فيهــا، وأن الأمر متــروك لإرادة 

الشعب«.
ممثلو حزب النور السلفي، داخل البرلمان، وافقوا على 
التعديلات الدســتورية، لكنهم اعترضــوا، على وصف 

مصر بـ»الدولة المدنية«.
النائب ســليمان وهدان، وكيل مجلــس النواب، قال 
إن »حزب النور أبدى تحفظه علــى كلمة مدنية، الواردة 
في المادة المقترحة الخاصة بحفاظ القوات المســلحة على 

الديمقراطية والدولة المدنية«.
وأضاف في مداخلــة هاتفية في برنامــج »يحدث في 
مصــر« المذاع عبــر فضائية »أم بي ســي مصر« مســاء 
الثلاثاء، أن »الحزب أبدى تخوفه من أن تعني كلمة مدنية 

معنى العلمانية«.
وزاد »بعد إيضاح هذا الأمر للحزب، بأن هناك فرقا بين 
المصطلحين، وافق حزب النور على موضوع التعديلات«.

وذكر أن »الدســتور يتضمن نصا حاكما بأن الشريعة 
الإســلامية هي دين البــلاد، وأن الديانتين المســيحية 

واليهودية، هما مصدر القوانــين الخاصة بتنظيم الأمور 
الاجتماعية لأتباعهما«.

ليست نهائية

وبين أن »التعديلات المقترحة على الدســتور والمقدمة 
مــن ائتلاف دعم مصر، ليســت نهائية وقــد تخضع لأي 
تعديــل، في ظل وجود تحفظــات واعتراضات من نواب 

على بعض النقاط«.
فــي المقابل، أصدر حــزب المحافظين، بيانــا يعلن فيه 
رفضــه للتعديلات الدســتورية المقترحة فــي البرلمان، 
والتــي تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية 

في مجلس النواب، إلى علي عبد العال، رئيس البرلمان.
وحســب بيان له »أطلــع الحزب على مقتــرح تعديل 
الدســتور الموقع عليه من 150 نائبا من ائتلاف دعم مصر 
وبعض المستقلين« لافتا إلى أنه »يرى هذا المقترح تعبيرا 
عــن رغبات عدد من النــواب، وليس انطلاقــا من إرادة 
شــعبية أو مطالب جماهيرية بالتعديــل أو إدارية، لأن 

فلسفته والمغزى منه غائبة«.
وأكــد أن »المقتــرح عصف بالمبــادئ الأساســية في 
الدستور، كمبدأ استقلال السلطة القضائية والتوازن بين 
السلطات، ونظام الحكم المختلط الذي أخذ به الدستور«، 
مشــيراً إلى أن »مقتــرح التعديلات تعــرض لمواد حظر 
الدســتور المســاس بها من قبل الأكثرية حماية لحقوق 

الأقلية الذي أقرته الجمعية العامة للشعب«.
يأتي هــذا، بعد يوم مــن إعلان معارضــين مصريين 
تشــكيل تحالف يضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة 

للدفاع عن الدستور، والوقوف ضد التعديلات المرتقبة.  
ونشــر المرشح الرئاســي الأســبق حمدين صباحي، 

بيانا الأربعاء، قــال فيه إن اجتماعا جــرى )أول أمس( 
الثلاثاء، ضم ممثلي ورؤســاء 11 حزبا سياسيا، وعددا 

من الشخصيات العامة والبرلمانية.

لا للعبث بالدستور

وأضاف أن الاجتماع تناول »موقف القوى السياســية 
الديمقراطية والمدنية في مصر ضد العبث بدستور البلاد 

ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي«.
وأشــار صباحي إلــى أن المجتمعين قرروا تأســيس 
»اتحاد الدفاع عن الدســتور« كـ«إطار شعبي ديمقراطي 
مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة 

الطرق الديمقراطية السلمية«.
وأوضــح أنــه »تم اختيار لجنــة مــن المجتمعين )لم 
يحددهم( تقــوم بالأعمال التحضيرية، وتســيير أعمال 
الإطار الجديد، ووضع تصور لخطــة مواجهة محاولات 

تدمير الدستور الحالي«.
ومن أبرز المشــاركين في الاجتماع، أحــزاب التحالف 
الشعبي الاشــتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، 
والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحرية، والحزب 

الاشتراكي، والوفاق القومي.
مصر  فــي  الاجتماعي  التواصــل  منصــات  وتكتــظ 
بانتقادات من معارضين لتلك التعديلات المقترحة، مقابل 

تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.
ولم تعلق الرئاســة المصرية على تلك المقترحات، لكن 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي قال لشــبكة »أس أن بي 
ســي« التلفزيونية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر 
2017 إنــه لا ينوي تعديل الدســتور، وســيرفض مدة 

رئاسية ثالثة.

مة عصفت بمبدأ استقلال السلطة القضائية ونظام الحكم المختلط حزب المحافظين: المقترحات المقدَّ

ك أحزابه لدعم التعديلات الدستورية... و»النور« السلفي يعترض على »مدنية الدولة« السيسي يحرِّ

حمدين صباحي جانب من اجتماع القوى السياسية المعارضة لتعديل الدستور

■ القاهــرة ـ  الأناضول: أيــدت أعلى محكمة 
طعون مصرية، أمس الأربعاء، عقوبة الســجن 
المؤبد )25 عاما( بحــق 16 متهما، أدينوا بالقيام 
القضية  فــي   2014 أواخرعــام  عنــف،  بأعمال 

المعروقة إعلاميا بـ»خلية الصواريخ«.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، 
إن »محكمة النقض قضت اليوم )أمس( حضوريا 
لــكل المتهمين برفض الطعن المقــدم من 16 متهما 
علــى عقوبة الســجن المؤبد الصــادرة بحقهم، 
وتأييد عقوبة السجن 3 سنوات بحق 6 آخرين«.

ووفق القانون المصري يعد هذا الحكم نهائيا 

باتا لا يجوز الطعن عليه أمام أي محكمة أخرى.
وفــي 7 حزيران/يونيــو 2016 قضت محكمة 
جنايات الجيزة، غرب القاهرة، بالســجن المؤبد 
لـ22 متهمًــا )بينهم 6 غيابيا( و3 ســنوات لـ 6 
آخريــن )حضوريا( غير أن دفــاع المتهمين طعن 
على الحكم الحضوري أمام محكمة النقض التي 

أصدرت حكمها بتأييد العقوبات.
أما المحاكمون غيابيا، فعقب القبض عليهم أو 
تسليم أنفسهم للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات 
لهم من جديد أمام المحكمة نفســها التي أصدرت 

الحكم الأولي.

وترجع تسمية القضية بهذا الاسم نظرا لذكر 
أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم قاموا بتصنيع 
بينها  حكومية  مؤسســات  لاستهداف  صواريخ 
مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وسط القاهرة.

وأســندت النيابة للمتهمين فــي القضية تهما 
نفوا صحتها خلال جلسات المحاكمة منها »إدارة 
وتأســيس جماعة أسســت على خلاف القانون 
الغرض منها تعطيل أحكام الدســتور، بالإضافة 
لحيازة وتصنيع أســلحة غيــر مرخصة وقنابل 
ومتفجرات، فضلا عن الشــروع في قتل عدد من 

المواطنين«.

حكم نهائي بالسجن المؤبد بحق 16 مصرياً في قضية »خلية الصواريخ«

■ الكويــت ـ  د ب أ:  أنهت القوة البحريــة الكويتية ونظيرتها المصرية، 
أمــس الأربعاء، فعاليات تمرين »صباح 1« المشــترك بــين القوة البحرية 
الكويتيــة والقوة البحريــة المصرية والذي أقيم في قاعــدة محمد الأحمد 
البحرية. وحسب بيان صادر من الجيش الكويتي، رحب آمر القوة البحرية 
الكويتية اللواء الركن بحري خالد الكندري، في كلمة برئيس هيئة تدريب 
القوات المســلحة المصرية اللواء أركان حرب ناصــر محمد عاصي والوفد 
المصري، واســتعرض أهم ما تم إنجازه خــلال التمرين من عقد لمحاضرات 

نظرية وعملية في قاعدة محمد الأحمد البحرية.
وأضاف البيــان أن »التمرين يهدف إلى توحيد المفاهيم القتالية وتبادل 

الخبرات، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية لعمليات الإنزال البحري للجنود 
والعربات المقاتلة الخاصة بالملاحة والمناورات البحرية في المياه الإقليمية 
الكويتية« موضحاً أن »تمرين صبــاح 1 يعد الأول من نوعه للجانبين، من 
خلال مشــاركة قطاعات مختلفة من القوات البحريــة الكويتية والقوات 

البحرية المصرية«.
وزاد البيان أن »رئيس أركان الجيش الكويتي استمع إلى إيجاز مفصل 
عن مراحل ومجريات التمرين والأهداف التي تم التعامل معها كما شــاهد 
عــدداً من التطبيقــات العملية للوحدات المشــاركة مــن الجانبين، والتي 

تضمنت وحدة الضفادع البشرية والمشاة البحرية والصاعقة البحرية«.

قوات بحرية كويتية ومصرية تختتم تمرينا مشتركا في قاعدة الأحمد

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

شهد اجتماع اتحاد الكرة المصري مع رؤساء 
الأندية، اشتباكا بالأيدي بين مرتضى منصور، 
رئيــس نــادي الزمالــك، وأحمد شــوبير، نائب 

رئيس اتحاد الكرة.
وبــدأت المشــادة عندمــا دخل رئيــس نادي 
الزمالــك إلــى غرفــة الاجتماعات، وقــام خالد 
مرتجــي، ممثــل النــادي الأهلي، بالانســحاب 

قائــا: »لــن أحضر الاجتمــاع وهذا الشــخص 
موجود« في إشارة لمنصور.

فــرد رئيــس الزمالــك: »مــن أنــت، قبــل أن 
تتحدث عني، ســدد فلوس تركي آل الشــيخ، يا 
حرامي الســاعات« في إشــارة إلى هدايا قيمة، 
حصل عليها مســؤولون في النادي الأهلي، من 
آل الشــيخ، خــال توليه منصب رئيــس الهيئة 
الرياضية السعودية. وغادر مرتجي على الفور، 
ولم يرد على كام رئيس الزمالك، ليدخل أحمد 

شــوبير فــي مشــادة مع منصــور قائــا: »أنت 
رئيس نــادي كبيــر، كفاية، لن نصمــت على ما 
تفعله« ليرد منصور، قائا: »أنت لك عين تتكلم، 
كل الذي حصل منــك لتركي أنا أعرفه بالحرف 
الواحــد، أنــت عامــل فيها حــر، رجــع الفلوس 
والهدايا لتركــي«. وتطورت المشــادة الكامية، 
لخناقات بالأيدي بين الطرفين، وسط حالة من 
الذهول للحضور، وعلى رأسهم هاني أبو ريدة، 

رئيس اتحاد الكرة.

اشتباكات بالأيدي في اجتماع اتحاد الكرة المصري بسبب تركي آل الشيخ

■ لندن  ـ  الأناضول: أعلنت شرطة لندن البريطانية، أمس الأربعاء، أنها 
بصدد التحقيق في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن 
هتاف عنصري تعرض له النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة ليفربول 

ووست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي.
ووفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لشــرطة لندن على »تويتر« قال 
»نحن على دراية بفيديو يظهر فيه تعرض لاعب ليفربول لاعتداء عنصري 

في مباراة وست هام في ملعب لندن يوم الإثنين 4 شباط/فبراير الجاري«.
وأضــاف النادي في بيانــه »الضباط بصدد مراجعــة اللقطات، لم يتم 

القيام بأي اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة«.

وأوضح »نشــجع أي شخص شهد ســلوكا غير لائق أثناء المباراة على 
عرضه علينا في أقرب فرصة«.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد 
مشجعي وست هام يونايتد بهتاف عنصري ضد صلاح )هويته الإسلامية( 

أثناء تنفيذه لضربة ركنية خلال اللقاء.
ولم يظهر واضحا ســماع صلاح لتلك الهتافات العنصرية التي تعرض 
لها خلال اللقاء، كما لم يظهر أيضا ســماع طاقم التحكيم لتلك الهتافات من 
عدمه. يذكــر أن المباراة التي جمعت بين ليفربول ووســت هام يونايتد قد 

انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

شرطة لندن تحقق في واقعة الهتاف العنصري ضد محمد صلاح

القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:
 طالــب صنــدوق النقد الدولــي، مصر، بالمضــي قدما 
فــي جهودها لكبح جمــاح التضخم وخفــض ديون البلاد 
والسماح بوجود أسعار صرف أكثر مرونة، وذلك في أعقاب 
موافقة المجلــس التنفيذي للصنــدوق، الاثنين على صرف 
ملياري دولار تمثل الشــريحة الخامســة مــن قرض لمصر 

بإجمالي 12 مليار دولار.
مصدر مســؤول في البنــك المركزي المصــري قال، أمس 
الأربعــاء، إن مصر قــد تســلمت بالفعل قيمة الشــريحة 
الخامسة من القرض مســاء أول أمس الثلاثاء، مؤكدا أنها 
ستســتخدم في »دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها 

انعكاسات ايجابية على الاحتياطي النقدي«.
ويصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 إلــى 10 مليارات دولار، 
وتتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتســلمها القاهرة 

قبل نهاية العام الجاري.
وفي بيان صحافي في وقت مبكر أمس، أكد صندوق النقد 

الإبقاء على النظرة المســتقبلية للاقتصاد الكلي في مصر، 
كما أثنى على السياســات التي تتبعهــا الحكومة المصرية، 

حسب ما أوردته وكالة أنباء »بلومبرغ« الأمريكية للأنباء.
وقــال ديفيد ليبتون، النائــب الأول لمدير صندوق النقد 
الدولي، إنه رغم ذلك »تفرض بيئــة خارجية أكثر صعوبة 
تحديات جديدة )على مصر( في ظل ســوء الظروف المالية 

العالمية«.
وأكد أن مصــر »نجحت في التغلب على خروج التدفقات 
الرأســمالية فــي الآونة الأخيــرة، ولكن التنفيذ المتســق 
للسياسات ســيكون أمراً ضرورياً لتعزيز السياسات، بما 
في ذلك عبر احتواء )معدلات( التضخم وزيادة مرونة سعر 

الصرف، وخفض الدين العام«.
وكانت مصــر، توصلت مع الصندوق إلى اتفاق بشــأن 
القرض في أعقاب قرار تعــويم العملة المحلية )الجنيه( في 
تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 كما ألغت مصر العديد من 

مظاهر الدعم في إطار برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد.
وأســهمت موافقة الصندوق على تقديم القرض للقاهرة 
في استعادة ثقة المســتثمرين في الاقتصاد المصري، والتي 

كانت تضررت كثيــرا عقب الأحداث التي مــرت بها البلاد 
في عام 2011 ولكن الاقتصاد بدأ في التعافي بشــكل مطرد 
في سنوات تالية، حيث تســتهدف الحكومة المصرية معدل 
نمو 6,5 في المئة خــلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 

حزيران/يونيو.

الوفاء بالتعهدات

وأكــد ليبتــون أن »الحكومــة المصرية لا تــزال ملتزمة 
بالوفاء بجميع التعهدات الأساسية مثل رفع النسبة الباقية 
من الدعــم على الوقــود، وتفعيل آلية التســعير التلقائي 
للوقود«.  يشــار إلــى أن هذه النقطة الأخيــرة كانت مثار 
خلاف بين القاهرة وصندوق النقد، وهو ما أدى إلى تأخير 
الموافقة على صرف الشريحة الخامســة من القرض لنحو 

شهرين، حسب وكالة »بلومبرغ«.
ورغم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تكشف أن الإصلاحات 
الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تؤتي ثمارها، ثمة 

علامات غير مواتية، خاصة في القطاع الخاص.

وذكرت »بلومبرغ« أن مؤشر مديري المشتريات في مصر، 
والذي يقيس الأنشــطة الاقتصادية، دون قطاع النفط، قد 

شهد تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
ونقلت الوكالة عن دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي 
في »بنك الإمارات دبي الوطني« لمنطقة الشــرق الأوســط 
وشمال افريقيا، قوله: إن »التعافي )الاقتصادي( في مصر 
على مدار العامين الماضيين كان مدفوعا إلى حد كبير بعملية 
إعادة تــوازن خارجية، وأيضا بالاســتثمارات العامة، في 
حــين ظل القطاع الخاص تحت ضغــوط، وهو ما يرجع في 

جزء منه للإصلاحات الاقتصادية«.
ورغم ذلــك، أكد ريتشــاردز: »نتوقع تدعيما مســتمرا 

للقطاع الخاص هذا العام«.

ارتفاع الدين الخارجي

إلى ذلك، أعلن البنك المركزي المصري، أول أمس الثلاثاء، 
ارتفاع الديــن الخارجي للبلاد بنســبة 15.2 في المئة على 
أســاس ســنوي، في نهاية الربــع الأول من العــام المالي 

.2019/2018
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز/يوليو، ويســتمر 
حتى نهاية حزيران/يونيو من العــام التالي، وفقا لقانون 

الموازنة العامة.
وقال البنك المركزي فــي تقرير إن الدين الخارجي ارتفع 
بمقدار 12.299 مليــار دولار، إلــى 93.130 مليار دولار في 

نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.
وســجل الدين الخارجي لمصــر 80.831 مليار دولار في 

نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/2017.
وارتفــع الدين الخارجــي لمصر، إلى 35.4 فــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي 

الجاري، مقابل 32.3 في المئة في الفترة المقابلة نفسها.
وصعد إجمالي أعباء الدين )أقساط وفوائد( إلى 2.244 
مليار دولار في الربــع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 

1.814 مليار دولار في الفترة المقابلة نفسها.
كذلك، ارتفع متوســط نصيب الفرد من الدين الخارجي 
إلــى 873.6 دولار، مقابــل 771.2 دولار في الفتــرة المقابلة 

نفسها من العام المالي الماضي.

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بخفض ديونها بعد منحها ملياري دولار
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أراد وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم 
على ما يبدو من خلال زيارته إلى طهران، وإطلاق 
تصريحات وصفت بـ »المهمة« حول مصير القوات 
الإيرانية في ســوريا، إذ أنه أراد نسف كل ما تردد 
عن نية النظام المســاومة على الوجــود الإيراني 
التي  العربية الأخيــرة  التطــورات  خاصة بعــد 
شــرعت أبواباً دبلوماسية مع دمشق تحت ذريعة 

»تحجيم الدور الإيراني«.
ووضع المعلم الذي يــزور طهران لبحث العديد 
مــن الملفات الســورية »المهمــة«، وأبرزها اللجنة 
الدســتورية، عناويــن عريضة حــول المباحثات 
السياســية الخاصة بسوريا، بالتأكيد على واجب 
حكومة دمشق الحفاظ على »أمن القوات الإيرانية« 

في الأراضي السورية.
وقد اعتبر أن الدفاع عــن الوجود الإيراني في 
سوريا »واجب«، وأضاف خلال لقائه أمين المجلس 
الأعلى للأمــن القومي الإيراني، علي شــمخاني: 
»المستشارون العســكريون الإيرانيون في سوريا 
الســورية ومهمتهم  جاؤوا بدعوة مــن الحكومة 

تعزيز قدرات القوات السورية المسلحة«.
النظام الســوري، تأتي  تصريحات خارجيــة 
مكملة لتصريحات إيرانية، أطلقها المستشار الأعلى 
للقائد العام للقوات المســلحة في إيــران، اللواء 
حسن فيروز آبادي، عندما قال: »وجود مستشاري 
بلاده في ســوريا باق طالما خطــر الإرهاب ماثل، 

والحكومة السورية تطلب المساعدة«.
وكان آبادي قــال، في حوار مــع وكالة »إرنا« 
الإيرانية الرســمية، »إن سوريا ولمجابهة المجاميع 
الإرهابية طلبت من طهران إرســال مستشــاريها 
العسكريين إلى البلد«، مشــددًا على بقائهم هناك 

»طالما الحكومة السورية تطلب ذلك«.

حوار مشروط

النظام السوري، يســعى جاهداً وفق مراقبين 
لإبراز صورته كـــ »مكافح للإرهاب«، بعد نجاحه 
بتحقيق مكاسب عسكرية على المعارضة السورية 
بدعم إيراني - روســي، وفي الوقــت ذاته تعمل 
دمشــق على عدم رفض أي مفاوضات سياســية، 

وفي الواقع تعرقل أي حلول سياسية.
إذ أشــار وليد المعلم إلى أن »الحكومة السورية 
ستواصل بشــكل حثيث الحوار مع المعارضة غير 
المســلحة التي تؤمن بوحدة سوريا«، موضحاً أن 
»التوصل إلى الســلام والأمن المستدام في المنطقة 
رهن بتغيير نهج بعض الدول في دعمها للإرهاب، 
وكذلك مواجهة فلول العناصر الإرهابية مثل جبهة 

النصرة وبقية الجماعات بشكل حقيقي«.
المعارضة السورية، علقت على تصريحات وزير 

خارجية النظام السوري بالقول: »استمرار وجود 
وأي  الإيراني،  بالوجود  منوط  الســوري  النظام 
انسحاب للأخير ســيهدد مصير الأول، وبالتالي 
فإن الأسد حريص على اســتمرار دور طهران في 
اللجنة الدســتورية، لذلك هذا يؤكد وجود صراع 
روســي - إيراني متعلــق باللجنة الدســتورية 

وبالانتشار العسكري الإيراني في سوريا.
هذا الصراع، حســب ما قاله المتحدث الرسمي 
أيمن  »اســتانة«  مباحثات  فــي  المعارضــة  لوفد 
العاســمي لـ »القدس العربي«، ســببه تماشــي 
السياسة الروســية مع الإقليمية وخاصة العربية 
برفــض الوجــود الإيرانــي، ومن هنــا النظام 
الســوري يريد الحفــاظ على التواجد عســكرياً 
وسياسياً، وهذا هدف له، وفي المقابل يمكن القول 
إن الأسد يضع نظامه في مواجهة كل دول المنطقة 
في هذا الملف، مع وجود إصرار على إخراج إيران 

من سوريا، وتحجيم دورها المتصاعد.

دور تخريبي

دخل  المعارض،  المسؤول  وفق  السوري  النظام 
»ربع الســاعة الأخير« من موضــوع القرار حول 
الدســتور، إذ أن ملف اللجنة الدســتورية أصبح 
بيد جميع الأطراف ما عــداه، وتأكيده على الدور 
الإيراني يصب في هذا الاتجاه، لأن الدور الإيراني 
يســاعده في ترســيخ نفوذ أكثر في سوريا حال 

حصول أي تطور مصيري في المستقبل.
وموقــف المعارضة من الوجــود الإيراني، بأن 
طهران دورها تخريبي فــي المنطقة، والدليل على 
ذلك هو وجودها في العراق، حيث لم تســمح بأي 
حل يساعد على الاســتقرار، لذلك أي استقرار في 
ســوريا هو إبعاد لها، وبالتالي فإن وجودها في 
أي مساعِ للحل يكون هدفه سلبياً. أما دخولها في 
»أستانة«، فيهدف إلى لجمها عن زعزعة أي اتفاق، 
بمعنى آخر إلزامها قانونياً في أي اتفاقيات تحدث 

مستقبلًا.

قراءة مختلفة

الباحث سعد الشــارع كانت له قراءة مختلفة 
حول أهميــة زيارة المعلــم إلى طهــران، ليعتبر 
المصــدر أن كلمة وزير خارجية النظام الســوري 
أمام أمين المجلس الأعلــى للأمن القومي الإيراني، 
علي شمخاني كانت أبعد من المتوقع. إذ قال المعلم: 
»الحكومة الســورية من واجبها الحفاظ على أمن 
القوات الإيرانية في ســوريا«، أي أنه ذهب بعيداً 
في هذا الإطار، وليس تأكيــداً فقط، بل أن حماية 
هــذه القوات يقع علــى عاتق النظام الســوري، 
»بغض النظر عن قدرات دمشق في فعل ذلك أم لا، 
وهي رسالة موجهة ضد الجيش الإسرائيلي الذي 
هاجم العشرات من المواقع العسكرية الإيرانية في 

الأوقات الأخيرة«.

أما على صعيد المعركة السياسية، فتصريحات 
وليــد المعلم تأتي لطمأنة طهــران حصراً في ملف 
اللجنــة الدســتورية، كــون أحد أبــرز معوقات 
انتاجهــا فــي الفتــرات الســابقة، كان التعنت 
الإيراني، بالإضافة إلى أن الزيارة خطوة تمهيدية 
للملفات الحساسة التي ســيتم طرحها في اتفاق 

»سوتشي« المقبل.
العربــي«: هناك  »القدس  لـ  »الشــارع«  وقال 
حدث آخر مهم في زيارة المعلــم لطهران، ألا وهو 
توقيتها قبل قمة سوتشــي المرتقبة في 14 شباط/

فبراير الحالي بين الدول الثــلاث الضامنة، التي 
السورية،  الدستورية  للجنة  كبيراً  حيزاً  ستعطي 
والتي على ما يبدو تحمل فــي حناياها القليل من 
الحلحلة في بعض النقــاط الخلافية التي أعاقت 

تقدمها في الأوقات السابقة.
المؤتمــر القــادم يتوقع منــه حــل الكثير من 
المشكلات السابقة، ومن جانب آخر يبحث »المعلم« 
في طهران عمق العلاقة الإيرانية - الروسية، ربما 
تأتي أيضاً بعد ورود بعض الأنباء عن مســاومة 
حــول الوجــود الإيراني فــي ســوريا، وزيارة 
المعلم جاءت لدحض كل هذه الشــائعات. وأردف 
الباحث، أنه من الضروري معرفة وجود ترتيبات 
سابقة لزيارة المبعوث الدولي غير بيدرسون إلى 
إيران، بمعنى أن زيارتــه إلى طهران غير مرتبطة 
بزيــارة وليــد المعلم، وفــي الوقت ذاته ليســت 

بالصدفة.

المعلم في طهران لدحض »شائعات«

المعارضة السورية: بقاء الأسد مرهون بالوجود الإيراني...
ودورها تخريبي في المنطقة

الوحدات الكردية تضخ النفط للنظام السوري 
عبر الفرات شرقي سوريا 

■ دير الزور )سوريا( – الأناضول: شيدت شركة نفط موالية للنظام السوري، 
أنبوبــا لضــخ النفط من مناطق ســيطرة تنظيم »ي ب ك/بــي كا كا« ، إلى مناطق 

سيطرته في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
 وتأتــي هذه الخطوة فــي إطار اتفاق الجانبــن، العام الماضــي، على مقايضة 
النفط المســتخرج من حقل العمر النفطي، بالديــزل المكرر. وأفادت مصادر محلية 
مطلعة، أن الأنبوب يمتد من بلدة الشحيل الخاضعة لسيطرة »ي ب ك« في الضفة 
الشــرقية لنهر الفرات، ثم يقطــع النهر، وصولا إلى بلدة بقرص التابعة لســيطرة 
النظام، في الضفة الغربية للنهر. وأضافت المصادر للأناضول أن تشييد الأنبوب 
يهدف إلى تسريع وتيرة نقل النفط من الحقول التي تسيطر عليها »ي ب ك«، إلى 

مناطق سيطرة النظام وبكميات أكبر.
وخلال السنوات الماضية، جرى نقل النفط إلى مناطق النظام من خلال عبارات 
تقطــع نهر الفرات. ويســيطر تنظيــم »ي ب ك » ، على معظم حقــول النفط والغاز 
شــرقي وشــمالي شــرقي ســوريا، فيما تقع معظم المصافي في مناطق ســيطرة 
النظــام، أبرزهــا مصفاتــي حمص وبانيــاس. وســيطر »ي ب ك«، فــي أكتوبر/ 
تشــرين أول 2017 على حقل العمر النفطي في ديــر الزور، أحد أكبر حقول النفط 
في ســوريا، بعد انســحاب تنظيم »داعش« منه. وتعتبر دير الــزور، أغنى مناطق 

سوريا بالنفط حيث تنتج حقولها نحو 40 ٪ من مجمل نفط البلاد.

وصول قافلة مساعدات إنسانية
هي الأكبر إلى مخيم الركبان 

■ دمشــق - د ب أ: وصلــت إلــى منطقــة الركبــان في ريف حمــص الجنوبي 
الشــرقي قافلة المســاعدات الإنســانية الأكبر للمخيم الذي يضــم حوالي 50 ألف 

شخص.
وقال مصــدر في منظمة الهــلال الأحمر الســوري »وصلت قافلة المســاعدات 
الإنســانية أمس الأربعاء إلى منطقة الركبان في ريف حمص الجنوبي الشــرقي، 
وهــي الأكبــر والمؤلفة من 133 شــاحنة برفقــة 146 متطوعــاً من الهــلال الأحمر 
الســوري، وإضافة إلى عدد مــن موظفي مكاتب الأمم المتحدة في دمشــق، حيث 
يقيم الجميع في خيام بمنطقة المخيم على أن تدخل المساعدات الخميس إلى المخيم 

وتستمر عملية التوزيع لمدة سبعة أيام«.
وذكــر بيان صدر عــن منظمة الهــلال الأحمر الســوري أن »التحضيــر للقافلة 
لة بالمواد الإغاثية التي تضم  اســتمر شهرا للقافلة المؤلفة من 133 شــاحنة والمحمَّ
8345 ســلة غذائية، ومثلها أكياس طحن، وكذلك ســلال معلبات، إضافة لأدوية 
ومــواد تغذية للأطفال والحوامل وألبســة أطفال ومــواد تعليمية ومواد صحية، 
وغيرهــا من المواد غير الغذائية واللوجســتية، كما ســيتم إطــلاق حملة لقاحات 
بإشــراف فريق طبي تشــمل لقاحات ضد مرض الحصبة، شلل الأطفال، التهاب 

الكبد والسل«.
وفــي محافظة إدلــب أكدت وكالة الاناضول إرســال الأمم المتحــدة، أمس، 30 
شاحنة محملة بالمساعدات الإنســانية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا. دخلت 
قافلة المساعدات الأممية الأراضي السورية من معبر »جلوه غوزو« الحدودي في 
منطقة »ريحانلي« بولاية هطاي التركية.  وســيتم توزيع المســاعدات الإنســانية 

التي تحملها القافلة، على المحتاجن في إدلب وريفها. 

يقدرون بالمئات ومنهم قياديون كـ»أبو ياسر الألماني«

»القدس العربي« تستعرض عمليات تسليم عناصر تنظيم »الدولة« أنفسهم لـ »قسد« في ريف دير الزور

القوات تحفّظت على فقرة المقاومة ومواقف باسيل من عودة سوريا إلى »الجامعة«

لبنان: الحكومة تقرّ اليوم البيان الوزاري وجلسات الثقة في البرلمان بدءاً من الثلاثاء
بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

بعد 3 جلسات للجنة صياغة البيان الوزاري 
في الســراي الحكومــي أقّر البيان فــي اجتماع 
أخير ترأســه رئيــس الحكومة ســعد الحريري 
وخُصّص لقــراءة نهائية للبيان قبل إحالته إلى 
مجلس الوزراء للمصادقة عليه اليوم مع تحفّظ 
للقوات اللبنانية عبّرت عنه الوزيرة مي شدياق.
وقد أبقــي القديم علــى قدمه فــي المواضيع 
الاساســية كملــف المقاومــة في حــن أضيفت 
فقــرات جديدة منهــا المبادرة الروســية لإعادة 
النازحــن. وافيــد ان البيــان يؤكــد ان لبنــان 

ملتزم بسياســة ماليــة ونقديــة متناغمة تعزز 
الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفّض نســبة الدين 
العــام للنــاتج الإجمالي عن طريــق زيادة حجم 
الاقتصاد وخفض عجز الخزينة، وان »المطلوب 
من الحكومة قرارات وتشــريعات وإصلاحات 
جريئة ومحددة قــد تكون صعبة ومؤلمة«. وفي 
البيان انــه »بدءاً من موازنــة 2019 لبنان ملتزم 
بإجــراء تصحيــح مالــي بمعــدل 1% ســنوياً 
على مدى 5 ســنوات من خلال زيادة الايرادات 
وتقليــص الإنفــاق بــدءاً مــن خفــض العجــز 
الســنوي لكهرباء لبنان وصــولًا لإلغائه كلياً ». 
ويلفت البيــان إلى ان الحكومــة اللبنانية تلتزم 
العمل »في سياســة الاستقرار في سعر صرف 
العملــة الوطنيــة باعتبارها أولوية للاســتقرار 

الاجتماعــي والاقتصــادي«. ويتضمــن البيان 
»بنداً حــول تفعيــل الجبايــة ومكافحــة الهدر 
والتهــرب الجمركــي والضريبــي«. ويلحــظ » 
تلــزيم تراخيــص بلــوكات الــدورة الثانية من 

التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019«. 
وأعلن وزير الاعلام جمــال الجراح »الانتهاء 
مــن القراءة الأخيرة من البيان بصيغته النهائية 
بعد اجــراء بعض التعديــلات الطفيفة من دون 
المساس بالجوهر«، مشــيراً إلى انه »تّم الاتفاق 
على تخفيض النفقات وزيادة الواردات من دون 
زيادة الضرائب وكان الحرص على زيادة حجم 
الاقتصاد وتخفيف العجز«. وكشــف »أن الجو 
كان ايجابياً جداً في الجلســة صياغة ولا جدل 
حول أي نقطة، لكن »القوات اللبنانية« تحفّظت 

على عــدم إضافــة عبارة من ضمن مؤسســات 
الدولة الشــرعية لدى التطرق إلى حق المواطنن 

اللبنانين في المقاومة«.
 ولفت الجــراح إلــى »ان كل المقاربــات التي 
طرحت فــي الاجتماعات كانــت إيجابية هدفها 
من كل الفرقــاء تحقيق مصلحة البلد والحرص 
التــي  المشــاكل  ومواجهــة  الاقتصــاد  علــى 
يعانــي منها اللبنانيــن«. وعن فقــرة النازحن 
الســورين، قال »لم يتم ذكر الحل السياسي أو 

العودة الطوعية بل ذكرت العودة الآمنة ».
مــن جهتهــا، أكــدت الوزيــرة شــدياق »أنّنا 
لــن نكــون خــارج الحكومــة وهــذه الأمنية لن 
نحقّقها لأحد، وســنعارض مــن الداخل ونكون 
صــوت الضمير فــي هــذه الحكومــة ». وقالت 

»بالنســبة إلى التحفظ الذي أبدته »القوات« في 
صياغــة البيان الــوزاري، فنحــن لا نقبل أن يتمّ 
تجاهل مطالبنــا ومصمّمون على إعــادة القرار 
الاستراتيجي للدولة لأنّ هذا هدف استراتيجي 
للقوات«. وأضافــت »لا يُمكننا القبول بأن يعبّر 
وزيــر الخارجيــة جبــران باســيل علــى المنابر 
الدوليــة عــن موقــف خارجــي ليس هنــاك أيّ 
توافق عليه، فليس من شــأننا أن نطالب بعودة 
ســوريا إلى جامعة الــدول العربية، فلنترك هذا 
القــرار للجامعــة إذ لا إتفــاق حتى الآن بشــأن 
الدولــة الســورية في مــا يتعلق بشــكلها«، وإذ 
اســتهجنت إدراج إســم الرئيس سعد الحريري 
على لائحــة الارهاب فــي ســوريا مقابل وضع 
حــزب اللــه علــى لائحــة الارهــاب ورغــم ذلك 

صافحوا بعضهم، أوضحت أنها ليســت متّهمة 
بالإرهاب«.

تزامنــاً، اعــرب رئيــس مجلس النــواب نبيه 
بــري خلال لقــاء الأربعاء النيابي عــن إرتياحه 
لتشــكيل الحكومة. وقــال »ان امامها تحديات 
وإستحقاقات كثيرة نأمل في ان تباشر بالعمل 
لمواجهتهــا لتعويــض الوقــت الــذي اهدرنــاه« 
.وجــدّد التأكيد على مــا كان التزم بــه وهو ان 
المجلس النيابي سيواكب عمل الحكومة بورشة 
عمل وعقد جلسات رقابية وتشريعية شهرية«. 
واشار إلى انه »اذا ما أقر مجلس الوزراء البيان 
الــوزاري فإنه يعتــزم الدعوة إلى جلســة الثقة 
صباحاً ومساءً يومي الثلثاء والاربعاء المقبلن 

وبعد ظهر الجمعة اذا اقتضى الأمر«.

انطاكيا - ريف دير الزور - »القدس العربي«:

يواصــل مقاتلو تنظيم »الدولة« تســليم انفســهم لقوات 
سوريا الديمقراطية »قسد« ، 

في معقلهم الأخير وما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتهم، 
وتســتعرض »القدس العربي« في هذا التقرير، سلســلة من 
عمليات الاستســلام لعناصر التنظيم في آخر معاقلهم بريف 
دير الزور ، اســتنادا إلى مصادرها الخاصــة في مجلس دير 
الزور العســكري، وعناصر من قوات »قســد« فوج الشدادي، 
اضافة إلى اعلاميين ونشــطاء في مركز ديــر الزور الاعلامي 

التابع لقسد وكذلك الناشط الميداني زين العابدين العكيدي.
 ووفقاً لتلك المصادر الميدانيــة التي تواصلت معها »القدس 
العربي« فإن جــولات من المفاوضات بين وســطاء عن تنظيم 
الدولة من جهة، وقيادات قوات »قسد« من جهة اخرى، اسفرت 
عن تسليم مئات المقاتلين من التنظيم انفسهم، خلال الأسابيع 

الأخيرة. 

أبو ياسر الألماني  

وشــهدت مناطق »الجيــب الأخير« الذي لا يــزال يخضع 
لســيطرة تنظيم الدولة والــذي لا تتجاوز مســاحته بضعة 
كيلومترات مربعة، عمليات خروج واســعة لمدنيين عالقين في 
هذه المنطقة معظمهم من عوائل مقاتلي التنظيم، بينهم أجانب 
من جنســيات فرنســية واوزبكية وطاجيكية وأتراك وألمان، 
واغلبهم عراقيون، اضافة إلى سوريين وأعداد من السودانيين 

والمغاربية.
ويقول زيــن العابدين العكيدي ، الناشــط البارز الموجود 
فــي ريف دير الزور، انــه وقبل ايام، وتحديــداً في 30 كانون 
الثاني/يناير الماضي، ســمحت »قسد« بخروج نحو 150 مدنياً 
سلموا انفسهم اليها، بينهم عشرات المقاتلين، بالقرب من جسر 

الباغوز الذي تركته »قسد« ممراً آمناً للخروج.
ويضيــف العكيدي في حديثــه لـ«القــدس العربي«، انه 
من بين ســتة مقاتلين سلموا انفســهم فجر الخميس 31 كانون 
الثاني/يناير الماضــي، القيادي في التنظيــم »مارتن ليمكي« 

المعروف باسم »أبو يـاسر الألمانـي« برفـقة زوجـاته الثـلاث.

ويقول مصدر مطلع  في »قســد« والمجلس العســكري لدير 
الزور، ان القيادي الألماني هو أحد المسؤولين الأمنيين للتنظيم 

في المنطقة، وسبق له ان عمل مسؤولًا امنياً في الرقة.
وكانــت قيادات وعناصر من »قســد«  قد نفــت لـ«القدس 
العربي«، صحة الانباء المتداولة عن استقدام الأمريكيين فرقة 
خاصة من إقليم كردســتان العراق إلــى المنطقة في 24 كانون 
الثاني/يناير الماضي، بزعــم وجود امير تنظيم الدولة أبو بكر 

البغدادي في المنطقة.
واكد احد الناشطين  من مركز دير الزور الاعلامي،  ان الهدف 
من اســتقدام الفرقة الأمريكية الخاصة، هو إلقاء القبض على 
بعض قيــادات التنظيم المحاصرين في اطراف منطقة الباغوز، 
في ريف دير الزور الشرقي على مقربة من الحدود مع العراق. 
وتعود أولى عمليات »الاستســلام« إلى 6 كانون الثاني/يناير 
الماضي إذ اقدم عدد من المقاتلين الأجانب على تســليم انفسهم 
لقوات »قســد« قرب بلدة »الشــعفة« قبيل السيطرة عليها من 
قبل قوات »قســد« بثلاثة أيام. وبلغت اعــداد المقاتلين الذين 

سلموا انفسهم حينذاك، 35 مقاتلًا مع عوائلهم.
وفي التاسع من الشهر نفســه، أي في اليوم الذي سيطرت 
فيه قوات »قســد« على بلدة »الشعفة«، ســلم نحو 80 مقاتلًا، 
غالبيتهــم من العراقيين، انفســهم مع عوائلهــم لتلك القوات 
المتمركزة في المنطقة المعروفة باســم »بادية الشــعفة«. وفي 
17 كانون الثاني/يناير الماضي، ســيطرت »قســد« على بلدة 
»السوسة« القريبة من بلدة »الشــعفة« بعد ان سلم 50 مقاتلًا 
اجنبياً من جنســيات عربية وأوروبية انفسهم رفقة عوائلهم 

ومدنيين اخرين بلغت اعدادهم الكلية اكثر من 350 شخصاً.
وفي اليــوم التالي، وبعد تضييق قوات »قســد« حصارها 
لمناطق ســيطرة تنظيم الدولة، لجأ التنظيــم ثانية إلى طلب 
التفاوض مع قوات »قســد« التي رفضــت القبول بالتفاوض، 
بعد خلافات بين قياداتها التي انقســمت بــين مؤيد للتفاوض 

ومعارض له.
ويوضح الصحافي زين العابدين العكيدي هدف التســليم 
من هذه المفاوضــات، قائلا »حــاول التنظيــم توظيف ورقة 
الاســرى لديه في مفاوضات تســليم الأرض، مقابل الخروج 
الامن إلى البادية، ومنها اما إلــى صحراء الانبار عبر الحدود 
العراقيــة، أو إلى غــرب نهر الفرات ثم إلــى صحراء محافظة 

حمــص، قوبل طلب تنظيــم الدولة بالرفض مــن قبل قيادات 
قوات »قســد« المتمثلة بالقائد الميداني لمنطقة »هجين«، روني، 
والقائد العســكري زنار والقائد العســكري الاخر أبو عثمان 
الكــردي، كما ان ضباط قوات التحالــف المتواجدين مع قوات 
»قســد« رفضت هي الأخرى الطلب الذي تقدم به القيادي في 

تنظيم الدولة »أبو عائشة الجزائري«.

المكون العربي في »قسد«

ســكان محليون وعناصــر من المكون العربي في »قســد«، 
ذكروا ان الاسرى المعتقلين عند تنظيم الدولة من قوات »قسد« 
هم من المكون العربي في محافظة دير الزور ويتبعون تنظيمياً 
إلى مجلــس دير الزور العســكري، الذي هو احد تشــكيلات 
»قســد«. وعندما رفضت قيادات قوات »قســد« التفاوض مع 
التنظيــم، شــهدت بعض بلدات وقــرى محافظة ديــر الزور 
تظاهرات احتجاج على ما اعتبروه »تفريطا« من قوات »قسد« 

بمقاتليها من المكون العربي المهددون بالاعـدام.
وبعد فشــل المفاوضات بيوم واحد ســلم 14 مقاتلًا اجنبيا 
انفسهم لقوات »قســد« قرب بلدة »السوسة« مع تصاعد حدة 
الاشــتباكات والعمليات القتالية بين الطرفين. إلا ان التنظيم 
لم ينفذ تهديداته بإعدام الاســرى والمعتقلين، إذ قام بإطلاقهم 
جميعاً داخل ما تبقى من مناطق سيطرته، بعد ان نفذت قوات 
التحالف ضربات جوية عدة اســتهدفت احداها أحد ســجون 

التنظيم.
وأشار عناصر من »قسد« اضافة إلى قيادي في مجلس دير 
الزور العســكري، إلى ان بعض المعتقلين الذين حالفهم الحظ 
بالخروج من مناطق ســيطرة التنظيم، أفــادوا بان التنظيم 
نفذ اعدامات جماعية طالت العشرات من الاسرى خلال الأيام 

والاسابيع الماضية، قبل خسارته بلدتي الشعفة والسوسة.
ويمكن ان تكــون الدفعة الأكبر من المقاتلين الذين ســلموا 
انفســهم لقوات »قســد« قد بلغت 200 مقاتل يــوم 21 كانون 
الثاني/يناير خرجوا بعد ان سمحت هذه القوات لأكثر من 400 
مدني بالخروج. الا ان مصادر أخرى ذكرت ان فجر الثلاثاء 22 
كانون الثاني/يناير الماضي، شهد استسلام اكثر من 140 مقاتلًا 
معظمهم من الأجانب سلموا انفسهم عند معبر »العاليات« قرب 

بلدة »السوســة« بعد مفاوضات ناجحة بــين الطرفين، وفي 
اليوم نفســه، قام نحو 400 مقاتل من التنظيم بتسليم انفسهم 
بحضور ضباط فرنســيين من قوات التحالف الدولي في معبر 
»العاليات« قرب بلدة »السوسة« مع تأمين خروج اكثر من 800 

مدني، اغلبهم من عوائل مقاتلي التنظـيم.
الأربعــاء 23 كانــون الثاني/يناير الماضــي، نجحت قوات 
»قســد« بالســيطرة على بلدة »الباغوز فوقانــي« لتتواصل 
عمليــات »استســلام« مقاتلي التنظيــم الذين بلــغ عددهم 
170 مقاتلًا، مع نحــو 600 مدني معظمهم مــن عوائل المقاتلين 

الأجانب. وخلال عمليات خروج المدنيين تمكن العشــرات من 
عناصر تنظيم الدولة، السوريين والعراقيين وقلة من الأجانب، 
الهرب من قبضة قوات »قسد« بعد دفع رشاوى تصل إلى آلاف 

الدولارات.
ويؤكد الناشط العكيدي الذي يدير موقعاً متخصصاً لأخبار 
دير الزور، ان شــبكة تهريب متخصصة تشــرف على عمليات 
تهريب عناصر تنظيــم الدولة مقابل رشــى مالية، تتكون من 
بعض العناصر المرتشــية وعدد قليل مــن القياديين من قوات 

»قسد«.

مناصرون للجيش السوري والميليشيات الإيرانية بالقرب من دمشق

سيدات ينتظرن وسيلة للخروج من الباغوز وسط احتدام المعارك بن »قسد« وتنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

وصفت صحيفة »واشــنطن بوســت« خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب بقولها إنه  »الديماغوجية نفسها والإنقسامية القديمة ولكنها موسعة هذه المرة«. 

وجاء في افتتاحيتها أن ترامب الذي أجبر على تأخير خطابه الســنوي بسبب الإغلاق الحكومي 
الذي سرع إليه بدا وكأنه لا يريد مغادرة المنصة عندما منح الفرصة. وفي خطاب عكس الثبات إن لم 
يكن البلاغة قدم طبقة رقيقة من الوحدة على طبق ضخم من الديماغوجية الاســتقطابية. وقال: »لا 
نستطيع ردم الانقسامات القديمة ونعالج الجراح القديمة ونبني التحالفات الجديدة ونوثق الحلول 

الجديدة«. 
وتعلق أنه لو كانت هذه هي أهدافه لما تظاهر بأنه ســيعلن عن حالة الطوارئ من أجل بناء جداره 
ضد رغبة الكونغرس. ولم يقم بإعادة تدوير وبطريقة مطولة كل الكلام الملتهب والكاذب عن »الهجمة 

الضخمة« التي يقوم بها المهاجرون غير الشــرعيين. ولم يكن ليشــهر بحاكم فيرجينيا بأنه سيقوم 
»بإعدام الأجنة« ولم يكن ليعلق بكلام غريب وعصبي على ما ســماها »التحقيقات الســخيفة« التي 
تهدد الرخاء والأمن الوطنيين. وتقول إن ترامب أثنى على الإنجاز الوحيد في رئاســته ووافق عليه 
الحزبان وهو تمرير قانون إصلاح النظام الجنائي. ولكنه ذكر مجالات يمكن أن يتعاون فيها الحزبان 
في المستقبل مثل بناء الطرق والسكك الحديدية للبلد وتخفيض سعر الوصفة الطبية. إلا أن التعاون 

في هذه المجالات لن يتم بدون تسويات دقيقة من الطرفين. 
وتعلق الصحيفة أن الخلافات لا تزال قائمة بين الحزبين حول التوصل لرزمة بشأن البنى التحتية 
ولكن الطريقة غير المتناســقة التي يتفاوض فيها الرئيس وعدم اهتمامه بالتفاصيل وقصر التركيز 
لديــه ومطالبه القصوى تجعل من تحقيق التســويات أمــراً صعباً. وتعتقــد الصحيفة أن التوصل 
لتســويات بين الحزبين في الأمور المهمة يحتاج إلى أن يقوم المشــرعون بقيادة الطريق، خاصة أن 
الديمقراطيين أصبحوا الآن يســيطرون على مجلس النواب. وفي الحقيقة تقول »واشنطن بوست« 
إن خطاب يوم الثلاثاء أكد على أهمية استعادة الكونغرس الامتياز في التجارة والسياسة الخارجية 
وغيرها من القضايا المهمة من الرئيس المندفع المنحرف. ووصف ترامب سياسات التجارة »الكارثية« 

التي جعلت الأمريكيين يعيشون في ازدهار ونشرت الرخاء في العالم. وأكد بدون اساس أن معاهدة 
التجارة الحرة في شــمال أمريكا كانــت »كارثية« وأنه لولا قمته مع الرئيس الكوري الشــمالي كيم 
جونغ- أون لكانــت أمريكا تخوض الآن حرباً كبرى مع ذلك البلد وأن انهيار فنزويلا يجب أن يكون 
دليلًا للأمريكيــين ليرفضوا الدعوات المطالبة بتطبيق الإشــتراكية في أمريــكا. وطالبت الصحيفة 
المشــرعين بالإشــراف ومراقبة اســتخدام الرئيس الأمن القومي كذريعة لبناء حواجز تجارية مع 
البلدان الأخرى. ويجب عليهم التأكيد على دعم أمريكا للديمقراطية وقيم حقوق الإنســان والوقوف 
أمام زحف الدول الشــمولية والدفاع عن الأحلاف التقليدية ورفض القرارات المتعجلة والتوقف عن 

محاربة الإرهاب في أفغانستان والشرق الأوسط.
 ويمكن للكونغــرس التقدم في مواجهة التحديــات الكبرى التي تواجهها الأمــة والتي تجاهلها 
ترامب في خطابه وفي طريقة حكمه أيضاً. فهو لم يذكر أبداً التغيرات المناخية، حتى مع زيادة المخاطر 
على الكرة الأرضية. ولم يقل شــيئًا عن زيادة الثروة والفــروق الاجتماعية التي فاقمتها إصلاحاته 
الضريبية ولم يناقش أبداً زيادة الدين الحكومي العام الذي تضخم بسبب ترامب. وتختم بالقول إن 

عافية الأمة لن تتحقق إلا في حال أخذ الكونغرس زمام القيادة.

صحافة 
عالمية

قال إن »عافية الأمة لن تتحقق إلا إذا تسلم الكونغرس زمام القيادة«

»واشنطن بوست«: خطاب »حالة الاتحاد« لترامب ديماغوجي ويعمق الانقسام 

رئيس الوزراء غادر »محبطاً« بعد انتقادات القصر لقراراته

توتر وفوضى »سلطات« في الأردن: كمين تعيين »أشقاء النواب« يقود التأزيم
والرزاز »يناكف« و»يلسع« نافذين في سلطة العقبة

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

الــوزراء  التــي وجههــا رئيــس  الرســالة 
الأردنــي الدكتور عمــر الــرزاز دون أن ينتبه 
لهــا كثيرون تحــت قبــة البرلمان، يــوم أمس 
الأربعــاء، لها ما يبررها عملياً في ظل أزمة لم 

تعد غامضة تعيشها الحكومة ورئيسها.
 تمامــاً خــرج الــرزاز عــن المألــوف عندما 
انتقد علناً، وخلافاً لما يفعله بالعادة رؤســاء 
الحكومــات، غيــاب مســؤولي ســلطة إقليم 
الرقابيــة  الجلســات  حضــور  عــن  العقبــة 
للبرلمــان. تلك عمليــاً ســابقة يقترفها رئيس 
حكومــة يســتطيع أن ينقل للمســؤولين في 
ســلطة إقليــم العقبــة توجيهــات وتعليمات 
توقف حالة الهروب في مواجهة تســاؤلات 

النواب وجلساتهم الرقابية.
 لكن الرزاز اختار أن لا يفعل ذلك وبصورة 
توحــي ضمنياً بأنــه يحرض بعــض النواب 
على تلك الســلطة التي يعتبرهــا كثيرون في 
المســتوى البيروقراطي جزيــرة منفصلة عن 
الحكومة تديرها شــبكة موظفــين نافذين قد 

يمارســون أحياناً الغرور البيروقراطي حتى 
على رئيس الوزراء.

فــي كل حــال، ســلوك الــرزاز فــي هــذه 
المساحة تحديداً يحتاج إلى تفسير وتوضيح، 
خصوصــاً وأن خطابــه الناقد لرموز ســلطة 
إقليــم العقبة يتميز بالشــعبوية بــين النواب 
وانتهــى بتصفيق حــار للرجل. الســؤال هو 
ما الــذي تخفيه مثل هذه الجملــة النقدية من 
رئيس وزراء يســتطيع إخضــاع موظفين في 

مؤسسة مستقلة بأكثر من وسيلة؟
 الإجابــة تحتاج إلــى الحفر فــي الأعماق 
قليلًا، وفي الجانب السياسي منها ليس سراً 
أن غمزة الرزاز تســتهدف شخصية محورية 
ومهمــة تلعــب خلــف الأضــواء والكواليس 
ويمثلهــا رئيــس ســلطة إقليم العقبــة ناصر 

الشريدة.
لا تحتفــظ ذاكرة الإعــلام الأردني بخلاف 
أو احتــكاك علني بين الرزاز والشــريدة، لكن 
الأخيــر من المحظيين جــداً في الطبقــة العليا 
لكبار الموظفين، وثمة من رشحه لموقع رئيس 

الوزراء مرتين على الأقل.
 إذا كان لذلك علاقــة بجملة الرزاز النقدية 
بــأن  يقــول  لاســتنتاج  متاحــة  فالفرصــة 

الرجل يوجه رســالة ليس للشريدة أو رفاقه 
المســتحكمين في إدارة مدينــة العقبة، ولكن 
لفكــرة خلافته في هــذا التوقيــت، بدلالة أن 
الخصــم الأبــرز لإدارة ســلطة إقليــم العقبة 
والشــريدة في البرلمان الأردنــي وهو النائب 
محمــد الرياطي، ممثل المدينة نفســها، حظي 
بمساعدة ومســاندة من بعض النواب عندما 
كان نجماً رئيســياً في مشاجرة تنطوي على 

حركة حصلت أمس تحت القبة.
 الرياطي خصم عنيد لسلطة إقليم العقبة، 
وسبق أن التقته »القدس العربي« مرات عدة، 
وعلاقتــه بهذه الســلطة متوترة، وســبق أن 

اشتكت عليه وحاولت مقاضاته.
 هنــا فجــر الرياطــي، أمــس، ســابقة لــم 
يقترفهــا غيره منذ التحــول الديمقراطي عام 
1989، عندما استفسر علناً في جلسة رقابية 
عن مبلغ مليون دينار  دفعت لقضاة ولممثلين 
لدائــرة الادعــاء العام مــن قبل ســلطة إقليم 
العقبــة العام الماضــي مقابل خدمات ســأل 

عنها الرياطي.
مجــدداً يتحــرش الرياطــي هنــا بموظف 
كبيــر هو الشــريدة وطاقمه، ويســجل لأول 
مــرة حالــة استفســار نظاميــة ودســتورية 

مربكة ومحرجة لأن لها علاقة بسلطة أخرى 
مستقلة دستورياً هي القضاء.

 ذلــك جديد تماماً في المشــهد التشــريعي 
الأردني، وينطوي علــى مجازفة، وقد ينتهي 
إذا مــا تدحــرج بإشــكالات أعمق سياســياً 

ودستورياً.
لســبب أو لآخر، وفيما اندلعت مشــاجرة 
علــى خلفية ملاحظــة الرياطي بــين النائبين 
صداح الحباشنة وزيد الشوابكة، يقرر الرزاز 

توجيه جملته النقدية التي لســعت سياســياً 
طاقم رئيس سلطة إقليم العقبة النافذ.

قبل ذلــك، مهم جداً توثيــق التوجيه الذي 
صدر مســاء الثلاثاء مــن قبل الــرزاز لنائبه 
الدكتور رجائي المعشــر بعنــوان قيادة طاقم 
الحكومة في جلســة الرعــاء الرقابية لمجلس 
النــواب، وعلــى أســاس أن الرئيــس الــرزاز 
ســيغيب عن الجلســة قبل أن يفاجئ النواب 

أنفسهم بوجود رئيس الوزراء.

أمــس الأول الثلاثــاء كان عاصفــاً جــداً 
للرزاز، فالمقربون- منه من طاقمه الوزاري- 
أشــاروا لمشــاعر إحباط شــخصية شعر بها 
بعدما نهشــته فجأة كل الأطراف في الشارع 
ومجلس النواب وحتى في القصر الملكي، إثر 
اندلاع قضية تعيين أشــقاء أربعة من النواب 
في مناصب عليا. وتردد هنــا أن الرزاز غادر 
مكتبــه بعدمــا انتقده الملك مباشــرة منزعجاً 
بعــد ظهــر الثلاثــاء، وأبلــغ بأنه لــن يحضر 
جلسة البرلمان الرقابية في اليوم التالي. لكن 
يبدو أنه أعاد حســاباته وقرر الاستثمار في 
انقســام وتجاذبات النواب أنفسهم لتوجيه 

تلك اللسعة لسلطة إقليم العقبة.
 المشــهد يبدو مركباً ومعقداً خلف ستارة 
مؤسســات القرار الأردنية، وأوقات الرئيس 
الــرزاز عصيبــة، ومجلــس النــواب منفلــت 
ويهاجم ســلطة إقليــم العقبــة ويحتك لأول 
مرة بمسألة لها علاقة بسلطة أخرى مستقلة 
دســتورياً هــي القضاء. في الوقت نفســه لا 
يجد الرزاز وسيلة من أي نوع لتجاوز الكمين 
الذي رصــد له في قصــة تعيينات الأشــقاء 
الأربعة للنواب. هذا النوع من الاضطراب بين 

السلطات يسبق في العادة عاصفة ما.

رئيس سلطة إقليم العقبة ناصر الشريدةالنائب محمد الرياطي

»فايننشال تايمز«: البابا فرانسيس
ذهب إلى العنوان الخطأ في الشرق الأوسط ومعركته خاسرة

فــي مقال نشــرته صحيفــة »فايننشــال تايمز« 
ناقش المعلق ديفيد غاردنر زيارة البابا فرانســيس 
إلى الإمــارات العربية المتحــدة. وكتب تحت عنوان 
»البابــا فرانســيس يخــوض معركــة خاســرة في 
الشرق الأوسط« ووصف زيارة الحبر الأعظم بأنها 
لأول كاثوليكي يزور الجزيرة العربية مهد الإسلام. 
وهي زيــارة »تاريخية« بالمعنى المقيد للكلمة، أما إذا 
أنتجــت شــيئاً »فهــذا أمر آخــر«. فالزيــارة خطوة 
أخرى على طريــق العلاقات الطويلة ولكن المتجلدة 

بين عالم المسيحية والإسلام. 

 إعادة تشكيل الصورة

العهــد  ولــي  وجههــا  التــي  الزيــارة  وجــاءت 
الإماراتي الشــيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي 
والحاكــم الفعلي للإمارات إلى الحبر الأعظم كجزء 
من مبــادرة للحوار الدينــي. ففي الإمــارات يعيش 
8 ملايــين أجنبي مــن العمال الوافديــن ومن بينهم 
حوالي مليون مسيحي كاثوليكي. واعلنت الإمارات 
2019 عاماً للتسامح وحاولت الإعلان عن تسامحها 
فــي منطقــة الخليــج التــي تمنــع الأديــان الأخرى 
غيــر الإســلام. وأثنــى البابــا عشــية زيارتــه على 
الإمــارات التي قال إنها »تحــاول أن تكون نموذجاً 
للتعايش والأخوة الإنســانية ومنطقة تتلاقى فيها 

الحضارات والثقافات المتنوعة«. و
تجنــب البابــا علــى غيــر عادتــه التصريحــات 
السـياســـية أثناء وجوده في الإمارات مع أنه دعا 
قبل وصوله إلــى إنهاء الحرب القاســية في اليمن 
والتي تشنها الســعودية والإمارات ضد الحوثيين 
حـــلفاء إيــران. وأقــام البابــا قداســاً في ملعـــب 
رياضــي في أبو ظبــي حضره 180 ألــف كاثوليكي 
وحشــد خارجه مجد التقشــف والوداعــة ومذبح 
ظهر عليه صليب وتمثال لمريم العذراء التي يمجدها 
المسلمون كأم الســـيد المـــسيح النـــبي ولـيس ابن 
الــرب كما يعتقد المسيحـــيون. وســـمت باســـمها 

الإمـارات مســجدًا. 
وبعــد هــذه الشــروح يعلــق غاردنــر قائــلًا إن 
التغييــرات التي عــادة مــا يكثر الحديــث عنها في 
الخليــج لا يقصد في العــادة منها الإصــلاح ولكن 
إعادة تشــكيل الصورة. وجاءت على خلفية الحكم 
الديكتاتوري الذي يمارسه بن زايد وقمع المعارضين 
والناقديــن له. فقد كانت زيارة الحبر الأعظم بمثابة 
»خبطــة إعلامية« للإمــارات التي اســتقبلت الحبر 
الأعظــم الأرجنتينــي مثــل ملك ونجم. ويشــير إلى 
أن أولويــات الفاتيكان هي توســيع الحرية الدينية 
للمســيحيين فــي الجزيــرة العربيــة ومنــع رحيل 
إخوانهم من المشــرق أو شــمال الجزيــرة العربية. 
ويعلق أنــه من الصعــب التوصل لسياســة تحقق 
كل هذه الأولويات، أي التأكيد على نجاة المسيحية 
في مهــد ولادتها. ويبدو أن الفاتيكان ليســت لديه 

اســتراتيجية. ففــي موضوع الحريــة الدينية، ربما 
أمل الحبر الأعظــم أن يقوم محمد بن زايد بالضغط 
على محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي القوي 

والجامح.
ويشــير غاردنــر إلــى ما قــام به وريــث العرش 
الســعودي مــن فرض قيــود على الشــرطة الدينية 
والحــد مــن ســلطتها والســماح للشــباب بالتمتع 
بالســينما والموســيقى كجزء من محاولاته إحداث 
إصلاحــات اقتصادية. وهــي إجــراءات مهمة لأن 
التعصــب الوهابي جــذري - ومنها جــاءت جذور 
تمجيد الموت عند الجهاديين مثل داعش. فالوهابية 
الســعودية هي عقيدة شــمولية تلعن كل المعتقدات 
باعتبارها غير شــرعية. وتعرف كل دين »بالآخر«. 
ويأتي الوهابيون والجهاديون من »جين التعصب« 

الديني نفسه. 

هجرة جماعية 

 ففي الســعودية لا توجد كنائس أو مســيحيون 
ولا يســمح لغيــر المســلمين بممارســة شــعائرهم 
الدينيــة. ويقــول الكاتب إن ولي العهــد بدأ يتحرك 
نحــو التغييــر عندمــا دعــا فــي خريف عــام 2017 
للعــودة إلى الإســلام المعتدل. كما لا توجد إشــارة 
عن توقف الســعودية عن تصدير العقيدة الوهابية 
والدعــاة والجهاديــين إلــى المناطــق المســلمة ذات 
التقاليــد الصوفية من البلقان إلــى جنوب وجنوب 
شــرقي آسيا. وفي دول الشرق فالهجرة الجماعية 

للمســيحيين التي بدأت مع الغزو الأمريكي للعراق 
وتصاعدت مع الحرب في ســوريا مســتمرة بدون 
توقــف. ووجد المســيحيون أنفســهم وســط نزاع 
ســني - شــيعي ولم يلقوا مســاعدة من الكنيســة 
التي ترى الديمقراطية وحرية التعبير متناقضة مع 
الحرية الدينية بل ووقفت مع الديكتاتور الســوري 
بشــار الأســد الذي رأت فيــه حاجزاً ضد انتشــار 
التطــرف الدينــي والجهــادي. ويعلــق الكاتب أنه 
ســتكون مأســاة لو حدد التهديد الإسلامي أحكام 
الكاثوليكيــة بالطريقة التي حددت فيها البلشــفية 
أحــكام إخوان لهم في الإتحاد الســوفييتي بالقرن 

العشرين ودفعتهم لأحضان الفاشية. 
ويختــم بالقــول إن البابــا فرانســيس محق في 
حنينــه لبناء مناخ تلتقي فيــه الحضارات والأديان 
جنبــاً إلى جنــب. وهــو محق فــي اندفاعــه الحار 
للحفــاظ علــى تقاليد عربيــة مســيحية عمرها ألفا 
عام. ولا يعرف كيف سيســاعد محمــد بن زايد في 
هذا فهو جزء من فعل مزدوج مع محمد بن ســلمان 
والــذي يقوم عــن قصد أو بــدون قصــد بتعريض 
حياة المســيحيين وغيرهم من الأقليات للخطر حيث 
ينظــر إليهــم غالبيــة الســنة كطابور خامــس. وقد 
فقــد ولي العهد الســعودي المصداقيــة بعد جريمة 
القتل البشــعة لجمال خاشقجي، الصحافي الناقد 
لــه. ولهذا عــاد للإعتماد علــى المشــايخ الوهابيين 
للمصادقة عليــه والترويج له بأنــه مبعوث العناية 
الإلهيــة إن لم يكن القداســة نفســها. ولا يعرف من 

لديه اليد العليا في هذه الصفقة الجديدة.

»بلومبيرغ«: اتحاد الشغل التونسي
يحتاج لبرنامج سياسي غير رواتب الموظفين

قــال الكاتب بوبي غــوش في موقــع »بلومبيرغ« أن 
مشــاكل العمال في تونــس تعيق طريــق الإصلاح في 
البلاد. وقال إن الاتحاد العام التونســي للشــغل والذي 
أنقذ الربيــع العربي عليه ان يدافع عــن حقوق أكبر من 

مجرد المطالبة بزيادة أجور العمال. 
وقال إن الساسة والناشطين في تونس يحاول تجنب 
المواجهة مــع أكبر اتحاد عمال في البلد. فاتحاد الشــغل 
التونســي لا يستطيع فقط شل الحركة في البلاد كما فعل 
في 17 كانــون الثاني )يناير( عندما طالــب برفع أجور 
موظفــي الخدمة المدنية، بل ويتمتع باحترام واســع بين 
التونســيين العاديين الذين ينظرون إليه كحامٍ للحرية 

التي فازوا بها بعد الربيع العربي. 
وحصل اتحاد الشغل مع منظمتين من منظمات المجتمع 
المدني على جائزة نوبل للدور الذي لعبته في الإشــراف 
على عمليات التحــول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية 

بعد الثورة عام 2011. 

فخر بتاريخه

ويفتخر الاتحاد بتاريخه في المقاومة ضد الاســتعمار 
الفرنســي قبل الاســتقلال عام 1958 وللدور الذي لعبه 
كمراقب لسياسات الحكومة. ونقل الكاتب عن محمد علي 
البوغديري، الســكرتير العام للاتحاد قوله إنه »مختلف 
عــن أي اتحاد في العالم« و »نحن لا نقاتل من أجل الخبز 
والملابس ولكن من أجل الكرامة الوطنية«. ولهذا السبب 
وبعد اسبوع من المقابلات في تونس مع الطيف السياسي 
هناك لم يســمع إلا نقداً لطيفاً للاتحاد رافقه الحديث عن 
محاذير. كل هذا رغم ما تمثله مطالب الاتحاد من تحديات 
للإصــلاح الاقتصادي الــذي يحتاجه البلــد. ونقل عن 
مستشار للرئاســة قوله: »مطالبه شــرعية لكن الدولة 
ليســت لديها المصادر«. وتقــول المدونة لينــا بن مهني 
»المطالب مشــروعة والحياة أصبحت أصعب وأصعب«. 
فيما قال رضا بلحاج، منسق حزب نداء تونس »يطالبون 
بتعويضات فقط عن التضخم وهم أناس مســؤولون«. 
فميزانية  مســؤولية؟  »شــرعية؟  قائلًا  غــوش  ويعلق 
الخدمة المدنية تضاعفت منذ عام 2010 وتشــكل نســبة 
40% من الميزانية العامة وربما كانت النسبة الأعلى في 

العالم«. 
ويناقــش البوغديــري أن التضخــم طغــى على كل 
المكاســب من زيادة الأجور. ويزعم الاتحاد أن الحكومة 
قــادرة على امتصاص مبلغ 700 مليــون دولار من خلال 
زيــادة الرواتب عبر ملاحقــة الاقتصاد الســري الذي 
يتجنب دفع الضريبة. ويشــك الاقتصاديون بأن يكون 
هــذا كافيــاً إن كان ممكنــاً. صحيــح أن التضخم أدى 
لانخفاض القدرة الشــرائية، إلا أن مطالب الاتحاد تعقد 
من محاولات الحكومة الســيطرة على الأســعار. ويقف 
الاتحاد في طريــق عمليات خصخصــة الاقتصاد حيث 
تعمل الدولــة وتبيع بطريقــة غير فعالــة- من تجارة 
الســجائر إلى الإســمنت. وحدد الاتحاد الإضراب العام 
المقبل في الفترة مــا بين 20- 21 شــباط )فبراير( ولأن 
الاتحــاد يمثل 670 ألــف موظف في الخدمــة العامة، هم 
جزء كبير مــن القوة العاملة في بلد يبلغ تعداد ســكانه 
11.5 مليون نســمة، فمن المتوقــع أن ينجح الإضراب في 
شــل البلاد مرة أخرى، هذا على افتراض أن لا تستجيب 

الحكومة للمطالب قبل موعد الإضراب.
 فالحســابات الانتخابيــة المقررة في تشــرين الأول 
)أكتوبر( مهمة في قــرار الحكومة التي ترى في 670 ألف 

عضو وعائلاتهــم كقوة تصويت مهمة. ويقول هاشــمي 
علاية الاقتصادي ومؤســس معهد »تيما« »لديهم القوة 
في تونس وســيحصلون علــى ما يريــدون«. ولكن ما 
يقلق بال الساســة هو ما يريده اتحاد الشــغل بعد ذلك. 
وهناك توقعــات لقيام الاتحــاد بلعب دور مباشــر في 
السلطة السياســية والانتخابات البرلمانية المقبلة. وقد 
يقوم بتشــكيل حزبه السياسي الخاص أسوة بما فعلته 
الأحــزاب الأخرى التــي كانت القابلــة للديمقراطية في 
بلادها مثل حركــة التضامن البولنديــة. وربما وضعت 
ثقلها وراء حــزب قائم كما فعل مجلــس جنوب أفريقيا 
لاتحــادات العمال والــذي تحالف مع المؤتمــر الوطني 
الأفريقــي. وهناك رأي ثالث يقول إن الاتحاد قد يرشــح 

مستقلين لتمثيل مصالحه. 

دخول المعمعة السياسة

وفــي حال قــرر اتحاد الشــغل الدخول فــي المعمعة 
السياسية فيجب أن يتعلم من التجربتين البولندية وفي 
جنوب أفريقيا. فقد تلاشــت حركــة التضامن البولندية 
رغم المكانة والشــهرة لزعيمها ليخ فاليسا والذي أصبح 
أول رئيــس للبلاد فــي مرحلة ما بعد الشــيوعية. ومع 
أن مجلس نقابات العمال في جنوب أفريقيا لم يشــارك 
مباشــرة في الانتخابات إلا أن تأثيره تراجع. فالتحالف 
مع حــزب المؤتمر الوطنــي يقترب من درجة الانكســار 
ويعانــي الاتحــاد من نقــص فــي أعضائه. ولــم يقرر 
البوغديري الجهة التي ســيتجه لها الاتحاد لكنه اعترف 
بأن منظمته لن تقــف على الحياد كمــا فعلت عام 2014 
»ســنهتم كثيراً في الانتخابات«. وربمــا كان هذا أخباراً 
طيبة للسياســيين الذيــن تعبوا من قوة اتحاد الشــغل 

ويريدون أن يتحمل جزءاً من المسؤولية. 
ويقول ياســين إبراهيم زعيم حزب »آفاق تونس« إن 
»السيناريو الأحســن لو قاموا بتشكيل حزب سياسي«: 
»تعالوا إلى أرض السياسة ودافعوا عن أيديولوجيتكم، 

لو أعجبت التونسيين فبإمكانكم تولي الحكومة«.
 وهناك بعض الأحزاب مثل »نــداء تونس« التحالف 
مع الاتحاد العام للشــغل، خاصة بعد خسارته السيطرة 
علــى الحكومة رغم فوزها بها في عام 2014. وهناك فكرة 
لتحالف علماني »الجبهة الوطنية« بين الحزب والاتحاد 
لمواجهــة حركة النهضة. ويقول بلحــاج إن تحالف نداء 
تونس واتحاد الشــغل ضروري. وربما احتاج الرئيس 
التونســي الباجــي قايد السبســي لدعــم الاتحاد لو 
قــرر الدخول في انتخابات الرئاســة فــي كانون الأول 
)ديســمبر(. وســواء دعم الاتحاد حزباً آخر أو ترشــح 
بنفسه فهو بحاجة إلى منبر أوســع غير المطالبة بزيادة 
الرواتب لموظفــي الخدمة المدنية. ويقــول بوغديري إن 
للتجارة  مؤيــدة  سياســات  ستشــمل  الاتحاد  برنامج 
وحماية شركات الدولة »القطاع الإستراتيجي«. وستضم 
انتاج الكهربــاء وتوزيعه وتوفير الغــاز والمياه والنقل 
والإســمنت ودعم بســاتين الزيتون ومناجم الفوسفات 

والتعليم والصحة. 
وقال »هدف القطاع الخاص هو الربح« أما »الشركات 
التي تملكها الدولة فتدافع عن المصلحة الوطنية«. ويعلق 
غوش في نهاية مقالته بأن أجندة كهذه لن تكون مريحة 
لأي حزب ســواء كان إســلامياً أو علمانياً والذي يدعم 
خصخصة شاملة. إلا أن حزب نداء تونس الذي أضعفته 
الخلافات في الســنوات الأربع الماضية لا خيار أمامه إلا 

التحالف مع اتحاد الشغل.

البابا يحيي الحشود في ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي
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شؤون عربية وعالمية

المستوطنون اعتدوا على موقع أثري في نابلس

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة تطال قياديا من حماس 
وتطرد عائلات من الأغوار لإجراء تدريبات عسكرية

أكدت أن الاحتلال يتغذى على تجاهل المجتمع الدولي لجرائمه

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومة إسرائيل 
المسؤولية الكاملة عن »جريمة الاستيطان«

رام الله -»القدس العربي«:

الفلســطينية، موافقــة »لجنة  أدانــت وزارة الخارجيــة 
التخطيــط والبناء المحلية« فــي بلدية الاحتــال في القدس 
المحتلــة، على مخطط لبنــاء 13 وحدة اســتيطانية غرب حي 
الشيخ جراح شمال المدينة، بشــكل يترافق مع عملية »تهجير 
قســري وإخاء بالقــوة« للمواطنين الفلســطينيين من تلك 
المنطقــة. ونددت الخارجية فــي بيان صحافــي لها بالمخطط 
الإسرائيلي الرامي لاســتياء على ما يزيد عن 1000 دونم في 
منطقة خلة عبد جنوب شــرق القدس وشق طريق استيطاني 
من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس لربط المســتوطنات 
بعضهــا ببعض. كذلــك انتقدت قيام قــوات الاحتال باقتاع 
المئات من أشــجار الزيتون وتجريف مســاحات واســعة من 
الأرض المزروعة في قرية بردلة شــمال طوبــاس في الأغوار 

الشمالية.
وأشــارت إلى أن »أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وقادته 

يواصلون اســتغال الســباق الانتخابي فــي دولة الاحتال 
لفرض ايديولوجيتهم الظامية ومخططات تعميق الاستيطان 
وتوسيعه في الأرض الفلسطينية، على برامج الكتل والأحزاب 
الانتخابيــة، تصعيــدا لعمليات نهــب الأرض الفلســطينية 
وتهويدها خاصة في القدس الشــرقية المحتلة ومحيطها وفي 
عموم المناطق المصنفة »ج« التي تشــكل غالبية مساحة الضفة 

الغربية المحتلة«.
ونبهت إلى قيام عشــرات الوزراء وأعضاء الكنيســت من 
مختلف أحــزاب اليمين، بالتوقيــع على وثيقة بــادرت إليها 
حركة يمينية متطرفة، تعهدوا مــن خالها بالعمل على توطين 
مليوني يهودي في الضفة الغربيــة المحتلة. وألقت الخارجية 
الكاملة عن نتائج وتداعيات عمليات  الفلسطينية بالمسؤولية 
»تعميق الاســتيطان والتهويــد لأرض دولة فلســطين« على 

حكومة إسرائيل.
وأكــدت أن ما يجــري يعد »جريمــة بكل ما تعنيــه الكلمة 
من معنى وفقــاً للقانون الدولي والقانون الإنســاني الدولي 

واتفاقيات جنيف«. وأشارت إلى أن ذلك يتم »في الوقت الذي 
يتقاعــس المجتمع الدولــي عن تحمل مســؤولياته، من خال 
تجاهله الكامل لطبيعة الجرائم التــي ترتكبها دولة الاحتال 

بحق المواطن الفلسطيني، وأرضه ومقدساته«.
وجاء في بيان الخارجية أنه »أمام حالة الصمت غير المبررة 
للدول التي لا تتوقف عن المطالبــة والمناداة بالعدالة الدولية، 
واحترام القانون الدولي وســيادة القانون، وحق الشــعوب 
في تقرير مصيرها، يحاول هذا التغول الإســرائيلي الفاشــي 
القضاء على الحلم الفلســطيني والجهد الفلسطيني المتواصل 

في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأكدت على أن مســؤوليات الدول »لا تتغير مع كل حالة أو 
دولة بعينها« وتابعت وهي تنتقد الموقف الدولي مما يجري في 
فلسطين »التزامات الدول قائمة ما دامت هناك حاجة لذلك، وأن 
فلســطين هي الحالة الأبرز من حيث فظاعة الاحتال وجرائمه 
وانتهاكاتــه، وهي الحالــة الأضعف من حيــث تحمل الدول 

لمسؤولياتها والتزاماتها«.

رام الله - »القدس العربي العربي«:

عبّــر الرئيــس الفلســطيني، محمــود عباس )أبــو مازن(، 
اأمســالأربعاء، عن أمله في انتخاب قيادة في »إســرائيل« تؤمن 

بالسام مع الفلسطينيين.
وقال في كلمــة خال مؤتمــر الإعان عن تأســيس »منتدى 
الحرية والسام الفلســطيني«، في مقر الرئاســة في مدينة رام 
الله، بحضور وفد إسرائيلي: »أرجو أن ينتج عن الانتخابات في 
إسرائيل من يريد الســام، ويمد يده للسام، ويدنا ممدودة منذ 

زمن من أجل السام«.
وخاطب الحضور حسب ما نقلت وكالة معا الخاصة قائا: »ما 
الذي يمنعنا عن اللقاء والتحدث، وأنا أقول لكم باســم الشعب 
الفلسطيني: أريد السام، لا أريد الحرب«. وتابع: »عشنا معا في 

السابق سنوات طويلة بأمن وسام ومحبة«.
وشدّد على دعمه للمنتدى، وقال: »أنا معكم، أدعمكم من أجل 
الســام، ومن أجل أن تعيش الأجيال القادمة معا بأمن وسام، 
وآمل أن تصبحوا ســيول من البشــر تقفون في وجه من يرفض 
الســام«. وخاطب الإســرائيليين قائــا: »هذا وطنكــم، وهذا 

وطننا«.

وتشــهد إســرائيل، انتخابات عامة في التاســع من إبريل/ 
نيسان المقبل. وتشير استطاعات الرأي العام إلى تقدم الأحزاب 

اليمينية المتشددة، الرافضة لفكرة »حل الدولتين«.
وتقول الاســتطاعات إن حزب »الليكــود« اليميني، بزعامة 
بنيامــين نتنياهو، رئيــس الحكومــة الحالية، ســيحصل في 
الانتخابات القادمة علــى المركز الأول، بنحو 30 مقعدا من مقاعد 

الكنيست ال 120.
وأكد الرئيس الفلســطيني خال اللقــاء، »نبذه للإرهاب أي 
كان«، وقال: »عقدنا اتفاقيات دولية لمحاربة الإرهاب، واتفاقيات 
مع إسرائيل، ولم نخل بها، لو أخلينا بالاتفاقيات لحل الخراب«.

وحســب البيان التأسيســي للمنتدى، الُمشــكّل بمبادرة من 
لجنة »التواصل مع المجتمع الإســرائيلي« )تتبع منظمة التحرير 
الفلسطينية(، فإنه يضم شخصيات وقيادات فلسطينية شغلوا 
أو يشغلون مناصب قيادية، وزارية، برلمانية، حزبية، أكاديمية، 

واقتصادية.
ويهدف »المنتدى« إلى »رفع خطاب السام العادل واستحقاقاته، 
ويؤكد للعالم وللمجتمع الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني بقيادته 
السياســية يقف موقفا موحــدا من أجل التوصل إلى اتفاق ســام 

شامل يقوم على حل الدولتين«.

الرئيس عباس للإسرائيليين في افتتاح منتدى
السلام في رام الله: هذا وطنكم وهذا وطننا

الاحتلال يمنع أعضاء »ثوري فتح«
من مغادرة غزة إلى رام الله

غزة - »القدس العربي«:

منعت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، ثاثة من 
أعضاء المجلس الثوري لحركــة فتح، من مغادرة قطاع 
غزة للمشاركة في جلســات المجلس التي بدأت مساء 

أمس بحضور الرئيس محمود عباس.
وطالت عملية المنع كل من فايز أبو عيطة، نائب أمين 
ســر المجلس الثوري، وتيســير البرديني وإياد نصر، 
حيث لم تمنحهم ســلطات الاحتال التصاريح الازمة 
لمغادرة قطــاع غزة إلى الضفة الغربيــة من معبر بيت 

حانون »إيرز«.
وكان مــن المفترض أن يخرج هؤلاء مســاء أول من 
أمس الثاثاء أو صباح أمس الأربعاء، غير أن قرار المنع 

الإسرائيلي حال دون ذلك.
علــى صعيد آخر أعلن جيش الاحتــال عن اعتقال 
فلســطينيين، بدعــوى محاولتهمــا اجتياز الســياج 
الحدودي جنوب غزة، والدخــول إلى مناطق »غاف 
غزة«. وذكر متحدث باسم جيش الاحتال، أن القوات 

الإسرائيلية، اعتقلت فلســطينيين تسلا عبر السياج 
الحدودي من شــمال قطاع غزة. وأشار إلى أنه لم يعثر 
على أســلحة بحوزتيهما، وتم نقلهمــا للتحقيق لدى 

الأجهزة الأمنية.
وتدلل عملية عدم حمل الشــابين أســلحة، على أن 
الهدف من عملية التســلل لم يكن بغرض تنفيذ هجوم، 
خاصة وأن الكثير من شــبان القطــاع، عملوا مؤخرا 
على التســلل من تلك الحدود المحصنة بأساك شائكة 
وأجهزة إنذار، من أجل الحصــول على فرص عمل في 
إسرائيل أو الضفة الغربية، في ظل الوضع الاقتصادي 
الصعب الذي يمر به القطاع، بالرغم من صعوبة عملية 

التهرب.
وتفرض ســلطات الاحتال حصــارا محكما على 
القطاع منذ 12 عاما، تتحكم فيــه بحركة المغادرين، 
وتضع قيودا مشددة على المســافرين من معبر بيت 
حانون، طالت المرضى والطاب، وأدى الحصار إلى 
ارتفاع نســب الفقر والبطالة إلى مســتويات كبيرة 

جدا.

رام الله -»القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال أمس حملــة اعتقالات جديدة في 
الضفــة الغربيــة المحتلة، طالــت قياديا فــي حركة حماس 
وأحــد نــواب المجلــس التشــريعي المنحــل، فيمــا اقتحــم 
المستوطنون المتطرفون المسجد الأقصى وأقاموا »طقوسا 
تلموديــة« بحماية من جيش الاحتــلال، واعتدوا على أحد 

المواقع الأثرية شمال الضفة الغربية.
واعتقلــت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، فجــر أمــس 
ابراهيــم محمد دحبــور )52 عاما( بعد اقتحــام بلدة عرابة 
التابعــة لمدينــة جنــن، ومداهمة منزلــه. وقالــت مصادر 
محلية من البلدة إن عدة آليات عسكرية داهمت منزله فجرا 
وفتشــته قبل اعتقاله.ودحبور هو أســير محرر، سبق وأن 
اعتقل مرات عدة في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، حيث 

لم يمض فترة طويلة خارج السجن.
وطالت حملــة الاعتقالات شــابا من مخيــم بلاطة البلد 
شرق مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، بعد مداهمة 

منزل والده، وتفتيشه بشكل دقيق.
كذلك شــنت حملة تفتيش طالت منازل في بلدة قفن 

شرق طولكرم والحقت أضرارا بمحتوياتها.
واعتقلــت قــوات الاحتلال شــابا وســلمت شــابن 
آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها في بيت لحم. وقالت 
مصــادر أمنية إن تلــك القوات اعتقلت الشــاب من بلدة 
الدوحة، وأن الشابن اللذين استدعوا للمقابلة من بلدة 
الخضر. ومن بلدة بيت أمر شــمال مدينة الخليل جنوب 
الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شــابن خلال اقتحامها 

لعدد من المنازل، وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

رجم مركبات مستوطنين في جنين

وكان شــبان قــد رشــقوا ليــل الثلاثــاء بالحجــارة، 
مركبــات المســتوطنن قــرب مســتوطنة مابــو دوتان، 
جنوب مدينة جنن شــمال الضفة، وانتشرت في المكان 
علــى الفــور قوات كبيــرة من جيــش الاحتــلال وقامت 

بتفتيش شارع السهل، وقرب مدخل بلدة يعبد، وداخل 
الأراضي الزراعية في المنطقة.

واعتــدى مســتوطنون متطرفون علــى موقع »خربة 
القصــر« الأثري الواقــع في بلدة جالــود التابعة لمدنية 
نابلس، وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة 
غسان دغلس، إن موقع »خربة القصر« الأثري، يتعرض 
لاعتــداءات متكررة مــن قبل المســتوطنن. وأوضح أن 
صورا حديثة أظهرت حجم اعتداءات المستوطنن، التي 
أدت إلــى تغيير معالــم أثرية في المكان، مشــيرا إلى أن 
الصور تثبت قيام المستوطنن باقتلاع عشرات أشجار 

الزيتــون والتن واللوز التي كانــت مزروعة في »خربة 
القصــر« منــذ أكثر مــن 100 عام، وتجريف مســاحات 
مــن الأرض وتســويتها وتحويلهــا إلى مواقــع لتنظيم 

احتفالاتهم ومناسباتهم.
والمعروف أن منطقة »خربة القصر« محاطة بثلاث بؤر 
اســتيطانية هي »كيــدا، واحياه، وإيش كــودش« وتضم 
عــدداً من الكهوف وآبــار مياه قديمة، وتصل مســاحتها 
والأرض التابعــة لهــا إلى أكثر من 50 دونمــا، إضافة إلى 
مئــات الدونمات مــن الأراضي الزراعية التــي تحيط بها، 

وهي مملوكة لعائلة أحمد محمود سلمان عباد.

وأشــار دغلــس إلــى أن الاحتلال الإســرائيلي يمنع 
المواطنــن من الوصول إلى هذه المنطقــة منذ عام 2001 

بذريعة قربها من البؤر الاستيطانية.
وفــي الســياق قامت قــوات الاحتــلال بطرد عشــرات 
العائلات الفلســطينية مــن خيامها في مناطــق في الأغوار 
الشــمالية، بهــدف إجراء التدريبــات العســكرية. وأفادت 
مصــادر محليــة، بأن الاحتلال طــرد العائلات مــن مناطق 
»الــراس الأحمر« و«الميتــة« و«البرج«، و«حمامــات المالح« 
حيــث غــادرت تلــك العائــلات التي تعانــي من اعتــداءات 
إســرائيلية متكررة يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون، 

مناطــق ســكنها مســتقلة جــرارات زراعية، كما شــوهدت 
مركبات عسكرية احتلالية تجوب المكان.

اقتحامات جديدة للأقصى

وفي مدينة القدس المحتلة، جددت مجموعات استيطانية 
متطرفــة، اقتحاماتها للمســجد الأقصى المبــارك، من باب 

المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت مصادر من المدينة أن المستوطنن أدوا »صلوات 
وشــعائر تلمودية« بشــكل علني في منطقة »باب الرحمة« 
بــن بــاب الأســباط والُمصلــى المروانــي داخــل المســجد 
الأقصى، وســط حراســة معززة من قــوات الاحتلال، التي 
حالت دون اقتراب المصلن وحراس وسدنة المسجد المبارك 

من المنطقة، تحت طائلة الاعتقال والإبعاد عن المسجد.
ولفت إلى أن المســتوطنن نفذوا جولات استفزازية في 
المسجد واســتمعوا إلى شروحات حول »الهيكل المزعوم« 

قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة.
يشــار إلــى أن وزيــر الأوقاف والشــؤون والمقدســات 
الإســلامية الأردني عبد الناصر أبــو البصل، حذر أول من 
أمس سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تعدياتها المستمرة 
في الآونة الأخيرة على موظفي الأوقاف الإسلامية وعلى 

المسجد الأقصى المبارك بمرافقه كاملة.
كمــا حــذر أبو البصــل في بيــان صحافي، مــن تحليق 
الطائرات الشــراعية في ســماء المســجد الأقصى المبارك 
وحولــه، ومصادقة لجنة البنى التحتيــة لبناء »التلفريك« 
في القدس القديمة وقيام سلطات الاحتلال بنصب سقائل 
على الجزء الجنوبي من الجدار الغربي للمســجد الأقصى 
المبــارك بهــدف ترميم الجدار أســفل المتحف الإســلامي، 
في الوقت الذي تمنع فيه كوادر لجنة الإعمار في المســجد 
الأقصى المبارك من الوصول للمكان للبدء بأعمال ترميمه.
وبن إن هذا العمل يعد »تدخلا سافرا في عمل الإدارة 
العامة لأوقــاف القدس ولجنــة إعمار المســجد الأقصى 
المبــارك، وهــو تعــد علــى صلاحيــات دائــرة الأوقــاف 

الإسلامية«.

مزارع فلسطيني يحتج على إخلائه من أرضه في منطقة الأوار بحجة مناورات عسكرية أمس

الناصرة -»القدس العربي«:

رغم مرور ســبعة عقود ونيف على نكبــة1948 ما زالت 
إسرائيل التي قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني تخشى 
الكشــف عن الصورة الحقيقية لما ارتكبته الصهيونية بحق 
الفلسطينيين من قتل وتهجير وجرائم أخرى. هذا ما يستدل 
من قرار رئيــس حكومة الاحتال بنيامــين نتنياهو أمس، 
أمر فيه تمديد فترة حظر نشــر وثائق ومستندات أرشيفية 
خاصــة بجهاز الأمن العام »الشــاباك« وجهــاز المخابرات 
الخارجية الموســاد بعشــرين عاما ما يعني أن الكشف لن 
يتم قبل مرور 90 عاما على تأســيس أجهزة الاستخبارات 
الإســرائيلية. وحسب تقرير نشرته صحيفة »هآرتس« فقد 
تم تمديد فترة الســرية على الوثائق والمستندات لجهازي 
الشاباك والموساد لمدة عقدين، وعلى سبيل المثال سيتم فتح 
وثائق من عام 1949 وهو عام تأسيس »الشاباك« للجمهور 
فقط في 2039. واســتنادا لأمر تمديد الحظر الحكومي فإن 
الكشــف عن مذبحة ديــر ياســين )09.04.1948( لن يكون 
ممكنا قبل ذلك. ويبدو أن إســرائيل تسعى لإخفاء تفاصيل 
عن المجــزرة المروعة في دير ياســين خاصــة ألبوم صور 
للضحايا وللقرية بعد احتالها كما يعتقد عدد من المؤرخين 
الإســرائيليين الجدد. كذلك قضية الإرهاب الإسرائيلي في 
مصر ومحاولة منع انســحاب بريطانيا من مصر عام1954 
المعروفة باســم »العمل المشــين« أو »فضيحة لافون« سيتم 
الكشــف عن وثائقها فقــط في2044  وهــي الفضيحة التي 
تورطت فيها إسرائيل وقتها من خال إرسال عماء لها إلى 
القاهرة لتفجير دور سينما واستهداف أمريكيين وأوروبيين 
لتأليــب الغــرب على مصر ورئيســها الراحــل جمال عبد 

الناصر.

مذبحة كفر قاسم

وهكــذا بالنســبة لمذبحة كفر قاســم التي قتلــت فيها 
إســرائيل 44 من مواطنيها الفلســطينيين بهدف ترهيبهم 
ودفعهــم للرحيل عــام 1956. ونتيجة للأمــر الحكومي لن 
يكون ممكنا الكشــف عن كافة ملفاتها قبل 2046.  أما مفاعل 
ديمونا النووي فلن يكون ممكنا الكشــف عن مســتنداته 
التاريخية والخاصة ببنائه بمساعدة فرنسا عام 1959 قبل 
2049 وحتــى حرب رمضان في1973  فلن يتاح الاطاع على 
مســتنداتها التاريخية قبل عام 2063 أما اســتهداف مفاعل 
تموز النووي في بغــداد عام 1981 فلن يكون ممكنا الاطاع 
على وثائقه وتفاصيله الســرية قبــل2071 . وفيما يتعلق 
بمجزرة مخيمي صبرا وشــاتيا عــام 1982 التي تورطت 
إســرائيل فيها ســوية مع حزب الكتائــب اللبناني خال 
اجتياح لبنان فســيتم الكشف عن خباياها الأرشيفية فقط 

في 2072. بل هناك ما تخفيه إســرائيل وترغب في تأجيله 
وهو مرتبط باتفاق أوســلو عام 1993 حيث سيتم الكشف 
عــن وثائقه فقط في عــام2083  بل اغتيــال رئيس حكومة 
الاحتال الراحل اسحق رابين 1995 لن يكشف عن وثائقها 

قبل 2085. 

يحيى عياش

كما لن يكون ممكنا قبل2086  الكشف عن وثائق مرتبطة 
بقضيــة اغتيال القيادي في حركة حمــاس المهندس يحيى 
عياش فــي 1996 انتقاما للعمليــات التفجيرية داخل المدن 
الإســرائيلية. كذلك يســتدل أن لدى إســرائيل ما تخفيه 
حول هبة القدس والأقصى التي قتلت فيها13  من المواطنين 
الفلســطينيين خال تظاهراتهم، ولن يكون ممكنا الكشف 
عن وثائق خاصة بهذه الجرائم قبل 2090. وبشــأن ضرب 
المفاعل النووي الســوري في دير الــزور بقرار من حكومة 
ايهود أولمرت في2007  فلن يتم الكشف عن وثائق الهجمات 
الجوية هــذه قبــل 2097. وتعتبر القضية التي تســتغرق 
الوقت الأطول للكشــف عن وثائقها الأرشــيفية هي عملية 
سرقة وثائق البرنامج النووي الإيراني عام 2018 إذ سيتم 

الكشف عنها بعد قرن تقريبا، في 2108.

اغتيال محمود المبحوح

وفيما يرتبــط بوثائق اغتيال القائــد في حركة حماس 
محمود المبحوح، الذي ينســب اغتياله فــي دبي عام 2100 
إلى الموســاد فهي أيضا ســيؤجل الاطاع عليها مثلها مثل 
مؤسسات إسرائيلية أخرى كلجنة للطاقة الذرية، ووحدات 
معينة في الجيــش، والمعهد البيولوجي لتصنيع أســلحة 

بيولوجية في غرب النقب.
ومن الناحيــة العملية، تقول الصحيفــة: »ليس للقرار 
الجديــد أي أهميــة حقيقية، حيــث أن هــذه المحفوظات 
الأرشــيفية مغلقة بشــكل كلي أمام الجمهور لكنها محاولة 
تأكيد على حجب معلومات تدين إســرائيل وتحرجها حتى 
بعد عقود«. ووجه مسؤولون في حركة »حرية المعلومات« 
و«جمعية حقــوق المواطــن« ومعهد الأبحــاث »عكفوت« 
انتقادات شديدة اللهجة لقرار تمديد السرية على الوثائق، 
وقالوا إن »هذا القرار تعسفي ويتجاهل المصلحة العامة في 

الكشف عن المواد الأرشيفية«.
من ناحية أخرى قــال ديوان نتنياهــو إن هناك حاجة 
أمنيــة حقيقية لإغاق هــذه المواد وحجبهــا عن الجمهور 
رغم تقادم الســنين ومرور الوقت الطويل منذ وقوع أحداث 
مرتبطة بها. ومن بين الجهات التــي أبدت معارضتها أيضا 
لتمديد الســرية على هذه الوثائق والمســتندات، المجلس 

الأعلى للمحفوظات والأرشــيف، وهو هيئة تقدم المشورة 
لأرشــيف الدولة وتتبع لمكتب رئيس الحكومة. وقد أوصى 
المجلس قبل أشــهر بتمديد هذه الفترة خمس سنوات فقط، 
لكن نتنياهو لم يقبــل توصياته ووقع في الشــهر الماضي 
تعديا على لائحة المحفوظات الأرشيفية، الذي يمدد الفترة.
وأوضح الدكتور يعقوب لزوبيك، الذي شــغل في السابق 
منصب أمــين عــام المحفوظات والأرشــيف، أنــه بمثل هذا 
النقاش، يجب على الشــخص أن يكون قــادرا على احتواء 
فكرتين متناقضتين في الوقت نفسه، أولا نشاط هذه الأجهزة 
والهيئات، وثانيا، أهمية توجيه الانتقــادات والمراقبة، لأنه 

يجب على المجتمع الديمقراطي إيجاد التوازن.
من جانبها قالت المستشــارة القضائية لأرشيف الدولة، 
المحامية نعومي الدعبي، إن أحد الأســباب لتمديد السرية 
على الوثائق، هي أمنيــة، زاعمة وجود خطر حقيقي للمس 
بأمن الدولة في حال كشف النقاب عن الوثائق والمستندات. 
وشــملت هذه الوثائق معلومات حول المتعاونين والعماء 
للأجهــزة الأمنية الإســرائيلية ومنهم من مــا زال على قيد 
الحيــاة، وكشــف المعلومات عنهــم من شــأنه أن يعرض 
حياتهم للخطر، حســب المحامية الدعبــي، التي أوضحت 
وجــود معلومات ترد من مصادر أجنبيــة قد تضر بعاقات 
إســرائيل الخارجية. مؤكدة أن »بعض المواد تتعلق بطرق 
العمل التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية في خمسينيات القرن 
الماضــي وحتى قبل ذلك، بطريقة من شــأنها الإضرار بأمن 

الدولة«.
وقالــت فــي ردها علــى الهيئــات التي عارضــت الأمر 
الذي يمدد الســرية على الوثائق إنه »مــن الناحية الأمنية 
والسياســية إســرائيل ما زالت تواجه تحديــات أمنية من 
الدرجة الأولى، التي تلــزم بتوخي الحذر حتى بعد مرور 70 
عاما على إقامة الدولة وإنشــاء الأجهــزة الأمنية، بحيث أن 
التمديد الإضافي بـ20 ســنة، هي فترة معقولة ومع انقضاء 
هذه السنوات يمكن الكشف عن الوثائق دون أن يكون هناك 
أي مســاس بأمن الدولة«. كما قالت إن عمل الأجهزة الأمنية 
مركب من أجزاء صغيرة، وكذلك العمل الاستخباري يتكون 
من مجموعة أفــراد، ومن الصعب تقدير مدى الضرر الذي قد 
ينجم عن عــرض وثيقة واحدة. فمن المحتمــل جدا أن تبدو 
وثيقة واحدة عادية، لكن إضافتها إلى وثائق أخرى ستعطي 
صورة عامة، وقد تســتمد منظمات الاستخبارات المتنافسة 
أو المنظمات »الإرهابية« المســؤولة عن جمــع المعلومات من 
هذه المعطيات الاستخبارية المتعلقة بقدرات جمع المعلومات 
الاســتخبارية وإحباط العمليات التي تقوم بها المؤسسات 
الأمنيــة في إســرائيل. ويــرى الصحافي الإســرائيلي في 
»هآرتس« غدعون ليفــي، أن الأمر الحكومــي المذكور يلقي 
الضوء علــى حجم الغــن التاريخي الذي لحق بالشــعب 

الفلسطيني نتيجة جرائم الصهيونية.

إسرائيل تمدد فرض السرية على وثائق دير ياسين
وكفر قاسم واغتيال المبحوح ويحيى عياش

الرئيس عباس يفتتح منتدى السلام في رام الله بحضور إسرائيلي كبير 
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شؤون عربية وعالمية

مسؤولة أوروبية تؤكد انحيازها لحقوق العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى

نقص في مئات أنواع الدواء

أطباء من مناطق 48 ينهون زيارة لغزة ويؤكدون انقطاع التيار الكهربائي خلال عمليات جراحية
الناصرة -»القدس العربي« 

من وديع عواودة:
عاد وفــد كبير من الأطباء الفلســطينيين 
في أراضي 48 أعضــاء منظمة »أطباء لحقوق 
الإنسان« أمس من زيارة إلى قطاع غزة حيث 
أجرى عشــرات العمليات الجراحية العاجلة 
وقدم المساعدات الطبية. وحذرت المنظمة من 
اســتمرار تدهور الأوضاع الصحية في قطاع 
غزة إلى درجة انهيار الجهاز الصحي بشــكل 
كامــل نتيجة اســتمرار الحصار السياســي 

الظالم منذ أكثر من11 عاما. 
وأكدت المنظمة الطبيــة التي تواظب على 
زيارة غزة وتقديم مســاعدات لها أن المواطن 
الغزي يســدد ثمن الحصار بأغلــى ما يملك 
وهي صحتــه في ظــل تفاقم الأزمــة داخل 
الجهاز الصحي والنقص الشديد في الأجهزة 
والمعدات الطبية التي تحول دون قيام الجهاز 
بواجبه. كما أشــارت للتبعات الخطيرة جدا 
لحرمان ســلطات الاحتلال مرضــى غزة من 
مغادرتها للعلاج في الخارج واستمرار إغلاق 

المعابر.
وعاد في الأمس الوفــد الطبي من الداخل 
من غــزة بعد زيــارة دامت أربعــة أيام عمل 
خلالها ليل نهار في مشــافي القطاع. وأوضح 
مدير العيــادات الميدانية فــي منظمة »أطباء 
من أجل حقوق الإنســان« صلاح حاج يحيى 
لـــ »القدس العربي« أن الوفــد الطبي أجرى 
نحــو 30 عملية جراحية كبيــرة ومعقدة في 
العامة  مجــال جراحة العظــام والجراحــة 
الدموية  الأوعية  وجراحــة  الصدر  وجراحة 
والكبد والمناظير. هذا بالإضافة للتشــخيص 
والكشــف عن مئات المرضــى خاصة مرضى 
النفسي.  الســكري والغدد والأطفال والطب 
وضــم الوفد إضافة إلى صــلاح حاج يحيى، 
الأطباء مصطفى ياســين، ورائد حاج يحيى، 

وأياد خمايســة، ورياض حداد، وعرين حاج 
يحيى، وفــراس أبو عكر، وجمــال حجازي، 

ونضال عيسى ومحمود سعيد.
وأقامت منظمة أطباء لحقوق الإنسان يوما 
طبيا كبيرا بالتعاون مع جمعية »الشفاء« في 
خان يونس، وحمل الوفد الطبي مســاعدات 
طبية بقيمة عشــرات آلاف الدولارات لإجراء 
العمليات الجراحية للمرضــى بالإضافة إلى 
الأدوية المختلفــة غير المتوفرة فــي القطاع، 

وقدم كميات من الأنسولين لمرضى السكري.
وأشــار حجــاج يحيــى إلــى أن المرضى 
في  الحاد  النقــص  بســبب  الأمرين  يعانون 
الأدوية على اختلافها نتيجة تقليص خدمات 
وكالة الغوث الدولية »الأونروا« حسبما أفاد 
المرضى على مسامع أعضاء الوفد الطبي. كما 
نوه إلى أن أزمة الســولار مــا زالت تعصف 
بالجهــاز الصحي داخل القطــاع كما يتجلى 
في النقص الحاد في الوقود المطلوب لتشغيل 
الكهربائي  التيــار  انقطاع  ظــل  في  المولدات 
معظــم أيام اليــوم. لافتا إلــى أن أزمة المياه 
أيضا على الحال نفســه حيث أن95   في المئة 
غير صالحة للشــرب وللاســتخدام الآدمي. 
ويتابع »أزور القطاع منذ نحو ثلاثة عقود وما 
زالت أحوال قطاع غزة المعيشية من سيء إلى 
أسوأ نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر 
وانعدام الأمل في الأفق. لا مصالحة ولا فرص 
عمــل ولا أمــل ولا مصادر دخل وفقر شــديد 

وبيوت هدمت لم ترمم«. 
كما استذكر حاج يحيى عيش نحو مليوني 
مواطن في ظروف قاسية للغاية حيث شاهد 
أعضاء الوفد البؤس والشــقاء والغضب في 

وجوه المواطنين.
وشــكرت منظمة أطباء لحقوق الإنســان 
كل من قدم وســاهم بالأجهــزة والمعدات من 
الشــبابي في  مواطنين وصيدليات والحراك 
بلــدة عارة داخــل أراضــي 48 وكل الأطباء 

المشاركين. 

طبريا -»القدس العربي«:

فــي خطــوة اســتثنائية واحتجاجــا على صلف الســلطات 
الإســرائيلية، عقــدت لجنــة المتابعــة العربيــة العليــا، الهيئــة 
السياســية الأعلى داخل أراضي 48 اجتماعا خاصا مساء أول 
من أمس على سطح مسجد البحر في مدينة طبريا الذي شرعت 

بلديتها في تحويله إلى متحف.
وكان النائب مسعود غنايم »الحركة الإسلامية - المشتركة« 
أول من كشــف عن القضية قبل ثلاثة أيام وقال إن بلدية طبريا 
وســلطات إســرائيلية أخرى تتظاهر بتنظيف المسجد غير أنها 
تعمــل علــى تحويله إلــى متحف، كاشــفا عن مخطط هندســي 
للمشروع. وأثار الكشف غضب فلسطينيي الداخل وفعالياتهم 
السياســية والأهلية التي تطالب بفتح مســجد البحر والمسجد 
العمــري الكبير في مدينة طبريا للصلاة أمام المســلمين بدلا من 

بقائهما مغلقين ومكبا للنفايات منذ نكبة 1948.
يشار إلى أن هذه المدينة الجميلة كانت أول مدينة فلسطينية 
تحتلهــا الصهيونية وتهجّر أهلهــا في النكبة الفلســطينية بعد 

محاصرتها واقتحامها في نيسان/أبريل 1948.
وأكــد رئيــس لجنــة المتابعــة العليــا محمــد بركــة، القيــام 
باحتجاجات جماهيرية واســعة في حال لم توقف بلدية طبريا 

مشروع الاعتداء على المسجد الفلسطيني التاريخي.
ولفت إلى جلســة ســتعقد يوم الأحد المقبل مــع بلدية طبريا 
للتــداول في هذه القضيــة ووقف عملية تزوير هوية المســجد. 
وكانت لجنة المتابعة العليا قد اســتهلت جلســتها الطارئة على 
ســطح المســجد المغلق بانتداب أحــد قادتها في حركــة »أبناء 
البلد« محمد كناعنة، برفــع الأذان من قمة مئذنته ما أثار ضجة 
واســعة في محيط المســجد نتيجة تدافع إســرائيليين محتجين 
على دخول أعضــاء لجنة المتابعة للمكان وســرعان ما وصلت 

قوات معززة من الشــرطة الإســرائيلية. وبذلــك يكون قد ارتفع 
الأذان فــي طبريا للمــرة الأولى منذ النكبة الفلســطينية قبل 71 

عاما. 
يشــار إلى أن مسجد البحر يبعد 100 متر عن المسجد العمري 
وهو الآخر مغلق ومهمل وتحــول لمكب للنفايات وتمنع الصلاة 
فيه وسبق أن تعرض لمحاولة حرق خلال هبة القدس والأقصى 
عــام 2000. وبعثــت مؤسســتا »صمــود« و »ميــزان« لحقــوق 
الإنســان برســالتين منفصلتين إلى رئيس بلدية طبريا وطالبته 

بالوقف الفوري لأي عمل في مسجد البحر.
وأكد دكتور منصور عباس، نائب رئيس الحركة الإســلامية 
ورئيــس القائمــة الموحــدة مــن على ســطح مســجد البحر في 
طبريــا: »أن هذا الاعتــداء يروي كل قصة الاعتــداءات على دور 
العبادة، ولا بد أن نشــرع بمشــروع لتحرير الأوقاف في البلاد 
واستعادتها. استعادة هذا المســجد وبقية الأوقاف الإسلامية 

والمسيحية حق أساسي وطبيعي لنا«.
ولفــت إلى أن أي اعتــداء على كنيس في العالم كان ســيقيم 
القيامــة ويتهم كل من يحــاول تحويله بمعــاداة اليهود. وتابع 
»فيمــا كنس اليهــود في الدول العربية والإســلامية في الحفظ 
والصون، فإن مساجدنا المهجرة في بلادنا موصدة أمامنا وتم 
تحويلهــا لخمــارات ومقاصــف ومطاعــم واســطبلات وكنس 

وتتعرض لانتهاكات أخرى مثلها مثل المقابر والمقامات«.
ودعا منصور عباس إلى الشــروع في معركة شعبية من أجل 

تحرير الأوقاف الإسلامية والمسيحية داخل أراضي 48.
وقال رئيس بلدية طبرية إن المكان ليس مسجدا وأنه متحف 
مغلق وســتعيد البلدية فتحه بعــد ترميمه، ما أثار جدلا صاخبا 
في الشــارع مع قيادات العمل السياســي والأهلي الفلسطيني 
في الداخــل الذين زاروا الموقع لإيصال رســالة مفادها أنهم لن 

يسمحوا بتحوير وتزوير هوية المسجد.

للمرة الأولى يرفع الأذان
 في طبريا منذ النكبة الفلسطينية

أطباء فلسطينيون من مناطق 48 في أحد مستشفيات غزة

وأوضح الدكتور إياد خمايسي لـ«القدس 
العربي« أن الوفد اصطحــب كمية كبيرة من 
الأدوية للمستشــفيات في غزة، لافتا إلى أن 
منظمة أطباء من أجل حقوق الإنســان تعمل 
على ترتيب أوراق الدعــم الطبي للقطاع بما 
يكفل بلوغه لمن هو أشــد حاجة فعلا. وأشار 
إلــى نقص كبير في الأدوية حتى الأساســية 
منها كالأنســولين لمرضى الســكري وقال إنه 
وزمــلاءه الأطباء يقومــون بتدوير المعدات 
الطبية وإصلاحها واســتخدامها في المعالجة 
والعمليــات نتيجــة النقص الحــاد بالعتاد 
الطبي. وتابع »شــرعنا فــي برنامج لتأهيل 
أطباء فــي غــزة وتعليمهم مهــارات للقيام 

ببعض العمليات الطبية لأن البعثات الطبية 
مهما زاد عددها لن تستطيع تقديم مساعدات 
لمليوني نســمة فــي القطاع وذلــك من خلال 

ورشات مع أشقائنا الأطباء الغزاويين«.
وضمن تعبيره عن بــؤس الأوضاع التي 
الدكتور  قــال  غــزة  مستشــفيات  تكابدها 
خمايســي وهو طبيب مختص في الأمراض 
الباطنية إنه خــلال عملية معقــدة أجراها 
توقف التيار الكهربائي لمرتين ما أدى لتعطل 
الأجهزة الطبية، وكان المنظار في كبد المريض 
الخاضع للعملية الجراحية مما تسبب بحالة 
خطر شــديد على المريض«. ولفت إلى بؤس 
غزة،  في  الاجتماعية  ـ  الاقتصادية  الأوضاع 

وقال إن المرضــى أحيانا يطالبون بشــراء 
أدوات طبية من أجل معالجتهم لعدم توفرها 
في المستشــفيات. مشــددا علــى أن معاناة 
أهالي القطاع جراء الانقســام الفلســطيني 
الحصــار  مــن  قســوة  تقــل  لا  الداخلــي 
الإســرائيلي. وقال إن صيادي غزة ما زالوا 
المتاحة مثلما  الصيد  محرومين من مساحات 
أن الزراعة تعاني الضعف بسبب عدم وجود 
مبيدات وأســمدة إذ تمنع إسرائيل دخولها. 
وقال إن الحصار ينعكس سلبا على الأجهزة 
الطبية التي تبلى بالاســتخدام موضحا أن 
الأطباء يســتخدمون أدوات بالية حتى أنها 

تنكسر بين أياديهم.

غزة -»القدس العربي«:

أعلنت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، مســاء أمس الأربعاء، 
عن استشــهاد الأســير فارس بارود )51 عاما( من مخيم الشاطئ 
في مدينة غزة، داخل ســجون الاحتلال، بعد وقت قصير من نقله 

من معتقل ريمون إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الظروف والأسباب التي أدت إلى 
استشهاد الأســير بارود لم تتضح بعد، لافتة إلى أنه »تعرض إلى 
إهمال طبي متعمد خلال السنوات الماضية« وأن سلطات السجون 
لــم تقدم لــه الرعايــة الطبية التي كان مــن المفتــرض أن توفرها له 

داخل الأسر.
وحملــت الهيئــة إدارة »ســجن ريمــون« وحكومــة الاحتــلال 
»المســؤولية الكاملة عــن هذه الجريمــة« وقالت إنهــا تضاف إلى 

سلسلة جرائم الاحتلال في حق الأسرى.
وأشارت إلى أنه باستشهاد الأســير بارود، يرتفع عدد شهداء 

الحركة الأسيرة إلى 209 شهداء.
والأســير بارود معتقل منذ شــهر آذار/مــارس 1991 ومحكوم 
بالســجن المؤبد بتهمة قتل مســتوطن، وكان مــن المفترض إطلاق 
ســراحه مــع الدفعة الأخيــرة مــن الأســرى القُدامى الذيــن تعهد 
الاحتلال بإطلاق ســراحهم خلال صفقة إحياء المفاوضات أواخر 
عام 2013 إلا أن الاحتلال علّق الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 

30 أسيرا، ورفض إطلاق سراحهم لأسباب سياسية.
وكثيرا ما تحذر مؤسســات فلســطينية تعنى بأوضاع الأسرى 
مــن المخاطــر التي تهــدد الأســرى المرضى، جــراء اتباع ســلطات 

الاحتلال سياسة »الإهمال الطبي المتعمد«.
ويــوم أمــس وقبــل ســاعات قليلة مــن الإعلان عن استشــهاد 
الأســير بارود، اتهمت هيئة شؤون الأســرى إدارة »معتقل عوفر« 

الإسرائيلي باستهداف الأسرى طبيا بشكل متعمد.
وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 6500 أسير فلسطيني، بينهم 
نســاء وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم يشتكون من 

معاملتهم بشكل سيء.

استشهاد أسير من غزة في معتقل
إسرائيلي جراء الإهمال الطبي

غزة -»القدس العربي« 

من أشرف الهور:

الذي أصدرته حركة  البيان  بالرغم من 
حماس، عقب لقــاء وفدها القيادي الرفيع 
الذي يرأسه إسماعيل هنية رئيس المكتب 
السياســي، مــع رئيس جهــاز المخابرات 
المصرية اللــواء عباس كامل، الذي يتولى 
إلا  الفلســطينية،  الملفات  رعايــة  جهازه 
أنه لم يكشــف عن طبيعــة التوافقات أو 
تجاوز  أجل  مــن  قدمت  التــي  المقترحات 
يهدد  الذي  الداخلي،  الفلسطيني  الخلاف 
بنسف اتفاق المصالحة بشكل كامل خاصة 
مع اســتمرار فتح وحماس في اختلافهما 
وإجراء  جديــدة،  حكومة  تشــكيل  حول 
الانتخابــات النيابيــة بعد حــل المجلس 

التشريعي.
ويتردد داخل أوساط سياسية أن مصر 
لا تريد في هذا الوقت تصاعد الخلافات بما 
يؤدي إلى انهيــار ملف المصالحة بالكامل، 
من خلال خطوات قد يقدم عليها الطرفان 
تميل  وأنها  المقبلــة،  القريبة  الفترة  خلال 
حاليا إلى تجميد أي خطوات من شأنها أن 

تزيد من حدة الخلاف الداخلي.
الفصائل  أحــد  فــي  مســؤول  وقــال 
الفلســطينية التــي أجــرت مشــاورات 
مؤخرا مع مســؤولي جهاز المخابرات، إن 
»لقاء مشترك« يشارك  اقترحت عقد  مصر 
فيه عدد مــن الفصائل الفلســطينية، في 
مقدمتها فتح وحماس، من أجل التشــاور 
حول طرق حل الخلافــات القائمة، مؤكدا 
في الوقت ذاته أنه لــم يجر من قبل مصر 
تحديد موعد لهذا اللقــاء الذي لا يزال في 
طور النقاش حول آلياته وكيفية انجاحه. 

وأشــار إلى أن مصر تريد أن يخرج اللقاء 
باتفــاق يضمــن تطبيق بنــود المصالحة 
على  وقعت  التي  السابقة  الاتفاقيات  وفق 
أراضيها عامي 2011 و2017 والتي تضمن 
نقــل صلاحيــات إدارة القطــاع بالكامل 
إلى الســلطة الفلســطينية، لافتا إلى أن 
الحوارات المرتقبة في موسكو ليست بديلا 
عن رعايــة القاهرة للمصالحــة، حيث لم 
يتوقع أن يخرج عنها ما من شأنه أن يقلل 
الســاحة  في  حاليا  القائم  الخلاف  فجوة 

الفلسطينية.
وأكــد كذلــك أن مصــر قامــت خلال 
حماس  وفــدي  مع  الأخيرة  اجتماعاتهــا 
والجهاد كل على حدة، باستعراض الأفكار 
الانقســام،  لإنهاء  مخرجا  فيها  ترى  التي 
والهادفــة إلى إتمــام الوحــدة بين غزة 
والضفــة الغربيــة، بما يقود إلــى إجراء 

انتخابات جديدة.
وفي الســياق أعلن حســام بــدران، 
عضــو المكتب السياســي لحركة حماس، 
عن تلقي حركته دعــوة مصرية، لحضور 
لقاء في العاصمــة المصرية القاهرة يجمع 
فصائل العمــل الوطني، لبحــث مواجهة 
التحديات أمام المشــروع الوطني، وسبل 
الانقسام،  وإنهاء  الوطنية  الوحدة  إعادة 
بالدعوة، وتنتظر  وقال إن حماس رحبت 

الترتيبات المتعلقة باللقاء.

القاهرة ستطلع فتح 
على نتائج المحادثات

ومــن المقــرر أن يطلــع المســؤولون 
الملــف  علــى  المشــرفون  المصريــون 
نتائج  على  فتح  حركة  قيادة  الفلسطيني، 
الحوارات والنقاشــات التــي أجريت مع 

حماس ناقشت الوضع الداخلي والانتخابات وحكومة الوحدة مع رئيس المخابرات المصرية

مصادر لـ»القدس العربي«: مصر تُخطّط لعقد لقاء قريب 
لعدة فصائل فلسطينية للاتفاق على رؤية محددة لإنهاء الانقسام

القادم من  القيــادي  وفد حركة حمــاس 
غزة والخــارج، والتي تخللهــا عقد لقاء 
المخابرات  جهاز  ومدير  حماس  قيادة  بين 

اللواء عباس كامل.
وهناك توقعــات بأن تبــادر القاهرة 
»مقاربات«  بوجــود  شــعرت  حــال  في 
بين الطرفــين، إلى الدعوة لعقــد »اللقاء 
عقب  المصالحــة،  بخصوص  المشــترك« 
الحــوارات التــي ستشــهدها العاصمة 

الروسية موسكو خلال الأيام المقبلة.
عقب  مطولا،  بيانــا  حماس  وأصدرت 
لقاء وفدها القيادي برئاسة هنية باللواء 
عباس كامــل، إلا أن البيان لــم يذكر أي 
تفاصيــل عن التوافقــات التي جرت بين 
المصالحة،  ملــف  بخصــوص  الطرفــين 
خاصة وأنه بحــث أيضا ملف التهدئة في 
غزة، والمحافظة على ســلمية التظاهرات 
التي تنظم في سياق »مسيرات العودة«. 

وتحــدث البيــان بعموميــة عــن ملف 
المصالحــة، دون الدخول فــي التفاصيل 
في  لمعرفتها  الفلســطينيون  يتلهف  التي 

ظل الخشية من تصاعد الخلافات.
ووصفت حماس في بيانها اللقاء بأنه 
جرى فــي »أجواء إيجابيــة« وتم خلاله 
التأكيــد على »عمــق العلاقــة الثنائية« 
والــدور التاريخي الذي تقــوم به مصر 
الشعب  ودعم  الفلسطينية  القضية  تجاه 

الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله. 
اللقاء  أنه جــرى خــلال  إلى  وأشــارت 
التي  السياســية  الأوضاع  اســتعراض 
تشــهدها القضية الفلســطينية والمنطقة 
القدس  لها مدينة  التي تتعرض  والمخاطر 
الحصار  وتشــديد  اللاجئــين  وقضيــة 
على غزة والاســتيطان في الضفة وملف 
الأســرى، وأن الحركة أكدت رفضها لكل 
المشــاريع التي تهدف إلى تصفية القضية 

الفلسطينية.
وذكــرت أن الاجتماع تنــاول الوضع 
الداخلي الفلســطيني والأهمية القصوى 
الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة  لاستعادة 
وتحقيــق المصالحة والشــراكة الوطنية 
وإنهــاء الانقســام وتنفيــذ الاتفاقــات 
الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني 
فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة 
للانتخابات  التحضيــر  تتولــى  وطنية 
عن  الضفة  لانفصال  وتتصدى  الشــاملة 
غــزة وتعزز وحــدة الكيان السياســي 

الفلسطيني من جديد.
الأوضــاع  الاجتمــاع  تنــاول  كمــا 
الاقتصادية والحالة الإنســانية المتفاقمة 
في القطــاع بســبب اســتمرار الحصار 
الإســرائيلي، حيــث أكــد المســؤولون 
الالتــزام  ضــرورة  علــى  المصريــون 
مــع  الإســرائيليين،  مــع  بالتفاهمــات 
أرواح  لحماية  الميــدان«  »ضبط  ضرورة 
الطابع  علــى  والحفــاظ  الفلســطينيين 
الشعبي للمســيرات واستخدام الأدوات 

السلمية.
وقدمت قيادة حماس شكرها لمصر على 
اســتمرار فتح معبر رفح فــي الاتجاهين 
وتســهيل حركــة المســافرين، حيث أكد 
اللــواء كامــل لقيادة حمــاس على قرب 

الانتهاء من تطويــر العمل في معبر رفح، 
لتسهيل سفر سكان غزة.

كما أكدت الحركة علــى أهمية الحفاظ 
على أمــن مصر وتطوير العمــل من أجل 
حماية »الأمن المشــترك« وتم استعراض 
الإجــراءات التــي قامــت بهــا الأجهزة 
المختصة فــي القطاع على طــول الحدود 

الفلسطينية المصرية.
الثوري لحركة  يشــار إلى أن المجلس 
فتح، بدأ مســاء أمس الأربعــاء اجتماعا 
له في مقــر المقاطعة في مدينــة رام الله 
بحضور الرئيس محمود عباس، خصص 
لنقــاش قضايــا عــدة، أبرزها تشــكيل 
منظمة  مــن  جديدة  فصائليــة  حكومــة 
التحريــر، خاصة بعــد انتهــاء اللجنة 
المشكلة من مركزية فتح نقاشاتها الخاصة 
حول التشكيل، حيث تطالب الحركة بأن 
يكــون رئيس هذه الحكومــة من أعضاء 

لجنتها المركزية.

الرجوب يفضل أن يكون
 رئيس الحكومة من فتح

وقــال جبريــل الرجــوب أمين ســر 
اللجنــة المركزية لحركة فتــح، إن رئيس 
الحكومة يجب أن يكون قاســما مشتركا 
مع  يعمل  بــأن  مقدرته  علــى  وبالإجماع 
مقابلة  خلال  وأشار  الفلسطيني،  الشعب 
مع تلفزيون فلســطين الرســمي إلى أنه 
يفضل أن يكــون رئيس هذه الحكومة من 
أحد أعضــاء مركزية فتــح، مطالبا كذلك 
التحريــر بالاتفاق على  فصائل منظمــة 
تشكيل وبرنامج ومهام للحكومة، كما أكد 
الانتخابات  إجــراء  أهمية  على  الرجوب 

البرلمانية كبداية لانتخابات أخرى.

عباس كامل

■ رام الله - د ب أ: أكدت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في 
الشرق الأوسط سوسانا تيرستال أمس الأربعاء »انحيازها المطلق« لحقوق وحرية 

العبادة للمسلمين في المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال اجتماع المبعوثة أمس مع مســؤولي دائرة الأوقاف الإسلامية في 
القدس. وذكرت الدائرة في بيان أن مديرها عزام الخطيب أطلع المسؤولة الأوروبية 
على »ما تعرّض، ويتعرّض له، المسجد الأقصى ومحيطه من انتهاكات، وتزايدها في 
الآونة الأخيرة«. وتمنى الخطيب على حكومات الاتحاد الأوروبي أن »تمارس دوراً 
أكثر فاعلية باتجاه الحفاظ على الوضــع التاريخي والقانوني القائم منذ أمد بعيد 

للأماكن المقدسة في مدينة القدس.«

كما أكد أن »في مقدمة ذلك المســجد الأقصى بهويته الإســلامية كمسجد خالص 
للمســلمين وحدهم لا يقبل القسمة أو الشــراكة بكل مســاحته البالغة 144 دونما 

والطرقات المؤدية إليه.«
ونقل البيان عن سوسانا تأكيدها على »انحيازها المطلق لحقوق وحرية العبادة 
للمســلمين في المســجد الأقصى ومحاربة التطرف والحفاظ على الأماكن المقدســة 

كإحدى الركائز الضرورية للحفاظ على السلم والأمن في العالم.«
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل على فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد 
الأقصــى بتحديد فترات زمنيــة معينة لدخول الجماعــات اليهودية لباحاته يمنع 

خلالها دخول المسلمين.

غليك وحازان وبيركو وقرّا خارج قائمة الليكود
■ القدس المحتلــة - الأناضول: برزت أســماء 
النــواب، يهــودا غليــك، وأوريــن حــازان، وعنات 
بيركــو، وأيوب قرّا، خلال الســنوات الماضية، في 
فعاليــات عديدة، مناهضة للفلســطينيين. ولكنهم 
ســيجدون أنفســهم خــارج البرلمان الإســرائيلي، 
بعد شــهر نيســان/ابريل المقبل، إثر إسقاطهم في 
الانتخابــات الداخلية لحــزب »الليكــود« اليميني 
الإســرائيلي، الــذي يقوده رئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو.
وحلّ هؤلاء النــواب جميعا، في مراتب متأخرة 
جــدا فــي قائمــة مرشــحي »الليكــود« لخــوض 
الانتخابات الإســرائيلية المقبلة. فالحاخام يهودا 
غليك، بــرز من خلال اقتحاماته المتكررة للمســجد 
الأقصــى في القدس الشــرقية، ودعواتــه المتكررة 

لتمكين اليهود من أداء الصلاة في المسجد.
أمــا أورين حــازان، فقد برز عندمــا اعترض في 
كانون الأول/ديسمبر 2017 حافلة لذوي معتقلين 
فلســطينيين، كانت في طريقها مــن قطاع غزة إلى 

أحد السجون الإسرائيلية، حيث تهجم على أمهات 
المعتقلــين. كمــا بــرز اســمه عندما تحــدى النائب 
الأردنــي يحيــى الســعود، بمبــارزة علــى الحدود 

الإسرائيلية-الأردنية في آب/أغسطس 2017. 
ولطالما تبنى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب 
قــرّا )درزي( مواقــف متشــددة لصالــح نتنياهو، 

وضد الفلسطينيين على مدى سنوات.
أما عنــات بيركو، المولــودة لعائلــة يهودية من 
العــراق، فقــد اعتبرت علــى الــدوام ان ليس هناك 
أي شيء اسمه فلســطين. كما تصدت لأي مسعى 
أرضهــم،  إلــى  الفلســطينيين  اللاجئــين  لإعــادة 
وعارضت بشــدة أي محاولة لزرع رئة لأمين ســر 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
صائــب عريقــات فــي مستشــفى إســرائيلي، ما 
اضطره لزراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبــرت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية على 
موقعهــا الإلكترونــي أمــس الأربعاء، أن خســارة 
هؤلاء مقاعد مضمونة في الكنيست يمثل »صفعة« 

لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.
واســتنادا إلــى الصحيفــة فــإن النتائج شــبه 
النهائية لانتخابات »الليكود« تشير إلى تقدم وزير 
المواصــلات يســرائيل كاتس، ورئيس الكنيســت 
يولي أدلشــتاين، والوزير السابق جدعون ساعر، 
ووزيــر الأمــن الداخلــي جلعــاد أردان، ووزيــرة 
الرياضــة والثقافيــة ميــري ريغيــف، والرئيــس 
السابق للبلدية الإسرائيلية في القدس نير بركات، 
ووزير الســياحة ياريــف ليفين، ووزير الإســكان 
يؤاف غالانت، ووزيرة المســاواة الاجتماعية جيلا 

جملئيل.
وكان نتنياهو قد حاول إســقاط الوزير السابق 
ساعر، أو على الأقل دفعه إلى مرتبة متأخرة ولكنه 

أخفق في ذلك.
وتشــير اســتطلاعات الرأي العام في إسرائيل 
إلى أن حزب »الليكود« ســيحصل في الانتخابات 
المقبلة على المركز الأول، بنحو 30 مقعدا من مقاعد 

الكنيست الـ 120.
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تأتي بعد رسالة وجهها ناصر الزفزافي من »زنزانته« داعياً إلى التضامن مع المرأة الريفية 

والد قائد حراك الريف المغربي يدعو للمشاركة بكثافة في المسيرة التضامنية في بروكسل
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
احتجاجاتهم  الريــف  حــراك  ناشــطو  ينقل 
إلى عاصمــة أوروبا في وقت يتحــرك برلمانيون 
للتدخل  الأوروبيــة  الهيئــات  لدفع  أوروبيــون 
لصالح نشطاء هذا الحراك المندلع منذ نهاية 2016 
، ومــا زال ملــف الاحتجاجات مفتوحــاً ارتباطاً 
بمحاكمات قادة الحراك والأحكام القاســية التي 

صدرت بحقهم. 
الزفزافي  الزفزافي، والد ناصــر  ودعا أحمــد 
قائد الحــراك، كل الريفيــن المتواجديــن بديار 
المهجر الأوروبي من أجل المشــاركة في مســيرة 
بروكسيل بكثافة، والمقرر تنظيمها في 16 شباط / 
فبراير الجاري، »تضامناً مع المعتقلن المتواجدين 

بالسجون«.
وقال عبــر شــريط فيديو بثه علــى صفحته 
الفيسبوكية، رفقة زوجته، إنه سيحل بالعاصمة 
البلجيكية بروكسيل للمشــاركة في هذه المسيرة 
بعنوان »المرأة الريفية خط أحمر« بمعية زوجته، 
التي أكدت بدورهــا عزمها على المشــاركة »رغم 
وضعيتها الصحيــة المتدهورة، فدعوات المعتقلن 

لا ترد«. 
وأكد الزفزافي الأب الذي كان يتحدث باللهجة 
الريفية أن »مــن يناصر قضية المعتقلن ومطالبهم 
يجب أن يحضر في المسيرة بكثافة، من أجل تعزيز 

قضيتهم«.
وتأتــي تظاهــرة بروكســل يوم الســبت 16 
شباط/ فبراير الجاري، بناء على دعوة من ناصر 
الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، في رسالة 
وجهها من داخل زنزانته بسجن عكاشة، دعا فيها 
كل الريفين إلى تنظيم مسيرة تضامنية مع المرأة 
الريفية، مشــيداً بالدور الذي لعبته النساء إبان 
الحراك، منتقداً » الاضطهاد « الذي قال إنها تعاني 

منه، رافعاً شعار »المرأة الريفية خط أحمر«.

وقال في رسالة شــفوية بعث بها مع والده من 
داخل السجن: »نظراً لما تعرضت له المرأة الريفية 
في بداية الحراك الشــعبي من هجوم كان يتزعمه 
شــيوخ البلاط وأئمــة »الجهل والعــار«، مروراً 
بقمعها من طرف الســلطات الأمنية والتنكيل بها، 
بالإضافة إلى التضييق عليهــا واعتقالها، ها هي 
اليوم تتعرض للتشــهير والقذف في شــرفها من 
طرف بعض من يعتبرون إخوانها في الانتماء إلى 

الريف الذين لا يملون ولا يكلون من تسفيهها«.
وأضاف القائــد الميداني لحــراك الريف الذي 
حكمت عليه محكمة من الدرجــة الأولى في الدار 
البيضــاء نهاية تموز/ يوليو الماضي بـ 20 ســنة 
ســجناً نافذاً: »إيماناً منا بأن المرأة الريفية الحرة 
هي العمــود الفقري للحراك الشــعبي في الريف 
وأوروبا من حقها مشــاركة الرجــل في كل ما من 
شأنه أن يســاهم في تحقيق الملف الحقوقي ورفع 
الحصــار الأمني علــى ريفنا، فإننــي أدعو بفخر 
بالدياسبورا،  الريف  وبنات  أبناء  عموم  واعتزاز 
رجالًا ونســاء، شــباناً وشــابات، أطفالًا وحتى 
ذوي الاحتياجات الخاصة، لــرد الاعتبار للمرأة 
الريفية عبر مسيرة حاشدة وقوية تكون الأضخم 
عدداً والأرقى شــكلًا تليق بمهامها، بعنوان: المرأة 

الريفية خط أحمر«.
ولا تــزال ردود الأفعال، خاصــة على الصعيد 
الأوروبــي، تتوالــى بخصوص »مــرض« ناصر 
الزفزافي الــذي تضاربت التصريحــات حول ما 
يعانيه داخــل معتقله، وطلبــت مجموعة حزب 
بوديموس الٍإســباني في البرلمــان الأوروبي من 
المفوضية الأوروبية بالتدخــل في القضية وحث 
الســلطات المغربية »على احتــرام حرية التعبير 
المعتقلن  والاحتجــاج، وإطلاق ســراح جميــع 
السياســين«. وحــذر ميغيل اوربــان، المتحدث 
باســم مجموعة حــزب بوديموس فــي البرلمان 
الأوروبــي، المفوضيــة الأوروبية بشــأن الحالة 

الصحية »المقلقة« لزعيم »حراك الريف«.
المجلس  رئيســة  بوعيــاش،  أمينة  وكشــفت 

الوطني لحقوق الإنســان )رســمي مغربي(، عن 
التدابيــر التي قام بها المجلــس للتأكد من حقيقة 
»بعد  بوعيــاش:  وقالت  الزفزافــي،  يعانيــه  ما 
اطلاعــي عبــر الإنترنيت على خبر تلــك الوعكة 
الصحية، أرســلت لجنة تابعة للمجلس الوطني 
لحقوق الإنسان إلى سجن عكاشة، مرفقة بطبيب 

شرعي«.
وتابعــت أن »اللجنــة حلت يــوم الإثتن 27 
التقت  الثانــي/ يناير بالســجن، حيــث  كانون 
الإدارة، وأجــرى الطبيــب الشــرعي فحوصات 
دقيقــة للزفزافي لمدة ثــلاث ســاعات، واللجنة 
قامت بدراســة ومعاينة التقرير الطبي للزفزافي، 

واجتمعــت بطبيبــن في الســجن، كمــا عاينت 
كاميرات السجن التي ســجلت كل الوقائع، ولن 
تكون إدانة في هذا الصدد« وتبن لنا أن الســيد 
الزفزافي لا يوجد في وضعيــة حرجة ولا مقلقة، 
لقد عاينه سبعة أطباء في مختلف التخصصات: 
أن  الروماتيزم والأعصــاب«، وأن »طبيبنا عاين 
الزفزافي يعاني من مشــاكل على مستوى القدم، 
وإعادة  المتخصص  الإشــعاعي  بالعلاج  وأوصى 
تأهيــل القدم«. وقالــت صحيفة »أخبــار اليوم« 
إن تصريحات أبو عياش »موجهــة للخارج أكثر 
ممــا هي موجهة للداخل، خاصــة بعد عودة ملف 
إلــى واجهة الصحافة  الريف  الزفزافي ومعتقلي 

فكاميرات  الجهوية؛  البرلمانات  وبعض  الإسبانية 
تلك  تطورات  بخصوص  واضحة  كانت  الســجن 
الوقائع، وأنهــا لن تقوم بأي إدانــة تجاه إدارة 

السجن«.
وأشارت بوعياش بعد الانتقادات التي وجهت 
إلى المجلــس الوطني لحقوق الإنســان لالتزامه 
الصمت حيــال الأحكام القضائية القاســية التي 
صدرت في حــق العشــرات من نشــطاء حراك 
الريــف؛ إلى أنهــا تخطط لنشــر تقريــر حول 
الموضوع بعد صــدور قرار محكمة الاســتئناف، 
»ليــس لدينا ما نخبئه. وقد أخبــرت الرأي العام 
بما أنجزه فريقنا إلى حدود الســاعة. وسنستمر 

في عملنــا«. وأوضحــت أن هدفها هــو »اعتماد 
الديمقراطية التشاركية عبر الجهات، وإذا تمكنت 
من جعل المواطــن يمتلك تلك الآليــات الموجودة 

سلفاً، سأغادر مبتسمة عند نهاية ولايتي«.
وقالت الصحيفة إن موقــف الرئيس الجديدة 
بشــأن معتقلي حراك الريف خلــق خلافاً داخل 
المجلــس، إذ إن هناك من يرى فــي الموقف الأخير 
لأمينــة بوعيــاش المنحاز إلــى إدارة الســجن 
وتواضع المقاربــة التي ترغب فــي اعتمادها في 
ظــل القمع والمحاكمــات، تنازلًا عــن صلاحياتها 
والمكتســبات المحققة مع الرئيس السابق إدريس 

اليزمي.
ونقلت عن مصــادر مقربة من أمن عام المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أنه لم يعد 
راغباً في الاشــتغال إلى جانب الرئيسة الجديدة 
للمجلــس، أمينــة بوعيــاش، ويفكر فــي تقديم 
استقالته والعودة للاشتغال في مكتبه للمحاماة. 
حيث إن الصبار يعتبر أن هناك مؤشــرات عديدة 
توحي بأن هامش اســتقلالية المجلــس الوطني 
لحقوق الإنســان مع بوعياش ستكون أضيق مما 
كان عليــه الأمر مع إدريــس اليزمي، الذي راجت 
أخبار عن أنه أعفي بعد خروج تقرير حول تعذيب 
معتقلي حراك الريــف، مضيفة أن الصبار يعتبر، 
أيضاً، أن شخصية بوعياش وطريقة اشتغالها لا 
تنسجم مع منهجيته، وأن وجودهما معاً لن يخدم 

قضايا حقوق الإنسان.
وأكــدت أمينة بوعيــاش فــي تصريحاتها أن 
مؤسســة  الإنســان  لحقوق  الوطني  »المجلــس 
يتابعها الــرأي العام المغربــي، ولديه مصداقية. 
ولسنا مجلساً تابعاً للســلطة التنفيذية وليست 
لنا إيديولوجية محددة.. وحــان وقت العمل من 
أجل ضخ دمــاء جديدة وإحداث رجة في مســار 
خطة المسلســل الديمقراطي«. لهذا ستعمل ابتداء 
من الآن على إنجاز تقارير ســنوية )حول حقوق 
الإنسان في المغرب وتتمنى إنجاز »التقرير الأول 

في سنة 2020«.

وقفة احتجاجية أمام سجن مدينة وجدة المغربية  
اليوم تضامناً مع معتقلي حراك جرادة

الرباط – »القدس العربي«:

تعود الاحتجاجات الشــعبية إلــى مدينة 
جــرادة المنجميــة بعــد ســنة مــن الجمــود، 
وذلك بدعوة من عائلات المعتقلين للســاكنة، 
من أجل تنظيم شــكل تضامني مــع أبنائهم 
المضربــين عــن الطعــام، وتنديــداً بالأحكام 
الصــادرة فــي حقهم، وضــد تهــم »ملفقة«، 

وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
وقالــت العائــلات إن الاحتجاج ســيكون 
ظهر اليوم الخميس أمام الســجن في مدينة 
وجــدة حيــث يمضــي المعتقلــون الأحــكام 

الصادرة بحقهم.
وقالــت العائلات في بــلاغ تم تداوله على 
الفيســبوك إن »الاحتجاج والدعوة إليه جاء 
بعدمــا اتضح جليــاً للرأي العــام الوطني أن 
جــل التهــم التــي حوكم بهــا شــباب مدينة 
جرادة مفبركــة وملفقة، أريــد منها تخويف 
الجماهيــر الشــعبية بالمدينــة، وثنيهــا عــن 

مواصلــة المســار النضالــي من أجــل بدائل 
اقتصادية حقيقية تنتشــل المدينة من ما هي 

عليه من فقر وتهميش«.
وانطلقت شــرارات الاحتجــاج في جرادة 
بإضــراب عام في الجمعة الأخيرة من شــهر 
أيلول/ سبتمبر من سنة 2017، حيث توقفت 
الحركــة فــي المدينــة المنجمية، ولم يســتثن 
محــل ولا مقهــى ولا مدرســة مــن الإضراب 
العــام الذي دعا إليه النشــطاء، فيما تســود 
حالة ترقب لما يمكن أن تعيشه المدينة، تزامناً 
مع الدعوات للإضراب العام خلال الأســبوع 

الجاري.
وتجــاوز مجمــوع الأحكام الصــادرة في 
حق نشطاء جرادة المعتقلين 200 سنة سجناً 
نافذاً، وســط دعوات مــن جمعيات حقوقية 
ودولية إلــى عفو عام يطــوي صفحة التوتر 
بين ســكان المدينــة المنجمية الذيــن يطالبون 
بـ«بديل اقتصادي« يغني الشباب عن الموت 

في مناجم الفحم الحجري.

عقب إحراق شاب لجسده في المعبر الحدودي »الكركرات« احتجاجاً على عدم تلبيتها لطلباته

رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء »المينورسو« يطالب بالتزام الحيطة والحذر
الرباط – »القدس العربي«:

أصــدر كولن ســتيوارت، رئيــس بعثــة الأمم المتحدة في 
الصحراء الغربية )مينورسو(،  تعليمات شديدة الصرامة لكل 
الوحدات والعاملن التابعــن للبعثة بمختلف نقاط تواجدها، 
ســواء في المدن الصحراوية أو في مخيمــات تندوف، بالتزام 
أعلى درجات الحيطة والحذر، ســواء أثناء تواجدهم بمقرات 
البعثــة أو أثناء عمليــات التنقل، بما في ذلك عــدم ترك نوافذ 
السيارة مفتوحة وضرورة مبيت السيارات بموقف السيارات 
التابــع للبعثة، إلــى جانب تجهيز الســيارات بجهــاز إطفاء 

الحرائق.
وقــال موقع »الأيام 24« إن هذه الخطــوة تأتي عقب إحراق 
الشــاب الثلاثيني لجســده في المعبر الحدودي »الكركرات«، 
وترويج بعض المدونن المحسوبن على جبهة البوليساريو أن 
عملية الإحــراق كان عليها أن تتم داخــل أو بالقرب من مقرات 
بعثة المينورســو، وهي دعاية تعاملت معها البعثة على محمل 
الجد. وأضاف المصدر نفسه أن المعبر الحدودي الكركرات شهد، 
الســبت الماضي، قيام شاب صحراوي بإضرام النار في جسده 
احتجاجــاً على عدم تلبيــة مطالبه، وبعدما لــم تجد خطوته 
بقطع الطريق الحدودية من وإلــى موريتانيا، وقد تم نقله إلى 

المستشــفى حيث لا تزال حالته حرجة للغاية. من جهة أخرى، 
مــا زال الموقف الســعودي الجديد تجاه نــزاع الصحراء يثير 
ردود فعل مختلفة، خاصة وأنه للمرة الأولى تعلن الســعودية 
انحيازاً لمقاربــة ورؤية جبهة البوليســاريو للنزاع ومنهاضة 

للرؤية والموقف المغربي.
وإذا كانــت ردود الفعــل المغربيــة اقتصرت على وســائل 
الإعلام التي شــنت هجمات إعلامية علــى الرياض فإن جبهة 
البوليســاريو وفــي أول رد لها علــى على بث قنــاة العربية 
الســعودية تقريراً اعتبره المغرب مســتفزاً، قال ابي بشــرايا 
البشــير، ممثل الجبهة في فرنســا، إن جبهته تتبنــى تقليداً 
راســخاً في النأي عن الخلافات البينيــة أو قضايا تهم بلدين 

حتى وإن كان أحدهما هو المغرب.
وقال إن »أملنا كصحراوين أن لا تشــكل الرياض موقفها من 
حقنا الشرعي في تقرير المصير والاستقلال، بناء على ردة فعل، 
وإنما من منطلق الإيمــان بالانتصار للحقيقة والعدالة ونصرة 
المظلوم التي تعد من دعائم ديننــا الحنيف، حيث تتبوأ المملكة 
العربية السعودية مركزاً محورياً من الناحية الرمزية والعملية 
في العالمن العربي والإســلامي«، ودعا الرياض إلى لعب دور 
الوســاطة في النزاع بن المغــرب والجبهة حــول الصحراء. 
وتضمن تقريــر قناة »العربيــة« مفــردات ومصطلحات تثير 

قلق المغرب، مثل النزاع بن المغــرب والجمهورية الصحراوية 
الديمقراطية الشعبية وحق تقرير المصير للصحراوين.    

وقال أبي بشــراي البشــير إن التقرير تبنــى مصطلحات 
قانونية وبطريقة جــد موضوعية، عكس مــا كان عليه الحال 
ســابقاً، و«أن جبهــة البوليســاريو وحكومــة الجمهوريــة 
الصحراويــة تتبنى تقليداً راســخاً في النأي عــن الخلافات 
البينية أو قضايا تهم بلدين. وكشف عن رسالة »مليئة بمعاني 
التقدير والأمل في أن تلعب الرياض الدور المنوط بها في النزاع 
الصحراوي المغربي«، بعث بها زعيم الجبهة الراحل محمد عبد 
العزيز إلى »أخيه الراحل جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل 
سعود ســنة 2013، كنوع من التعبير الأفصح عن تقدير الشعب 
الصحراوي للمملكة العربية الســعودية، وللدور الرائد الذي 
من الممكن أن تلعبه في رفع الضيم عن الشعب الصحراوي على 
أساس القانون والشــرعية الدولية، التي تضمن لشعبنا الحق 

في الحرية والاستقلال مثل باقي شعوب المنطقة«.
وقــال إن جبهته ترحب »بــأي تطور إيجابــي لمواقف دول 
الخليخ من كفاحنا المشــروع، ولذلك تأثيــر إيجابي وهام على 
مســار التســوية الأممية-الإفريقي، كما من شــأنها أن تكون 
فرصة لتصحيح الأخطاء في التقدير كانت محل اســتغراب من 

المتضامنن مع قضيتنا عبر العالم.

موريتانيا: الحزب الحاكم يرفض 
الحوار الذي دعت إليه المعارضة

نواكشوط – »القدس العربي«:
اســتبعد ســيدي محمد ولد محم، وزيــر الثقافة الناطق 
الرسمي باســم الحكومة الموريتانية ورئيس الحزب الحاكم، 

إجراء حوار سياسي مع المعارضة في الوقت الراهن.
وقــال في برنامــج »حــوار الســاعة« الذي تبثــه قناة 
»الموريتانية« الحكومية: »لن ننظم حواراً سياســياً جديداً، 
والبرلمان مفتــوح لمن يريد الحــوار، فالعديد مــن الأحزاب 
السياســية- بما فيهــا بعض أحزاب المعارضــة- ممثلة في 

الجمعية الوطنية«.
ورداً على ســؤال حــول اتهامــه برفض الحــوارات مع 
المعارضــة، أكد ولد محم أنه من المؤمنــن بالحوار، مبرزاً أنه 
قد يدلــى بتصريحات للتغطيــة على حوارات ســرية، لأن 
التجربة أثبتت أن الحوارات العلنية كثيراً ما أجهضها الإعلام 

وأفسدها الرأي العام«.
ويأتي هذا التصريح رًدا على دعــوة وجهها رئيس حزب 
تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه قبل يومن »لإجراء 
حوار وطني عاجل وشــامل يؤسس لما ســتقدم عليه البلاد، 
وتتم من خلاله التهيئة لانتخابات رئاســية يتم وضع آليات 
توافقيــة لها، تطبعها النزاهة والشــفافية، ويشــارك جميع 
الفرقاء في تسييرها«. وأكد ولد داداه »أنه بدون هذا الحوار 

قد تتحول هذه الاســتحقاقات إلى مناســبة تعمق الانقسام، 
وتهدد كيان البلد ومستقبلها«. وشدد ولد داداه التأكيد على 
»أن موريتانيا تقف اليوم على أعتاب انتخابات رئاسية غير 
مســبوقة، تتزامن مع تخبط البلاد في أزمات، ومع مواجهتها 
لتحديــات، حيــث أصبحــت موريتانيا، حســب قوله، بعد 
عشر سنوات من التســيير الفوضوي والفساد المقنن والغبن 
الاجتماعــي مهددة فــي لحمتهــا الوطنية، مثقلــة بالديون 
الخارجيــة، وترزح تحت وطأة نظــام ضريبي قاس وجائر، 
وتعيش إفلاساً سياسياً وأخلاقياً غير مسبوق، كما تعاني من 

شبح انهيار أمني داخلي وإقليمي بالغ الخطورة«.
وأشــار ولد داداه إلى »أن موريتانيا تســتعد لاستخراج 
ثــروة الغاز التــي تحتــاج إلى وضع مســتقر يســمح لها 
بالانعكاس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنن«.

وتتفاعل هذه المواقف بينما تقبل موريتانيا على التحضير 
المقبل ستشــهد  لانتخابات رئاســية أواخر يونيو/حزيران 
مغــادرة الرئيــس الحالي محمــد ولد عبد العزيز للســلطة 

ليخلفه رئيس منتخب.
ورشــح الرئيس الحالــي رفيــق دربه الجنــرال محمد 
الغزواني للرئاســة، بينما تســتعد المعارضــة للإعلان عن 
مرشح موحد رغم وجود خلافات شــديدة بن أحزابها حول 

المرشحن المؤهلن.

 سيدي محمد ولد محم

إخوان الجزائر: بوتفليقة غير قادر على مواصلة قيادة البلاد بسبب مرضه!
الجزائر – »القدس العربي« :

قال بيان صدر أمس الأربعاء عن المكتب التنفيذي 
لحركة مجتمع الســلم )إخوان الجزائــر( »إن  عبد 
العزيز بوتفليقة غير قادر على الاســتمرار في الحكم 
بسبب طبيعة مرضه«، مشــدداً على أن ترشحه إلى 
ولاية خامســة ليس في مصلحتــه وإنما يذهب في 
القائم،  مصلحة المنتفعن والمســتفيدين من الوضع 

والذين يدفعون نحو ترشيحه مجدداً.
وأضاف البيــان أن ترشــيح بوتفليقة إلى ولاية 
خامسة ليس في مصلحته، ولكنه يصب في مصلحة 
والمســتفيدين  القائم،  الوضع  اســتمرار  يهمهم  من 
والمنتفعن منــه، والذين بدأوا في قرع طبول الولاية 
الخامسة منذ أشهر، مشدداً على أن هؤلاء يتحملون 
المســؤولية كاملة أمام المخاطر التــي تهدد الجزائر 
جراء هذا الأمر، وأن مواقفهم وتصرفاتهم ســتبقى 
شــاهدة عليهم في تاريخهم إن أصروا فعلًا وأقدموا 

على تسخير مؤسسات الدولة لتمرير مشروعهم.
وأشــاد بيان حركة مجتمع الســلم بما أســماه 
والمنتخبن  والمواطنــن  للمناضلن  الكبيــرة  الهبة 
لدعم ترشــيح رئيــس الحركة عبد الــرزاق مقري، 
من خــلال منحه توقيعاتهم لتعزيز ملف ترشــيحه 
فــي الانتخابات الرئاســية، مؤكــداً أن عملية جمع 
التوقيعات تسير بوتيرة أعلى وأسرع مما خطط لها.

ودعا المواطنن المؤمنــن بقيم بيان أول نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 1954، تاريخ اندلاع ثورة التحرير، 

والذيــن يؤمنون بتيــار جمعية العلماء المســلمن 
الرافضــن للهيمنــة الاســتعمارية والديمقراطين 
الصادقــن والذيــن يؤمنون حقــاً بتمدين الحياة 
السياســية وإبعــاد المؤسســة العســكرية عــن 
الدعم  مــن  مزيد  إلــى  السياســية-  الصراعــات 
القادر، حســب  والالتفاف حــول مرشــح الحركة 
البيان، على مواجهة آفة الفســاد بمصداقية عالية 

وتقــويم الانحرافــات وتحقيق التوافــق الوطني 
لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجزائر.

وذكر أن »هذه الانتخابات تكتســي أهمية كبيرة 
باعتبارهــا تؤذن بنهايــة مرحلة وبداية تشــكيل 
مرحلــة جديــدة، ليســت الأولوية فيهــا للتموقع 
الشــخصي والحزبــي«، مشــيراً إلــى أن المرحلة  
»تتطلب رص الصــف والعقلانية، وعدم تشــتيت 
القــوى فيما لا طائل منــه، وعدم تكــرار التجارب 
ولمقدرات  النوفمبري  للمشــروع  المهددة  الفاشــلة 
الوطن وهويته واستقراره«. جدير بالذكر أن حركة 
مجتمع الســلم التي تقــول إن الرئيــس بوتفليقة 
غير قادر على الاســتمرار في الحكم بسبب وضعه 
الصحي، هي نفســها التي كانت منذ أســابيع قليلة 
تتفاوض مع شقيقه السعيد بوتفليقة من أجل تمديد 
الولاية الرئاســية الحالية، وتنظيــم ندوة توافق 
وطني، وهو المســعى الذي انتهى بالفشــل، بسبب 
رفض الكثيــر من الأطراف داخل وخارج الســلطة 
وحواليها السير فيه، على حد قول مقري، في رسالة 
وجهها إلى قيادين فــي الحركة يفصل فيها لقاءاته 
مع الســعيد بوتفليقة، والتي اعتبر فيها أن التمديد 
هو الطريق الوحيد لإنهاء حكم بوتفليقة، مؤكداً أن 
الذين أفشلوا مسعاه يستحقون ما سيحدث بسبب 
الولاية الخامسة، وهذه الرسالة التي سربت جلبت 
الكثير من المتاعب والإحراج لمقري الذي حاول إنكار 
وجودها، قبل أن يتراجع عــن ذلك ويلوذ بالصمت 

بشأن ما جاء فيها.

الجزائر-  »القدس العربي«:
 جدّدت المؤسسة العســكرية في الجزائر تعهداتها 
بالتزام الحياد في الانتخابات الرئاســية المقررة شهر 
نيســان /إبريل المقبل، والاكتفاء بتأمن الاســتحقاق 
وجاهزيتــه التامة لإنجاحه عبر تمكــن الناخبن من 
القيام بواجباتهم تجاه وطنهم في ظروف عادية وفي 

أجواء آمنة.
وقالــت وزارة الدفــاع الوطنــي الجزائريــة في 
افتتاحية مجلة الجيش لعدد شــهر شــباط الجاري: 

»سيكون الاستحقاق الانتخابي ليوم 18 إبريل/شباط 
المقبل مناسبة أخرى سيؤكد الجيش الوطني الشعبي 
من خلالها كفاءتــه العالية في تأمن مثل هذه المواعيد 
العرس  هــذا  لإنجاح  التامة  وجاهزيتــه  الوطنيــة، 
الديمقراطي عبر تمكن الناخبن من القيام بواجباتهم 
تجاه وطنهم في ظروف عادية وفي أجواء آمنة«، وفق 

موقع »كل شيء عن الجزائر«.
وعادت افتتاحية الجيش لتذكر بالمهام الدستورية 
للمؤسســة العســكرية التي تتمثل في المحافظة على 
الاســتقلال الوطني والدفاع عن الســيادة الوطني، 

مشــيرة إلى أن هذا المســعى ينبع مــن صميم حرص 
الجيــش الوطنــي الشــعبي الشــديد علــى الوفاء 
بالمســؤولية التــي تقــع علــى عاتقه تجــاه الوطن 

والشعب.
وأضافــت أن مــن بن مهــام الجيش الأساســية 
»إخلاصــه العمل في ســبيل أن تنعــم بلادنا بالأمن 
وتواصل مســيرتها علــى درب البناء، ومــن ثم فهو 
يجعل المصلحــة العليا للوطن فــوق أي اعتبار آخر، 
ويضع الجزائر في صميم اهتماماته وجهوده المضنية 

التي يبذلها على أكثر من صعيد«.

الجيش الجزائري يجدد تعهداته بالحياد في الانتخابات الرئاسية

عبد الرزاق مقري

صورة أرشيفية لوقفة احتجاجية تضامنا مع معتقلي حراك الريف 
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هجوم قوات حفتر في جنوب ليبيا يحيي التوترات القبلية والإثنية
■ ليبيــا - أ ف ب: أعادت الحرب التي تشــنها 
قوات اللــواء المتقاعد خليفة حفتر في شــرق ليبيا 
إحياء التوترات القبليــة والإثنية في بلد غارق في 

الفوضى منذ سنوات.
بعد أكثر من ســبعة أعوام من سقوط نظام معمر 
القذافي، لا تزال ليبيا منقســمة بــن حكومة توافق 
وطنــي مقرها في طرابلس )شــمال غرب( وتحظى 
بدعم المجتمع الدولي، وحكومة موازية تدعمها قوات 

حفتر الذي يسيطر على شمال شرق البلاد.
والمحاذي  المترامــي  الصحــراوي  الجنــوب  أما 
للجزائر والنيجر وتشــاد والســودان، فقد أهملته 
الحكومتان المذكورتان اللتان تتنازعان السلطة في 

الشمال.
رغم ذلك، شن »الجيش الوطني الليبي« منتصف 
كانــون الثاني/يناير هجوماً في هــذه المنطقة التي 
ينشــط فيها الجهاديــون والمهربون تحت شــعار 

»تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية.«
وبعدما أعلــن بعد بضعة أيام من شــن الهجوم 
تصفيــة زعيم تنظيــم القاعــدة في بــلاد المغرب 
الاســلامي، أكد جيش حفتر أنه يركــز معركته على 
مجموعات تشــادية متمردة، متهمــة بزعزعة الأمن 

واستغلال فوضى الحدود لإقامة قواعد خلفية.
لكن هذه العملية تهدد بتأجيج التوتر في منطقة 
سبق أن شهدت معارك دامية بن قبائل التبو وقبائل 
عربية للسيطرة خصوصاً على طرق التهريب، وذلك 

حتى توقيع اتفاق سلام عام 2017.
وتشكو قبائل التبو، وهي أقلية ليبية سوداء، من 
التمييز ومما تعتبره »تطهيراً إثنياً«. وتتهم »الجيش 
الوطني الليبي« بأنه أفســح المجــال لقبائل عربية 
منافســة التوغل في مناطقها، علماً بأن هذا الجيش 

يضم أفراداً من التبو في صفوفه.

وفي وقــت أعلنت قــوات حفتر، الجمعــة، أنها 
تصدى لمتمردين تشــادين في منطقة جنوب سبها 
التي تبعد 650 كلم من طرابلس، قبل أن تشن، الأحد، 
ضربات جوية اســتهدفت هذه الجماعات، أكد التبو 
الليبيون أنهم اســتُهدفوا بدورهم، وأبدى ممثلوهم 

في شمال شرق ليبيا استياء كبيراً.
وقال يوســف كلكوري، العضو في برلمان طبرق، 
إن التبو يرفضون بشــدة دخول أفــراد من قبيلتي 

أولاد سليمان والزوي العربيتن إلى مدنهم.
ورداً علــى ذلك، أعلنــت نائبة أخــرى من التبو 
تعليق مشاركتها في جلسات البرلمان، فيما قدم وزير 
من التبو في الحكومة الموازية في الشرق استقالته. 
وتحدث الاثنان عن ممارســة »تطهيــر إثني« بحق 

هذه القبائل.
لكن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات 
حفتر، ندد بما اعتبــره »حملة إعلاميــة«. وأكد أن 
»إخواننا مــن التبو يقاتلون إلى جانبنا«، مشــيداً 
بالعمليــة »البطولية« لقــوات حفتر التــي »تطهر 
الجنوب من الإرهاب والفوضى والوجود الأجنبي.«

وأوضــح المحلــل جــلال الفيتــوري أن التبــو 
منقسمون، لافتاً إلى أن »قســماً منهم يرفض وجود 
الوطني،  الجيــش  ويدعم  التشــادين  المتمرديــن 
في حن يدعم قســم آخر التشــادين وينسق معهم 
لممارسة عمليات التهريب وصولًا إلى تهريب البشر«.

من جهــة أخــرى، يــرى محللــون أن العملية 
العســكرية التي تنفذها قوات حفتــر تنطوي على 
رهانات نفطية، كون التبو يســيطرون على حقول 

مهمة بن الكفرة ومرزق واوباري.
وبعد صمت اســتمر ثلاثة أسابيع، نددت حكومة 
الوفاق الليبيــة الأربعاء بـ»التصعيد العســكري« 
فــي الجنوب، واعتبــرت في بيان أن هــذه المنطقة 

قوات تابعة لـ»الوفاق« الليبية 
تتجه لحقل الشرارة النفطي 

■ طرابلــس - من وليد عبد اللــه: تتجه قوة من حرس المنشــآت النفطية التابعة 
لحكومة »الوفاق الوطني« الليبية إلى حقل الشرارة النفطي جنوب البلاد، المتوقف عن 

العمل منذ أكثر من شهر. 
جاء ذلك في تصريحــات أدلى بها آمر المنطقة العســكرية الغربية، اللواء أســامة 
الجويلــي، لقناة »ليبيا الأحــرار« )خاصة(. وقال الجويلي إنّ »قوة حرس المنشــآت 
النفطية توجهت إلى حقل الشرارة النفطي بعد التنسيق مع أمر حرس المنشآت النفطية 

التابعة لحكومة الوفاق، لمساندة القوة الموجودة لتأمينه. »
من جانبه، قال مصدر من »الكتيبة 30« التابعة لـ«الوفاق«، والمكلفة بحماية الحقل، 
إن القوة لم تصل حقل الشــرارة بعد، وإنما وصلت، مســاء الثلاثــاء، إلى بلدة إدري 
الشــاطي على بعد نحو 120 كم من مدينة أوباري )جنــوب(. وتبعد أوباري عن حقل 

الشرارة بنحو 60 كم.
ومساء الثلاثاء، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها 

دوليًا، التصعيد العسكري في بعض مناطق الجنوب. 
يأتي ذلك ردًا على عمليات عســكرية تنفذها، منذ أكثر من أســبوعن، قوات خليفة 
حفتر، المســيطرة على الشــرق الليبــي، ضد من وصفتهــم بـ«عصابــات التهريب، 

والمعارضة التشادية«، جنوب ليبيا. 
ودعا المجلس الرئاسي، في بيان، إلى »الوقف الفوري لمثل هذه الأفعال، حفاظًا على 

السلم الأهلي وحقنًا للدماء.« 
وطالب المجلس بأن »تســود لغة العقــل والحكمة، وأن تتوقف هــذه الأعمال التي 

تحبط آمال الليبين في تحقيق الاستقرار.« 
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، فائز الســراج، في اليوم 
نفســه، في أول تعليق من حكومة الوفاق على العمليات العســكرية: »لن نســمح بأن 
يصبح الجنوب ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو مدخلًا للفتنة بن المكونات التي 

تشكل نسيجه الاجتماعي.« 
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا الغنية بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز 
حالياً بن حكومــة الوفاق في العاصمة طرابلس )غــرب(، وحفتر المدعوم من مجلس 

النواب المنعقد في مدينة طبرق )شرق( .»الأناضول«

آلاف المدرسين يحتجون في تونس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية
■ تونس - رويترز: احتشــد آلاف المدرســن قرب مكتب رئيس 
الوزراء فــي العاصمة تونس، أمــس الأربعاء، مطالبن بتحســن 
أوضاعهم ورفــع أجورهم، في تصعيــد لاحتجاجاتهم ضد الحكومة 

التي تعاني ضائقة مالية.
واحتجاجات المدرسن من شأنها أن تزيد الضغوط على الحكومة 
التي تواجه مشــكلات اقتصاديــة عديدة وضغوطاً مــن المقرضن 

الدولين لخفض الإنفاق بهدف كبح العجز.
وفي ساحة القصبة، حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية 
ووزارة الدفاع، رفع آلاف المدرسن شــعارات ضد الحكومة مطالبن 

بتحسن أوضاعهم المادية.
وأُطلــق على المظاهــرة )يوم الغضــب(، وأخذ المشــاركون فيها 
يــرددون هتافات منها »الزيادة حقنا« و«الأســتاذ لــن يتراجع عن 

حقوقه«.
ويقاطع المدرســون منذ ما يقرب من شــهرين إجراء الامتحانات 
لمئات الآلاف من التلاميــذ، ما خلق جواً من التوتــر في البلاد ودفع 

بالآباء أيضاً للتظاهر خوفاً على مصير أبنائهم.
ودعــت أيضاً منظمة أوليــاء التلاميذ إلى مظاهــرة مليونية هذا 
الأسبوع للاحتجاج على أوضاع الأبناء، معتبرين أنهم رهينة تعنت 

النقابة والحكومة.
وتطالــب نقابات التعليم بتحســن الوضع المادي وخفض ســن 

التقاعد، وهي مطالب تصفها الحكومة بأنها مجحفة.
والحكومة أيضاً في مفاوضات مع النقابة المركزية في البلاد، والتي 
تهدد بإضراب عام جديد ليومن هذا الشــهر إذا رفضت الحكومة رفع 

أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.
وكانت النقابة المركزية قد أغلقت مدارس وجامعات ووزارات 
ومجالــس بلديات في أنحاء تونس الشــهر الماضي في إضراب 

عام.

■ تونــس - أ ف ب: بدأ المحامــون، الثلاثاء، 
مرافعاتهم فــي المحاكمة الخاصــة بالهجوم على 
فنــدق في سوســة بتونس فــي حزيران/يونيو 
2015، مــا أدى إلــى مقتــل 38 ســائحاً، وطالب 

محامون بالإفراج عن موكليهم.
وخلال جلســة الاســتماع الســابعة في هذه 
المحاكمة التــي بدأت في أيار/مايــو 2017، والتي 
أوشــكت على الانتهاء، مثُل 16 متهماً بينهم امرأة 
أمــام المحكمة. واســتنكر العديد مــن المحامن ما 

وصفوه بأنه تناقضات في التحقيق.
وقد يصدر الحكــم لدى انتهــاء المرافعات في 
جلســة الاســتماع المقبلة المقررة في 8 شــباط/

فبراير، وفق محامن.
وطلبت عائلات الضحايا أن يجرى بث جلسة 
الاســتماع مباشــرة في مدينة أوروبية قريبة من 
أماكن ســكنهم مع ترجمة فورية للمناقشات التي 
تتم باللغــة العربية. وقتل العديــد من الأجانب 
في الاعتــداء، بينهــم 30 بريطانيــاً، إضافة إلى 

أيرلندين وألمان، وبلجيكي.
وجرت الموافقة على بث الجلسات مباشرةً في 
محاكمة الاعتــداء الجهادي على متحف باردو في 
تونــس، والذي راح ضحيته 22 شــخصاً، بينهم 
إيطالين وثلاثة يابانين  أربعة فرنسين وأربعة 
وإســبانين في آذار/مارس 2015. وبثّت جلسات 

الاستماع حينها في باريس.
وظهــرت روابط محتملة بــن الاعتداءين من 
خلال مناقشات المحاكمة الخاصة باعتداء سوسة. 
ووصف متهمون شمس الدين سندي، المعتبر بأنه 

فارّ، بأنه العقل المدبر للاعتداءين.
وأعرب أحــد محامي الدفاع، المنجي الفقي، عن 
أسفه لعدم ملاحقة سندي في هذه القضية، وشدد 
علــى أن المتهمن قدمــوا روايــات متضاربة جداً 

بشأن هوية العقل المدبر للاعتداء.
وقالت وسائل إعلام تونســية إن سندي قتل 
في شباط/فبراير 2016 بضربة جوية أميركية في 

ليبيا.
وقتل ســيف الدين رزقي، وهو طالب تونسي، 
في 26 حزيران/يونيو 2015 فــي مرفأ القنطاوي 
قرب سوسة، عشرات الأشــخاص على الشاطئ 
قبل أن يدخــل إلى الفندق حيث اســتمر بإطلاق 

النار والقنابل، قبل أن يقتل.
وبعد الثورة فــي عام 2011، شــهدت تونس 
تنامياً للحركات الجهادية المســلحة التي أضرت 
قوات  أيضــاً  واســتهدفت  الســياحي،  بالقطاع 
الأمن، قاتلةً عشرات رجال الشرطة والعسكرين 
التونســين. وعلــى الرغم من تحســن الوضع 
الأمني، تبقى تونس تحت حالة الطوارئ منذ عام 
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بداية المرافعات في المحاكمة الخاصة 
باعتداء سوسة في تونس

ينبغي ألا تتحول إلى »ســاحة لتصفية الحسابات 
السياســية أو للتحريض بن المكونات الاجتماعية 

والثقافية«.
إلى ذلك، اعتبرت الحكومة أن العملية العسكرية 
لقوات حفتــر تهدد بتقويض الجهــود الهادفة إلى 
وضع حد للأزمة السياســية في ليبيا، وخصوصاً 
عبــر إجراء انتخابــات هذا العام بإشــراف الأمم 
المتحدة. رغم هــذه التحفظــات، رأى المحلل عماد 
بادي أن هجوم قوات حفتــر يحظى بدعم عدد من 

الدول وخصوصاً فرنسا.
واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيان أن عملية 
حفتر أتاحت »القضاء علــى أهداف إرهابية مهمة« 
وتشكل وســيلة »لوقف نشــاط مهربي البشر في 

شكل دائم«.
والأحــد، أكدت باريــس أيضاً أنهــا قصفت في 
شمال تشاد مجموعة من المتمردين التشادين أتوا 
من ليبيا، فيما أوضح »الجيش الوطني الليبي« أن 

هؤلاء كانوا يفرون من عمليته العسكرية.

قوات تابعة لخليفة حفتر خلال اشتباكات مع عناصر من الجماعات المتطرفة في بنغازي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

»تــورط«  تونســيون  حقوقيــون  كشــف 
صاحــب المدرســة القرآنية في ســيدي بوزيد 
بشــبكات التســفير إلى بؤر التوتــر، فيما دعا 
عدد من السياســيين إلى التفريق بين الكتاتيب 
والمدارس القرآنية، في وقــت أكدت فيه وزارة 
الداخليــة وجود »فراغ تشــريعي« يحول دون 

إغلاق المدارس القرآنية في البلاد.
وكانت الســلطات التونسية أغلقت مدرسة 
»ابــن عمــر« القرآنية فــي ولاية ســيدي بوزيد 
)وســط(، حيث أوقفــت مدير المدرســة بتهمة 
الاتجار بالبشــر، كما قامت قوات الأمن بحجز 
مجموعة من الحواســيب والكتب الدينية، بعد 
أن تم إخــراج التلاميــذ من المدرســة وإيواؤهم 
في أحــد المراكز التابعــة لوزارة المــرأة لتأمين 

الإحاطة النفسية لهم.
وأكــد المحامــي نجيــب الخصخوصــي أنه 
تقدم بشــكوى قضائية ضد صاحب مدرســة 

»ابــن عمر« في منطقــة الرقــاب التابعة لولاية 
ســيدي بوزيد، الشــيخ فاروق الزريبي، بتهمة 

تسفير الشباب التونسيين إلى سوريا.
ودوّن الخصخوصــي علــى صفحتــه فــي 
موقــع فيســبوك: »مؤســس المدرســة دخــل 
للرقــاب بشــكل مفاجــئ وبدعم مالــي كبير، 
بعد أن كان ينشــط بجنوب أفريقيا، حيث قام 
بتكوين وغســل أدمغة عدد من الشباب ليقوم 
لاحقاً بتســفيرهم إلى ســوريا، وأذكــر منهم: 
نضــال صياحي )انقطــع عن الدراســة مبكراً 
وفاجــأ عائلتــه بتواجده فــي ســوريا ثم قتل 
هناك(. وبســام عبيدي )تكون على يد فاروق 
الزريبي ثم سافر إلى سوريا ومصيره مجهول 
إلى اليوم(. وجلال جلالي )تخرج من مدرســة 
الرقاب ثم ســافر إلى ســوريا حيــث قتل رفقة 
شــقيقه(. تلك لمحة بســيطة عن نشاط مدرسة 
الرقاب، ولنا الثقة في القضاء لفك هذا اللغز«.

وتحــت عنوان »إما الدولــة وإما الفوضى«، 
نشــر مصطفــى عبــد الكبيــر رئيــس المرصــد 
التونسي لحقوق الإنســان صوراً لمقاتلين في 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« المتطــرف، مرفقة 

بتدوينة قال فيها: »هؤلاء من خرجي مدرســة 
الرقاب، الآن هم إرهابيون يقاتلون في سوريا. 
الموضوع - بدون مزايدات سياســية - خطير 
علــى اســتدامة الدولــة المدنية. تذكــروا جيداً 
نشــأة منظمــة بوكو حــرام، لمــن لا يعلــم.. إن 
منتصبــي بوكــو حــرام هــم خريجــو مدارس 
التعليم الرســمي حرام. هذه حقيقة، وطالبان 
أيضاً نشــأت في مدارس جــلال الدين حقاني 
ثــم تحولوا إلــى دواعش. الخطيــر أن الخروج 
عن القانون هــو بداية الفوضــى، ثم الفوضى 
الخلاقة، ثــم تدمير الدولة. لا تســتغربوا أبداً، 
لأن الصومــال كان حالهــا أفضــل مــن عــدد 
كبير من الدول، الآن انظــروا حالها، والاأمثلة 

عديدة«.
وأضاف: »هؤلاء الدواعــش منخرطون في 
مخطــط صهيوني لتدمير الأوطــان، لم يكونوا 
يومــاً أكثــر حرصاً مــن غيرهم علــى الدين، لم 
يكونــوا يومــاً أكثــر حرصــاً على الاســتقامة 
والأخلاق، بالعكس هم أكثر فسقاً من غيرهم. 
دمــروا عائــلات وشــردوا مئات الشــباب في 
بؤر التوتر بين ســجين أو قتيــل، وهم ينعمون 

ويرســلون  والرفــاه،  بالحيــاة  وعائلاتهــم 
للتعليــم  وأمريــكا  أوروبــا  لــدول  أبناءهــم 
والســياحة، وآخرون منهم ينعمون بالسلطة، 
بعــد ما وظفوهم كمــا أرادوا وكمــا خطط لهم 
أن يكونــوا . لن نســمح لهم بذلــك )...( تفكيك 

شبكات التسفير هو الأصل في الأشياء«. 
فيما كشــفت وزيــر المرأة، نزيهــة العبيدي، 
خلال جلســة استماع في البرلمان، أن عدداً من 
الأطفال بالمدرســة القرآنيــة بالرقاب تعرضوا 
لاعتــداءات جنســية متكــررة، ســتخلف آثاراً 

خطيرة على وضعهم الجسدي والنفسي.
من جانب آخر، دعا سياســيون تونســيون 
إلى التفريق بين الكتاتيــب التي يرتادها أغلب 
التونســيين، والمــدارس القرآنيــة الطارئة على 
البلاد، حيث دوّن محمد القوماني عضو المكتب 
السياسي لحركة النهضة على موقع فيسبوك: 
»ندافــع عن حق التونســيين في حفــظ القرآن 
ودراســته والاهتــداء بــه، بل ندعو إلــى ذلك، 
ونرفــض المدارس علــى الصيغــة »الطالبانية« 

المخالفة للقانون«.
وأضــاف هشــام عجبونــي، القيــادي في 

حزب التيار الديمقراطي: »المسألة لا علاقة لها 
بتعليم القرآن، فالكتاتيب القرآنية »الرســمية« 
موجــودة فــي كلّ مــكان وأغلــب التونســيين 
يرســلون أبناءهــم لتعلّــم القرآن قبــل دخول 
المدرســة أو في العُطل بدون أي إشكال، وإنّما 
تتعلّــق باحتــرام القانــون وقيــم الجمهوريّــة 

وحقوق الأطفال«.
وكتب طــارق الكحلاوي، القيادي الســابق 
في حزب حراك تونس الإرادة: »لا أفهم حقيقة 
إصــرار البعض على التهوين مــن المخاطر التي 
تعــرض لهــا الأطفــال فــي »مدرســة« الرقاب 
والتي منها تطبيع الانقطاع عن الدراسة ونظام 
تعليمي مــواز لا يؤهــل للاندماج فــي المجتمع 
الصحــي  والظــرف  الجنســية  والاعتــداءات 
الســيئ للذكــر لا الحصــر. وهــم مــن النــوع 
الذي يــرى أن الإقرار بهــذه المخاطر هو ضرب 
لمصداقيــة تدريس القرآن، بــل البعض يتحدث 
كأن مثال »مدرسة« الرقاب هو المصدر الوحيد 
للتعليم الديني، ولولاه لانتهى تعليم الإســلام 
في ربوعنا، وبدونها »الإســلام في خطر«. في 
حــين أن الكتاتيــب موجــودة فــي كل حي في 

تونس وتدرس بكل حرية بشــكل يتعايش مع 
النظام التعليمي الرســمي. هذا علاوة على أنه 
يتم تدريس القرآن والتربية الدينية في التعليم 

الرسمي«.
فيما أشارت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية 
روضــة  الداخليــة،  وزارة  فــي  الاجتماعيــة 
بيــوض، خلال جلســة اســتماع فــي البرلمان، 
إلــى وجود »فراغ تشــريعي كبيــر يحول دون 
غلق ما يســمى ''المدارس القرآنية'' غير القانونية 
التابعــة للجمعيات القرآنيــة بصفة نهائية في 
كل مرة يصــدر فيها قــرار بالغلــق )...( وهذا 
الفراغ التشــريعي ينجــرّ عنه إعــادة فتح هذه 
ل القانون لوالي الجهة  المدارس، حيث لا يخــوّ
ســوى الغلــق المؤقت، وهــو قرار يكــون قابلًا 

للاستئناف وعودة فتحها من جديد«.
وكانــت الحكومــة التونســية أكــدت أنها 
ســتتخذ إجــراءات صارمة ضــد الجمعيات 
غيــر القانونية التي تدير مدارس قرآنية، فيما 
نعت اتحاد الشــغل مدرســة »ابــن عمر« في 
الرقــاب بأنها »ثكنــة طالبانية تفــرّخ التكفير 

والإرهاب«.

وزارة الداخلية تؤكد وجود »فراغ تشريعي« يحول دون إغلاق هذه المدارس

حقوقيون تونسيون يكشفون تورّط مدرسة الرقاب في شبكات التسفير 
وسياسيون يطالبون بالتفريق بين الكتاتيب والمدارس القرآنية

■ طرابلــس - أ ف ب : تم ترحيل اكثر من 16 
الــف مهاجر من ليبيــا في 2018 بفضــل برنامج 
»عودة طوعيــة« نظمته المنظمة الدولية للهجرة، 
الموجودة في هذا البلد الافريقي الشمالي الغارق 
في الفوضى، منذ سقوط العقيد معمر القذافي في 
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واكد منســق البرنامــج في المنظمــة الدولية 
للهجرة جمعة بن حســن، ان »16753 مهاجرا في 
وضع غير قانوني تمكنوا من العودة الى بلدانهم 

العام الماضي«.
وهم مهاجرون حاولوا اجتياز البحر المتوسط 
للوصول الى أوروبــا، معرضن حياتهم للخطر، 

لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
واضاف بن حســن ان »أرقام المنظمة الدولية 
للهجرة تفيد ان هؤلاء المهاجرين ينتمون الى 32 
بلدا من افريقيا وآسيا«، موضحا ان هذه الارقام 
لا تتضمن المهاجرين الذيــن تعنى بهم المفوضية 

العليا للامم المتحدة للاجئن.
للامم  العليا  المفوضيــة  اوضحت  جانبها،  من 
المتحــدة للاجئــن ان 4080 لاجئــا تمكنــوا من 
مغادرة ليبيا من كانــون الثاني/يناير 2018 الى 

في  للاستقرار  تمهيدا   ،2019 الثاني/يناير  كانون 
بلدان أخرى.

وفي بيــان مقتضــب فــي بداية الاســبوع، 
اوضحت المفوضيــة العليا للاجئــن ان 56 الف 
لاجئ آخر ما زالوا ينتظرون دورهم لمغادرة ليبيا.

ومن ايام العقيــد معمر القذافــي الذي أطيح 
وقُتــل فــي 2011، كان الاف المهاجرين يعبرون 
الحدود الجنوبية لليبيا التي يبلغ طولها خمسة 

الاف كلم، محاولن عبور المتوسط الى اوروبا.
ومنذ 2011، ســاء الوضع واســتغل المهربون 
الفوضى في البلاد لينظموا، في مقابل مبالغ مالية 
كبيرة، عبور آلاف الأشــخاص الاتن من إفريقيا 
أو آســيا، ومتوجهن إلى إيطاليا التي تبعد 300 

كيلومتر من السواحل الليبية.
ويُنقل عدد كبير من المهاجرين، رجالا ونســاء 
أو أطفــالا، تم اعتراضهم أو أنقذوا في البحر، الى 
مراكز احتجــاز في ليبيا، وســط ظروف صعبة 

للغاية، وهم يفضلون العودة إلى بلدانهم.
وأدان عدد كبير من المنظمات الدولية، بما فيها 
المفوضية العليا للاجئن، سوء معاملة المهاجرين 

في ليبيا.

قادة دول الساحل الخمس يدعون لتنسيق
 الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا

■ واغادو غو- وكالات: أدان قادة دول الســاحل الخمس في ختام قمتهم التي عقدت 
في مدينة واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، محاولات التوغل من قبل العصابات المسلحة 

على الحدود التشادية الليبية.
وجدد قادة مجموعة »ج.5« التي تتشــكل من بوركينا فاســو، ومالــي، وموريتانيا، 
والنيجر، وتشــاد، في البيان الختامي، نداءهم إلى المجتمع الدولي من أجل تقدير عادل 

لنطاق الامتداد الإقليمي والدولي للأزمة الليبية.
ودعا البيان إلى تنسيق جهود جميع البلدان المعنية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية 

وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
ودان رؤســاء الدول الخمس بقوة جميع الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المرتزقة، لا 
ســيما الهجمات التي وقعت مؤخرًا في بوركينا فاسو ومالي، فضلًا عن الاضطرابات على 

الحدود التشادية مع ليبيا، معبرين عن تضامنهم مع شعوب هذه الدول.
واتفق القادة على إنشــاء مركز الســاحل لتحليل المخاطر والتحذيرات المبكرة يكون 
مقره في واغاودوغو، على غرار مؤسســات وهيئات أخرى توجد مقراتها في نواكشوط 

وباماكو ونيامي وانجامينا.
وسلم رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، 
إلى رئيس بوركينافاسو روش مارك كابوري، كما تقرر أن تعقــد القمة العادية السادسة 

في شهر شباط / فبراير من عام 2020 في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وجــاء عقد مؤتمر واغادوغو عقب شــنّ طائرات فرنســية، الأحد، ضربات بشــمال 

جمهورية تشاد، لـ«وقف تقدم 40 آلية تابعة لمجموعة مسلحة قادمة من ليبيا«.
وأوضحت وزارة الجيوش الفرنســية أن التدخل العسكري الفرنسي يأتي استجابة 

لطلب من السلطات التشادية لمواجهة رتل كان يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية.

منظمة الهجرة الدولية : ترحيل أكثر من
 16ألف مهاجر من ليبيا في العام الماضي 

■ جنيــف - وكالات: وثقت منظمة الصحة 
العالمية أكثر من 41 هجومًــا على العاملن في 
مجال الصحــة والمرافق الصحية طوال الفترة 
2018-2019 فــي جميع أنحــاء ليبيا، مؤكدة 
أن نمط الهجمات يشــير إلى استهداف متعمد 

للرعاية الصحية في منطقة النزاع.
وحذرت المنظمــة،  في بيان لها نشــر على 
موقعها الإلكتروني، مــن تزايد الهجمات على 
المرافق الصحية والعاملــن، من حيث وتيرة 
المنظمة  وأشــارت  ليبيا.  في  الهجمات  وحجم 
إلــى أن أكثر مــن 41 هجومًا أســفر عن مقتل 
ســتة من العاملن في مجال الصحة والمرضى 
وإصابة 25 عاملًا في مجال الصحة، وبالإضافة 
إلــى ذلك، تم الاعتداء أيضًا على ســبعة عمال 
صحين آخرين خلال هذه الفترة، وفق البيان.
وقالــت إنه »مع اســتمرار القتال في جميع 
أنحاء البلاد، يتزايد عدد المرافق الصحية التي 
دمرت أو تضررت من الهجمات، ما حرم الآلاف 
من الناس الذين يحتاجون إلى رعاية صحية 
الصحة  منظمة  وبحســب  وأساسية«.  عاجلة 
العالمية، فــإن حوالي 75% من المرافق الصحية 

في ليبيا مغلقــة أو تعمل جزئياً فقط بســبب 
الأزمة السياسية المستمرة، كما أن هناك نقصًا 
حادًا فــي العاملن الصحين. وحــذر البيان 
من أن زيادة الهجمات علــى الرعاية الصحية 
تحرم الآلاف مــن الخدمات الصحية وتزيد من 

إضعاف النظام الصحي.
وطالبــت منظمــة الصحــة العالميــة مرة 
أخرى بــأن تحتــرم جميــع أطــراف النزاع 
الصحية  والمرافق  الصحين  العاملن  ســلامة 
والإمدادات الطبيــة، وحرمة الرعاية الصحية 
بشــكل عام. وقالت إن نمط الهجمات يشــير 
إلــى أن الرعاية الصحية تســتهدف بشــكل 
متعمد في منطقة النــزاع، ما يعد انتهاكاً كبيراً 
للقانون الإنســاني الدولي وتجاهلًا مأساوياً 

لإنسانيتنا المشتركة.
وأشــار ممثل المنظمة في ليبيــا إلى أن مثل 
هذه الهجمات تشــكل حالة مــن الغضب تهدد 
حياة الكثيرين في ليبيا وتحرم الفئات الأكثر 
ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، 
من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية، 

في الوقت الذي تشتد حاجتهم إليه.

الصحة العالمية: الهجمات تتعمّد استهداف
الرعاية الصحية في مناطق النزاع في ليبيا

آلاف المدرسين يحتجون مطالبين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم في تونس
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن  ـ »القدس العربي«

من  رائد صالحة  ـ وكالات:

افتتــح الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب، خطاب »حالة 
الاتحاد« الســنوي بالقول إنــه لن يعرض الليلــة برنامج 
جمهــوري ولا ديمقراطي، بل برنامج »للشــعب الأمريكي،« 
محاولًا فــي خطابه تخطــي الحدود الحزبيــة ليتطرق إلى 
مواضيــع تهــم كل من الحزبــين الحاكمين. تشــير صحيفة 
»نيويــورك تايمز« أنه مع ذلك، لم يحصــد ترامب ردود فعل 
إيجابية مــن الديمقراطيين، حتى عند تطرقــه إلى مواضيع 
البنى التحتية، والإجازات المدفوعة  تهمهم كالاســتثمار في 
للوالدين. فــي المقابل، تمكن من تحريــك الجمهوريين الذين 
صاح بعضهم«يو إس اي، يو إس أي« ردّاً على دعوات ترامب 
لوضع حدود لتخفيض الهجرة، والحد من عمليات الإجهاض 
المتأخرة، إضافــة إلى دعوته لضمان عــدم تحول الولايات 

المتحدة إلى دولة »اشتراكية«. 
جدد ترامب وعوده ببنــاء الجدار على طول الحدود بين 
الولايات المتحدة والمكســيك، قائلًا إنه »صوّت، في الماضي، 
معظم الناس في هــذه القاعة لصالح بنــاء الجدار، ولكن 
الجدار لم يُبنى، ســوف أحصل عليه،« مضيفاً بأنه »سيتم 
نشــر قوات في المناطــق التي تم تحديدها مــن قبل وكلاء 
الحدود على أنها في أشد الحاجة للمراقبة«. وأكّد أن وكلاء 
الحدود يقولون إنه » ســينخفض العبورغير القانوني إلى 

البلاد عندما ترتفع الجدران«.
واعترض الديمقراطيون بصوت مسموع عند كلام ترامب 
عن »قوافــل المهاجرين المتجهة إلى الولايــات المتحدة«، إذ 
حث الرئيس الأمريكــي الكونغرس على »وضع حد للهجرة 
غير الشرعية،« مدّعياً أنه »هناك قوافل كبيرة منظمة تسير 

نحو الولايات المتحدة. »
واثارت لهجــة ترامب غضــب الديمقراطيين في مجلس 
النواب، الذين اتهمــوا ترامب باســتخدام خطاب »قوافل 
المهاجرين« لإثارة »الجمهوريين«، وأشــارت رئيسة مجلس 
النواب، نانسي بيلوسي، إلى معارضة الحزب الديمقراطي 

على كلام ترامب عن المهاجرين.  

ويســعى ترامب بشــكل مســتمر لتأمين التمويل لبناء 
جداره، وقــد ســاهمت مطالبته بـــ5.7 مليــار دولار من 
الكونغــرس من أجل هــذه الغاية،  في الإغــلاق الحكومي 
الجزئــي الأخير، والــذي اســتمر 35 يوماً، ودعــا ترامب 
المشــرعين في الخطاب إلــى »العمل معــا« و»التوصل إلى 

اتفاق« بشأن الجدار. 
وانتقد ترامب الديمقراطيين في مجلس النواب لإطلاقهم 
ما وصفه بـــ »التحقيقات الحزبية الســخيفة« في إدارته، 
معتبراً أنه يحدث »معجزة اقتصادية في الولايات المتحدة«، 
و»الأمــر الوحيد الذي يمكن أن يوقفها، هو الحروب الغبية، 

والتحقيقات السياسية والحزبية السخيفة«.
في سياق آخر، أعلن ترامب أن إدارته تهدف إلى »القضاء 
علــى مرض الإيدز في غضون الســنوات العشــر المقبلة«، 
واضعاً جدول زمني لإنهاء المرض. وقال ترامب إن »الميزانية 
ســتطلب من الديمقراطيين والجمهوريــين الالتزام للقضاء 
على فيروس نقص المناعة البشــرية فــي الولايات المتحدة 
في غضون عشر ســنوات«، مضيفاً: »معاً سنهزم الإيدز في 

أمريكا«. 
وصف »النظام في إيران« بـــ »الراديكالي«، وتعهد بألا 
تحصل طهران مطلقا على أســلحة نووية. كما حذر الصين 
من أن »سرقة وظائف الأمريكيين وثروتهم يجب أن تنتهي،« 
مشــيراً إلى وجود محادثات »بنّاءة« مع طالبان. واضاف 
ترامب أنه ســتتمكن الولايات المتحدة من تقليص وجودها 
العســكي في افغانســتان نتيجة »التقدم« في المفاوصات 
مع »طالبان«، قائلًا إنه »تجــري حكومتي محادثات بناءة 
في أفغانســتان مع عدد مــن الجماعــات الأفغانية، بما في 
ذلك حركــة طالبان«، مؤكــداً أنه »أحرزنا تقدمــاً في هذه 
المفاوضات، سنتمكن من تقليل وجود قواتنا، والتركيز على 

مكافحة الإرهاب«.
وتطرق ترامب إلى موضوع كوريا الشمالية، أنه »لا يزال 
يتعــين علينا إنجاز الكثيــر إلا أن العلاقة مــع كيم جيدة«، 
موضحــاً:« نواصل مســاعينا التاريخية من أجل الســلام 
في شــبه الجزيرة الكورية، كجزء من دبلوماســية جديدة 
جريئة«، مشــيراً إلى توقف التجارب النوويــة في كوريا 
الشمالية، وعد إطلاقها أي صواريخ خلال أكثر من 15 شهراً. 

وصف »النظام في إيران« بـ »الراديكالي«، وتعهد بألا يحصل مطلقا على أسلحة نووية

ر من التحقيقات »السخيفة« مع إدارته ترامب يتعهد ببناء الجدار ويتذمَّ

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 

  قطر تؤكد لمنظمة العفو الدولية: حظرنا 11994 شركة مخالفة وملتزمون بإصلاحات العمالة
الدوحة  ـ  »القدس العربي«:

أكّدت دولة قطر، أمــس الأربعاء، التزامها 
بالإصلاحــات في مجــال العمالــة، ورحبت 
بالاهتمام الذي توليه »منظمة العفو الدولية« 
ومراجعتها المســتمرة لأحــكام قانون العمل 
في دولة قطر والمنطقة. وكشــفت الدوحة أنه 
تم حظر وتعليق معاملات 11،994 شــركة في 
النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها 

لأحكام قانون العمل في دولة قطر.
يأتي الموقف القطري ردّاً على تقرير لمنظمة 
العفــو الدولية اعتبر أن الدوحة لم تنجح في 
وقف الاستغلال العمّالي الواسع النطاق قبل 
انطلاق بطولــة كأس العالم لكرة القدم، التي 

تستضيفها في العام 2022.
وقد جاء في بيان صادر عن مكتب الإتصال 
الحكومي القطــري، إن »ما تتخذه الدولة من 
إجراءات بشــأن قانون العمل هو اســتمرار 
للخطوات التــي تتخذها الدولــة في طريق 
الإصلاحــات الشــاملة المتعلقــة بالعمالة«. 
وأكد البيان على الالتــزام »بأن يكون قانون 
العمــل في دولة قطر عــادل لأصحاب العمل، 

وللعاملين على حد سواء«.
كما شــدد البيان على حرص الدوحة على 
»التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل، 

الدولة في وضع عقوبات قانونية  ولم تتردد 
على الأفراد، أو الشــركات، الذين لا يلتزمون 

بالقوانين«.
وأكد مكتب الاتصال الحكومي حرص قطر 
على التــزام الجميع بتطبيق أحــكام قانون 
العمل بشكل فعّال، معتبراً أنه »لذلك لم تتردد 
الدولة فــي وضع عقوبــات قانونيه على كل 
من الأفراد أو الشــركات الذيــن لا يلتزمون 
بالقوانين«، حيــث تم حظر وتعليق معاملات 
11،994 شركة في النصف الأول من عام 2018، 
بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة 
قطر. وأشار المكتب التزام دولة قطر بمواصلة 
العمل مــع الحكومات، والمنظمــات الدولية، 
والمنظمات غير الحكومية، والتشاور المستمر 

معهم بشأن قضايا العمل.
وأضاف فــي بيانه »إن مــا تتخذه الدولة 
مــن إجــراءات بشــأن قانــون العمــل هو 
اســتمرار للخطوات التي اتخذتها في طريق 
الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة«، لافتاً 
إلى »حــرص دولة قطر على التــزام الجميع 
بتطبيق أحــكام قانون العمل بشــكل فعال، 
والالتــزام بأن يكون قانــون العمل في دولة 
قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد 
سواء«. واعتبر أن »دولة قطر تدرك تماماً أن 
هناك حاجــة إلى المزيد من التغيير على أرض 

الواقع بما يتناســب مع ظروف سوق العمل 
في الدولة، كما تلتزم بالسير قُدما في تطوير 
هذه التغييرات بأســرع وقت ممكن، حيث إن 
التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت«.

وكانت منظمة العفــو الدولية قد دعت في 
إلى تعزيز  الدوحة  الماضــي،  الثلاثاء  تقرير، 
الحدّ  ورفع  وتطبيقها،  الاجتماعيــة  القوانين 
الأدنــى للأجور من أجــل ألا يكــون العمال 
الأجانب مثقلين بالديون، وإلى وقف ممارسة 
يُصــادرون  الذين  العمــل  أصحــاب  بعض 

جوازات سفر عمالهم.
»الواقع  وفي تقرير موجز جديــد بعنوان 
عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل 
أقل من أربع ســنوات من بــدء بطولة كأس 
العالم لعــام 2022 في قطــر«، ذكرت المنظمة 
أنها تفحــص عمليــة الإصلاح البــارزة في 
قطر، وتكشــف عن حجم العمل الذي لا تزال 
السلطات بحاجة إلى القيام به من أجل توفير 
الاحترام الكامــل، والحماية لحقوق ما يقرب 

من 2 مليون عامل أجنبي«.
وقالت المنظمة إنه علــى الرغم من »عملية 
الإصلاح البــارزة«، إلا أن »العديد من العمال 

لا يزالون عالقين في ظروف قاسية«.
واعتبر نائب مدير برنامج القضايا العالمية 
في منظمة العفو الدولية، ســتيفن كوكبيرن، 

في ســياق التقريــر، إن »الوقت ينفــد إذا ما 
أرادت الســلطات القطرية أن تقدم إرثا يمكن 
أن يبتهــج الجميــع من أجلــه، ألا وهو نظام 
العمــل الذي يضــع حداً للانتهــاك والبؤس 
اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب 

كل يوم«.
ولفتت المنظمة إلى أن الســلطات القطرية 
اتخــذت بعــض الخطــوات المهمــة لتوفير 
الحماية لحقــوق العمال، إلا أن ثمــة الكثير 

الذي يتعين القيام به. 
يذكر أن قطــر وقعت مع المنظمــة الدولية 
اتفاقية   ،2017 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  في 
لمراجعــة قوانينها بما يتماشــى مــع معايير 
العمل الدوليــة، ومنذ ذلك الحــين، أصدرت 
الســلطات القطرية عدة قوانــين تهدف إلى 
مســاعدة العمال الأجانب، بما في ذلك وضع 
حد أدنــى مؤقــت للأجور،وإصــدار قانون 
العمالة المنزلية، وإنشاء لجان جديدة لمعالجة 
نزاعات العمل، وإنشاء صندوق دعم وتأمين 

العمال. 
وكانت قد أعلنــت قطر عن إلغــاء »نظام 
الكفيل« الذي أثار جدلا وانتقادات واســعة، 
وتغييره بقانون آخــر يمنح العمال الأجانب 
العاملين فــي البلاد مرونة أكثــر في الحركة 

والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.

وصــادق أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، في 27 أكتوبر/تشــرين الأول 2015، 
على قانون تنظيم دخــول وخروج الوافدين 
وإقامتهم، على أن يجــري العمل به بعد عام 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وألغى القانون رقم 21 لعــام 2015، نظام 
الكفالــة وعوّضــه بنظام العقــود، كما ألغى 
»الخروجية« ونص على إنشاء لجنة تظلمات 
تبحث حالات الاعتراض على »الخروج«، كما 

أوضح شروط منح الإقامة وإلغائها.
ويتبــع برنامــج الإصلاح معاييــر رعاية 
أكثــر صرامة اســتحدثت في عــام 2014 من 
أجل حوالي 30 ألــف عامل يعملون في مواقع 
البناء الخاصة ببطولة كأس العالم. كما ألغت 
السلطات شرط حصول العمال الأجانب على 
الــذي يتطلب تصريح  »مأذونية الخــروج« 
البلاد،  مغادرة  مــن  لتمكينهم  العمل  صاحب 

وذلك بالنسبة لمعظم العمال الأجانب.

لندن ـ »القدس العربي«

 رويترز:

كررت حركة »طالبان« امــس الأربعاء، مطلبها 
القائــم منذ فتــرة طويلة بخروج جميــع القوات 
الأجنبية من أفغانستان، ورفضت اقتراح الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، بوجــود أمريكي طويل 

لمكافحة الإرهاب بعد خفض عدد القوات.
وكان ترامب قد شدد في خطاب »حالة الاتحاد« 
على أهمية الإسراع بالمحادثات مع »طالبان« لإنهاء 
أطول حروب أمريكا »التــي لا تضع أوزارها«. ولم 
يحــدد ترامب موعــداً لانســحاب 14 ألف جندي 
أمريكــي من أفغانســتان، لكنه أكّــد أنه من خلال 
الولايات  ســتتمكن  المفاوضات،  في  التقدم  إحراز 
المتحدة من خفــض عدد القــوات و»التركيز على 

مكافحة الإرهاب«.
إلى ذلك، قال مسؤول من طالبان لدى سؤاله عن 
خطاب ترامب، إنه »على جميع القوات الأجنبية أن 
ترحل«. واعتبر المتحدث باســم مكتب طالبان في 
قطر، وعضو فريــق طالبان الذي يجتمع حاليا مع 
ساسة أفغان معارضين في موسكو، سهيل شاهين، 
أنه »كخطــوة أولى، نريد مغــادرة جميع القوات 
بلادنا،«  في  العســكري  الوجود  وإنهاء  الأجنبية 
مضيفاً أنه »بعد إنهاء وجودهم العســكري، يمكن 
لفرقهم غير العسكرية الحضور« مؤكداً أنه »يمكنها 
أن تأتي وتشــارك في أعمال إعادة الإعمار وعملية 

التنمية«.
مســؤولون  يجري  المحادثــات،  ســياق  وفي 
أمريكيون جولات عدة من المحادثات مع »طالبان« 

في قطر، منذ العام الماضي، في جهود اعتبرت على 
نطاق واســع أهم محاولة لإحلال الســلام خلال 
الحــرب المندلعة منــذ 17 عاماً. وأشــاد الجانبان 
بالتقــدم بعد آخر جولــة من المحادثات، الشــهر 
الفريــق الأمريكي  الماضي. ومن المقــرر أن يلتقي 
بقيــادة المبعــوث، زلمــاي خليل زاد، مــع ممثلي 
»طالبــان« في قطر مــرة أخرى في، 25 شــباط/ 
فبراير. ومنذ أن أطاحت القوات المعارضة الأفغانية 
بدعم أمريكي بحكــم »طالبان«، يقاتل التنظيم من 
أجل الاســتيلاء على الحكــم والإطاحة بالحكومة 
المدعومــة من الغــرب في كابول، ولطــرد القوات 
الأجنبية. وامتد القتال، على مدار الســنوات، إلى 
معظم مناطق البلاد وأســفر عــن مقتل الآلاف كل 

عام.
وقال دبلوماسيون إن تصريحات ترامب تهدف 
على مــا يبدو إلى طمأنة الحكومــة الأفغانية التي 
تخشى من انســحاب قوات حلف شمال الأطلسي 
التــي تقودها الولايــات المتحدة من أفغانســتان 

سريعا.
وجاء موقــف الحكومة في كابــول عن طريق 
مكتب الرئيس أشــرف غني، في وقــت متأخر من 
مســاء الثلاثاء الماضي، الــذي اعتبر أن الحكومة 

يجب أن تكون »صاحبة القرار« في أي اتفاق.
وفي تعليقه على خطــاب ترامب، قال المتحدث 
إن  الرئاسي، هارون تشاكانسوري،  القصر  باسم 
الاستراتيجية  الشــراكة  جوهر«  »عكس  الخطاب 
بــين الحكومة الأفغانيــة وواشــنطن، مضيفاً أن 
»الولايــات المتحدة أقــوى حلفائنــا، والحكومة 
الأفغانيــة تعمــل معهــا للقضــاء علــى تهديــد 
المتحدة  والولايات  بأفغانســتان  المحدق  الإرهاب 

والمنطقــة والمجتمــع الدولي«. انتهز مســؤولون 
لتوضيح  موســكو  اجتماع  فرصــة  »طالبان«  من 
رؤيتهم لأفغانســتان بعد انتهاء الحــرب، إذ قال 
عباس  محمــد  شــير  »طالبان«،  مفاوضــي  كبير 
ســتانيكزاي، الثلاثاء الماضي، إن الحركة لا تريد 
الانفراد بالحكم، بل أن تشــارك فــي »نظام حكم 

أفغاني إسلامي... بالتشاور مع جميع الأفغان«.
وحث أيضا على إجراء تعديلات على الدستور 
الذي وصفه بـ»غير الشــرعي«، قائلًا إنه يجب أن 
يعتمد علــى »مبادئ الإســلام والمصالح الوطنية 
والمجد التاريخي والعدالــة الاجتماعية«. وطالب 
في بيانه أيضاً بإنهاء العقوبــات الغربية وحظر 
الســفر المفروض على أعضاء »طالبان«، والإفراج 
عن الســجنا،ء وإنهــاء »الدعاية ضــد طالبان«، 
والســماح بفتح مكتب رســمي لها. وفيما يتعلق 
بحقوق المرأة قال ســتانيكزاي إن طالبان ملتزمة 
بجميــع حقوق المــرأة »التي منحهــا إياها الدين 
الإســلامي،« مضيفاً أنه »منح الإســلام النســاء 
كل الحقوق الأساســية، مثــل... الملكية، والإرث، 
والأمن،  الــزوج،  واختيار  والعمــل،  والتعليــم، 

والحق في حياة كريمة«.
وبطبيعة الحال، تخشــى الكثير من الأفغانيات 
القمعية،  »طالبــان«  سياســات  إلى  البلاد  عودة 
خاصة باتجاه النســاء، في حال عادت الحركة في 

إطار اتفاق سلام إلى الحكم.
وجديــر بالذكر أنه كانت تمنع النســاء في ظل 
حكم »طالبان« مــن العمل، غضافةً إلى أنه فرضت 
الحركة عليهن ارتداء النقاب، وعدم مغادرة المنزل 
إلا بصحبة محرم، كما كان محظورا عليهن الذهاب 

إلى المدارس الثانوية.

»طالبان« ترفض بقاء أي قوات أجنبية في أفغانستان

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

رفــض الرئيس الفنزويلــي، نيكولاس مادورو، أمــس الأربعاء، 
خطط إرسال مساعدات إنسانية دولية إلى بلاده بوصفها »مسرحية 
سياســية«. وتأتي تصريحات مادورو في ظل تواصل الاستعدادات 
لتجاوز النقاط الحدودية من أجل توصيل مســاعدات غذائية وطبية 

إلى مواطني فنزويلا التي طلبها زعيم المعارضة، خوان غوايدو.
وقال في تصريحات لقناة »روســيا اليوم«، إن هذه المســاعدات 
ســتكون بمثابة ستار لتدخل عسكري أمريكي في فنزويلا، محذراً من 
أن »الإمبريالية تخلف فقط وفيات«، مستشهداً بأفغانستان والعراق 
وليبيا وسوريا. وينظر إلى هذه المساعدات الإنسانية على أنها تمثل 
اختبارا حقيقيا لقدرة المعارضة على تحــدي الرئيس وفتح الطريق 
أمــام تدخل خارجي مباشــر في البــلاد، وعلى مدى قدرتها بشــكل 

أساسي في الإطاحة بمادورو من الحكم. 
وتعهدت كل من الولايــات المتحدة، وكندا، بتقديم 60 مليون دولار 
أمريكي إلى فنزويلا، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم خمســة 
ملايين يورو إضافية كمســاعدات، بعد أن كان قد قدم 34 مليون يورو 

خلال عام2018.
وكشف غوايدو، في وقت متأخر مساء الثلاثاء الماضي، على موقع 
»تويتــر« أنه عقد لقاءات مــع عُمَد مدن فنزويلية عــدة لبحث خطة 

وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف البلديات. 
وفــي حين لم يســتجب الجيــش الفنزويلي حتــى الآن لدعوات 
المعارضة ودول أمريكا اللاتينية لمســاندة غوايدو وللسماح بدخول 
المساعدات، أفادت تقارير بتحرك الدبابات نحو ولاية تاتشيرا، وهي 
منطقة حدودية متاخمة لكولومبيا، علماً بأنه كان قد ذكر غوايدو أنه 

ســتدخل المســاعدات عن طريق كولومبيا والبرازيل، ولذلك تستعد 
مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية لاســتقبال مســاعدات الإغاثة 

القادمة من العاصمة بوجوتا، وفقا لتقارير إعلامية محلية.
وعقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن، 
قال وزير خارجيــة كولومبيا، كارلوس هولمــز تروخيلو، إنه » تنفذ 
كولومبيا المهام الضرورية من أجل وصول المســاعدات إلى الشــعب 
الفنزويلــي،« مضيفاً أنه »ســتكون هنــاك عملية إنســانية كبيرة« 

بمشاركة منظمات دينية ومدنية.
حذر كلّ من المتحدثة باســم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحد،ة 
مونيــكا جريلي، والمتحدث باســم الأمــين العام للمنظمــة الدولية 
اســتيفان دوغريك،، أمس الأربعاء،  من »تفاقم« الوضع في فنزويلا، 
وشــددا على أن »المحادثات السياســية الجادة هي السبيل الوحيد 

لإنهاء الأزمة«.
ونفت جريلي وجود أي طلب رســمي يتعلق بالاعتراف بغوايدو 
رئيســا مؤقتا للبلاد. وقالت إنه »تتابع رئيسة الجمعية العامة، ماريا 
فيرناندو اسبينوزا، بقلق شــديد الوضع في فنزويلا، كما أنها تنتظر 
نتائج الاجتماع الذي ســيعقد في أوروغواي الخميس بشأن الأزمة«.  
وأضافــت أنه تطالب رئيســة الجمعية العامة »بضــرورة العمل من 
أجل منع تفاقم الوضع،« موضحــةً أنه »تدرك جيدا أهمية أن تتوصل 
البلدان الإقليمية إلى حل سياســي للأزمة«.  وتعقــد دول مجموعة 
اتصال فنزويلا )تضم بعض دول الاتحــاد الأوروبي، وعدد من دول 

أمريكا اللاتينية(، أول اجتماع لها الخميس، في أوروجواي. 
كما أكد دوغريك، في مؤتمر صحافي آخر بمقر المنظمة الدولية، إن 
المحادثات السياسية »الجادة بين الأطراف المعنية هي السبيل الوحيد 

لإنهاء الأزمة« في فنزويلا. 

مادورو يرفض المساعدات الإنسانية
 لفنزويلا بوصفها »مسرحية سياسية«

عمال في أحد المشاريع في قطر

■ لنــدن ـ  أ ف ب: وقعــت مقدونيا، أمس 
الأربعــاء، بروتوكــول الانضمــام إلى حلف 
شــمال الأطلســي، ما يمهــد لانضمامها إلى 
الحلف بشــكل كامل بعد اتفاق مــع اليونان 
على اســم جديد لها هــو »جمهورية مقدونيا 

الشمالية«. 
ووقــع وزير خارجيــة مقدونيــا، نيكولا 
ديميتــروف، وممثلــون عن جميــع أعضاء 
البروتوكــول في مقــر الحلف في  الحلــف، 

بروكسل.
واعتبــر الأمــين العــام للحلــف، ينــس 
ســتولتنبرغ، أنــه »يوم تاريخي« ســيؤدي 
إلى أن تصبــح مقدونيا العضــو الثلاثين في 

الحلف، مــا ان تصادق الــدول الأعضاء على 
البروتوكول.

»تويتر«  موقــع  على  ســتولتنبرغ  وكتب 
أنه قامت جميع الــدول » الأعضاء في الحلف 
بالتوقيع على بروتوكــول لانضما مقدونيا«، 
معتبرا أن من شأن ذلك جلب المزيد من »الأمن 

والازدهار للمنطقة برمتها«.
وتوصلت مقدونيا واليونان الشهر الفائت 
للجمهورية  الجديدة  التسمية  على  اتفاق  إلى 
اليوغوســلافية الســابقة، ما يمهد لانضمام 
ســكوبيي إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد 

الأوروبي. 
زوران  المقدونــي،  الــوزراء  رئيس  ورأى 

زاييف أنــه »يــوم تاريخي وعظيــم لجميع 
المواطنين،« معتبراً أنــه »رحب بنا اكبر حلف 
أمني في العالــم. لقد وفرنا اســتقرارا دائما 
لبلادنــا«. ورحب مفوض الاتحــاد الأوروبي 
بهذه  هــان،  يوهانس  التوســيع،  لشــؤون 
الخطوة، معتبراً أنها »مســاهمة في الســلام 

والاستقرار« في غرب البلقان.
وبنــاء علــى ذلــك، ستشــارك مقدونيا 
فــي اجتماعات الحلــف الأطلســي الوزارية 
ســتولتنبرغ،  أوضح  كمــا  ضيفا،  بوصفهــا 
في تبقــى العضوية الكاملة لســكوبيي رهنا 
لمصادقة جميع الأعضاء الـ29 في الحلف على 

بروتوكول الانضمام.

مقدونيا توقع بروتوكول الانضمام إلى حلف شمال الاطلسي

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، مايــك بومبيــو، أمس الأربعــاء، أن 
الولايــات المتحدة »ســتواصل قيــادة« التحالف الدولي للتصــدي لتنظيم 

»الدولة الإسلامية«، حتى بعد انسحابها من سوريا.
وقــال بومبيــو أمــام نظرائه مــن دول التحالــف الأطلســي، المجتمعين 
فــي واشــنطن، إن »طبيعة المعركة تتغيــر مع الهزائم التــي تلحق بالتنظيم 
ميدانيا«، مشدداً على أن الانسحاب لا يعني »نهاية المعركة الأمريكية« ضد 
»داعش«. وأضاف أنه »من الآن وصاعداً، لن تكون معركتنا عسكرية أولا. 

لهذا السبب إان إعلان الرئيس ترامب أن الجنود الأمريكيين سينسحبون لا 
يعني نهاية المعركة الأمريكية«.

وواجــه حلفــاء الولايات المتحدة مشــاكل عديــدة إثر إعلان واشــنطن 
المفاجىء، في كانون الأول/ديسمبر، سحب القوات الأمريكية من سوريا. 

وكان ترامب تذرع بهزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية« لتبرير قراره.
وأعتبــر بومبيو أنــه »لا يزال تنظيم الدولة الإســلامية يشــكل تهديدا،« 
داعيا التحالف إلــى أن »يؤكد مجدداً هدف إلحاق هزيمة نهائية بالتنظيم. 
» كما دعا مجددا الدول الأخرى إلى المشــاركة فــي الجهود المالية لمكافحة 

الإرهاب.

بومبيو: سنقود التحالف ضد »الدولة« رغم انسحابنا من سوريا
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مصر اليوم

تعديل الدستور
ونبدأ بردود الأفعال على بدء مجلس النواب مناقشة المواد التي سيتم 
تعديلها في الدستور، بعد أن تقدم خمس أعضائه بالطلب، ففي مجلة »آخر 
ساعة« طالب رئيس تحريرها محمد عبد الحافظ من يعارضون التعديلات 

احترام رغبة الأغلبية، إذا وافقت عليها في الاستفتاء الذي سيتم وقال:
»ليس من حق الذين ســيقولون » لا« لتعديل الدســتور أن ينتقدوا من 
ســيقولون »نعم« فالديمقراطية والحرية لا تعنــي » لا« أو المعارضة فقط، 
فالحرية للجميع، للذين يقولون » نعــم« مثل الذين يقولون » لا« ولابد أن 
نمتثــل جميعا لقرار الأغلبية، فهذه هــي الديمقراطية، وهذه هي الحرية، 
وليســت الحرية المعلبة التي يحاولون أن يصدروهــا لنا، ولا بد أن نعي 
جميعا أنه ليس هناك إجماع على شيء ولا على شخص، فالأنبياء أنفسهم 
لم يحظوا بإجماع، ولا حتى الكتب السماوية. وجميع التعديلات لم تمس 
مواد الحريات والمكتســبات التي جاءت في دســتور 2014 فحرية الرأي 
مكفولة وحرية العقيدة مكفولة، وحريــة التنقل مكفولة، وحرية العبادة 
مكفولة ومصانة، وحرية العمل مكفولة، والتعليم مجاني والصحة تكفلها 
الدولة والســكن تكفله الدولة والمرأة تدعمها الدولة، وذوو الاحتياجات 
الخاصة تحــت رعاية الدولة والأمــن الداخلي تتكفل بــه الدولة وتأمين 

الحدود تحت سيطرة خير أجناد الأرض«.

بيان اللجنة العامة لمجلس النواب
»أما اللجنة العامــة لمجلس النواب فقد أصدرت بيانــا عن التعديلات 
المقترحة التي سيتم نقاشها وقد نشر البيان في الصحف والمواقع المختلفة 
ومنها »اليوم الســابع«، وهي: أولًا: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة 
السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: »أ« دعم تمثيل المرأة في المجالس 
النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها. »ب« استمرار تمثيل العمال 
والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلًا مؤقتاً. »جـ« اســتمرار 
تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان 
تمثيــلًا مؤقتاً. ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج 
البرلماني والرئاســي: »أ« إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر. 
»ب« تعديل مدة رئاســة الجمهورية لتصبح ســت ســنوات بدلًا من أربع 
ســنوات، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية. ثالثاً: في مجال الســلطة 
القضائيــة: »أ« تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤســاء الهيئــات القضائية 
والنائب العام ورئيس المحكمة الدســتورية العليا. »ب« إنشــاء مجلس 
أعلى للشؤون المشــتركة للقضاء. رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة: 
»أ » إعــادة صياغة وتعميق دور القوات المســلحة. »ب« جعل تعيين وزير 
الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المســلحة. »ج« إسباغ الحماية 
القانونية على المنشــآت الحيويــة والمرافق العامة. خامســاً: في مجال 
إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين لما أثارته 
من خلاف في التطبيق العملي، التزاماً بحكم المحكمة الدســتورية الصادر 
في هذا الشأن. سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: استحداث مواد 
جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشــروط العضوية واختصاصه 
ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب 
والشيوخ. سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212  

و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

إعادة وزارة الإعلام
أي إعادة وزارة الإعلام كما كانت قبل إلغائها، وإعادة مجلس الشورى 
وكان قد أنشــأه الرئيس الراحل أنور الســادات وحافــظ عليه الرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك، وسماه الســادات مجلس العائلة المصرية. 
والآن سوف يعود بالاســم الذي كان له في العهد الملكي وكان يتكون من 
نصف عدد مجلس النواب. وثلثه يختاره الملك والثلثان بالانتخاب وكان 
يطلق على المجلسين اسم البرلمان، ولكن المشكلة سوف تكون في السلطات 
التي ســيتم منحها له ونشــرت »الجمهورية« تحقيقا لياسر عبد الخالق 
جاء فيه: »الدكتور طارق فهمي أســتاذ العلوم السياسية يرى أن الجدال 
السياسي شــيء والقانوني شيء اخر تماما، فالدســتور نفسه أقر مبدأ 
التعديــل، إما بطلب من رئيس الدولة أو رئيــس مجلس النواب، بل حدد 
آلية تعديله، والســؤال لماذا الخلاف علــى التعديل؟ الأمر واضح بصرف 
النظر عن المؤيدين والمعارضين، فالتعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة 
المستفيضة داخل البرلمان وخارجه، والدســتور بالفعل يحتاج لتعديل، 
وفي رأيي أن هنــاك 17 مادة تحتــاج تعديلا وليس 15، أمــا التعديلات 
المقترحة علــى انتخاب رئيس الدولة فهي ليســت جديدة وهي ضرورية 
لمقتضي الحال وتحديدها بأربع ســنوات يعني أننا ننتج النظام الأمريكي 
وهذا لا يصلح، لأن آليات الدســتور الأمريكي مختلفــة ولا توائم الحالة 

المصرية«.

روشتة الدستور
وفي »الأهرام« قال مرســي عطا الله: »أقول بكل صراحة وبكل وضوح 
إننا يجب أن ندقق في اختيار من يكتبون روشــتة الدستور المراد تعديله 
لأن الأمــر لا يحتاج إلــى خبــراء قانونيين ودســتوريين يملكون الجهد 
ويمتلكون حســن النية فقط، وإنمــا الأمر يحتاج إلى مــن يملكون عمق 
الرؤية وســعة الأفق، بما يمكنهم من صياغة روشــتة دستورية رصينة 

تضمن لهذا الوطن قدرة اقتحام جريئة وكاسحة للمستقبل«.

دور الجيش
وفي »الأخبار« قال كرم جبر عن دور الجيش في الدســتور بأنه يحمي 
الدولة المدنية: »لماذا الجيش هو الــذي يحمي الدولة المدنية؟ لأنه صورة 
طبق الأصل مــن مصر وضباطه وجنــوده هم أبناء العمــال والفلاحين 
والموظفين والمحامين والقضــاة وكل أبناء الشــعب المصري جيش واحد 
ليس فيه شيع أو أحزاب، ولأن كل التجارب المصرية تؤكد وقوف الجيش 
بجانب الشعب في أوقات الخطر قبل ثورة 23 يوليو/تموز وبعدها، وحتى 
أيام الملــك فاروق، عندما وقف بجانبه أثناء حصــار الدبابات الإنكليزية 
للقصر ســنة 1942 لأن المصريين كانوا يرفضــون أن يتم تعيين النحاس 

باشا رئيساً للوزراء بدبات المستعمر«.

ما ضاع حق وراءه مطالب
وإلى »الأهالي« ومقال فريدة النقاش التي حذرت الرئيس من خطورة 
تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء وانهيار الطبقة الوسطى وقالت: »فاجأ 
مجلس النواب المصريين حين بدأ بالفعل مناقشــة التغيير الدســتوري، 
بدون أن يُجري حــوارا مجتمعيا حقيقيا حول المواد التي يقترح الأعضاء 
تغييرهــا، وهناك أيضا قوى سياســية ترى أن ثمة مــواد أخرى تحتاج 
إلى تعديل أو حتى شــطب نهائــي، كما أن هناك مــن يرفضون أصلا أي 
مساس بالدســتور؛ خاصة أننا لم نطبقه بعد، ولا يبدو أن النواب الذين 

قدموا مشــروع التعديلات قد طرحوا رؤيتهــم ومقترحاتهم على الدوائر 
الانتخابيــة التي من المفترض أنهــم يمثلونها. وتحتــاج بلادنا في هذه 
اللحظة الحرجة من تاريخها إلى توافق وطني شعبي لا يحلم أحدنا بأنه، 
أي التوافق، ســوف يضع حدا للصراع المحتدم المعلن أحيانا والمكتوم في 
أغلب الأحيان، ولكنه يمكن أن يشــق طريقاً آمناً إلى المستقبل يقودنا إلى 
الأرض المشــتركة التي تقف عليها بالفعل قوى اجتماعية كبيرة تكاد تمثل 
أغلبية الشــعب المصري، إذ أنهم العمال والفلاحون والموظفون وغالبية 
المثقفين والطلاب وصغار التجار أي الطبقة الوســطى، التي أخذت تنحدر 
بإيقاع سريع إضافة إلى الطبقات الشعبية التي تكابد صعوبة العيش كل 
يوم. مشكلة هذه القوة الجبارة ذات المصالح المشتركة أنه لا رابط سياسيا 
بينها لأسباب كثيرة، على رأسها موت السياسة في البلاد وضعف الحياة 
الحزبية، ولكن لو اســتجاب الرئيس السيســي لهذه المبادرة المتواضعة 
التي تتضمن بنوداً غاية في البساطة على رأسها الموافقة على إعادة ترتيب 
الأولويــات بحثاً عن حد أدنــى للعدالة الاجتماعيــة، باعتبارها اختياراً 
سياســياً يتجاوز أعمال الخير والصدقات ليضرب بعمق في أسس البناء 
الطبقي الراسخ، الذي يزداد قوة وهو يقسم البلاد بين أقلية شديدة الثراء 
وأغلبية فقيرة تكاد تكون عاجزة عن العيش. أقول لو اســتجاب الرئيس 
ســتنتقل البلاد لمرحلة جديدة تماما، وهنا يبرز التســاؤل المشروع كيف 
وعلى أي أسس تنهض المبادرة؟ والرئيس بالقطع يعلم أن هناك حالة من 
عدم الرضا في الأوساط الشعبية، وبين أبناء الطبقة الوسطى، وسيلتزم 
الرئيس لو تم هذا التوافق بمــا كان قد وعد به في بدء ولايته الأولى حين 
قال، إنه لا يتطلع لأن يقضي في السلطة ما يزيد على ما قرره له الدستور. 
وبعد يا سيادة الرئيس أنت خير العارفين أنه أخيراً لن يصح إلا الصحيح، 
وما ضاع حق وراءه مطالب مهمــا طال الزمن، ذلك أن الصحيح قادر على 
مواجهة أي هيمنة ظالمة حتى لو كان الخاضعون للســيطرة ضعافاً، فهم 
يدركون أن قوتهم فــي وحدتهم وأن انتصارهم يبدأ من هذه النقطة، وهو 
انتصار حتمي مهما طال الطريق. بوســعك يا ســيادة الرئيس أن تجنب 
شــعب مصر آلاما بلا حصر، لو أنك استجبت لهذه المبادرة من أجل توافق 
وطني شــعبي تفتح عبره مصر الطرق المســدودة في عالم قاس وحينها 

سوف تنطلق مواهب المصريين لتصنع المعجزات«.

مشكلة شيخ الأزهر
وثارت أقاويل بأنه سيتم تعديل المادة السابعة الخاصة بطريقة اختيار 
شــيخ الأزهر التي تحصنه من العزل، وهو ما سارع المجلس إلى نفيه فورا 
فقال ســليمان وهدان وكيل المجلس نقلا عن محمود فايد وإســراء جمال 
في »الوفد«: »تنص المادة الســابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية 
علمية مســتقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع 
الأساســي في العلوم الدينية والشــؤون الإســلامية ويتولى مسؤولية 
الدعوة ونشــر علوم الدين واللغــة العربية في مصــر والعالم. وتلتزم 
الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشــيخ الأزهر 
مســتقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقــة اختياره من بين أعضاء 
هيئــة كبار العلماء. وأوضح عمرو حمروش أمين ســر اللجنة الدينية في 
مجلس النواب، أن التعديلات لم تتضمن ما يشــير إلى المادة السابعة أو 
شــيخ الأزهر، لافتا إلى أن تلك الشائعات جزء من التحديات التي تواجه 
الدولــة المصرية، وهدفها هــو إحداث فتنة وإثارة أمور من شــأنها الهدم 
وليس البناء. وأكد حمروش تقدير الشــعب المصري لدور شيخ الأزهر في 
حماية الإسلام، ونشر الفكر المستنير والتعاليم السمحة، مفيدا بأن قوى 

الشر تحاول الإيقاع بين طوائف الشعب وإثارة البلبلة والفتنة«.

لا للتبعية
»بداية، يقول علاء عريبي في »الوفد« نعلن رفضنا التام المساس بالمادة 
الخاصة بالأزهر الشــريف وبشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب، أو بأي 
طيــب آخر يتولى مشــيخة الأزهر، المادة )7( أقرت بأنه: هيئة إســلامية 
علمية مســتقلة، يعد المرجع الأساســي فــي العلوم الدينية والشــؤون 
الإســلامية، وظيفته تتمثل في الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية 
في مصر والعالم. وشيخ الأزهر مثل المؤسسة: مستقل، وغير قابل للعزل، 
يتــم اختياره من بــين أعضاء هيئة كبــار العلماء. هذا النــص في رأيى 
هو أفضل صياغة تحفظ للأزهر وشــيخه المكانة والحجم والاســتقلالية 
والهيبة. والحديث عن تفكير البعض، على ســبيل الشــائعة، في تغيير 
هذا النص، وتحويل المؤسســة الدينية إلى مؤسســة حكومية، توجه في 
خطابها الدينــي، ويعين ويعزل المســؤول عنها، هو حديــث غير مقبول 
وشائعة يراد بها زرع الفتنة. مشيخة الأزهر هي أكبر مؤسسة دينية سُنية 
في العالم الإسلامي، وشيخها الفاضل هو الممثل الوحيد للمسلمين السُنة 
بشــكل عام، والهجوم على الرجل، ومحاولة تشــويه صورته، وصورة 
وظيفة المشــيخة، من قبل بعض الجهلة، وبعــض الملحدين، وبعض من 
يحاولون زرع الفتن، هو محاولة لضرب المكانة والهيبة. تحميل المشــيخة 
وشــيخها »الطيب« مســؤولية تطرف البعض فكرياً، يعد افتئاتا وتعمد 
تشــويه، فالثابت أن فكر الجماعات المتطرفة علــى النقيض من الخطاب 
الرســمي للمؤسســة، بل إن الخطاب المتطرف الذي يحــض على العنف 
والتكفير والكراهية، يكفر القائمين على المؤسســة السُــنية، ويتهمونها 
بالعمالة للنظــام الحاكم. الثابــت تاريخياً أن الإرهــاب يعد صورة من 
أشكال الاحتجاج السياســي وليس الفكري، ويمكن إعادته لعوامل عدة، 
منها: الفقر، القهر، غياب العدالة، انتشــار البطالة، الظلم، الفساد، تقييد 
الحريات، عدم توافق وتحقق الأشــخاص. البعض من بين هؤلاء بسبب 
ضيق أفقــه يتخذ من العنف وســيلة لتغييــر الواقــع، ولتبرير العنف 
والسرقة وإراقة الدماء يعودون إلى الموروث الفقهي، ينتقون، ويؤولون 
ويطوعون بعض الآراء التي تخدم على أهدافهم السياســية. شيخ الأزهر 
يكرم من قبل قيادات وشــعوب البلدان الإسلامية وغير الإسلامية لمكانته 
وحجم وقيمة المؤسســة التي يمثلها، في الوقت الذي يتطاول عليه بعض 
السفهاء للنيل منه ومن المؤسسة. نعيد ونكرر رفضنا التام المساس بمادة 
الأزهر وشــيخها بالدســتور، وأيضاً رفضنا مجرد تفكيــر البعض، حتى 
بين نفسه، في هدم استقلالية المشيخة وشــيخها، والدفع بهما إلى حلقة 
التبعية، لأن التبعية ســتهدم مكانة المؤسســة وتمس هيبة شــيخها في 

العالم أجمع، اللهم نبهنا فاشهد«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة التي نالت مديحا من بعض الزملاء بسبب ما حققته من 
إنجازات قال عنها في »الأخبار« محمد الهواري: »الانخفاض الذي تحقق 
مؤخراً في سعر الدولار نتيجة طبيعية للتحسن في المؤشرات الاقتصادية، 
والإقبال على الاســتثمار، وزيادة موارد الدولة مــن العملة الصعبة، مع 
زيادة الصادرات وترشــيد الواردات. ومن المؤكد أن هذا الانخفاض يمكن 
أن يســتمر مع انتعاش الســياحة وارتفاع معدل تحويلات المصريين في 
الخارج وتوســيع قاعدة الإنتاج لتحقيق زيادة جديــدة في الصادرات، 
وتوفير مزيد من الضمانات والحوافز لجذب استثمارات الشركات الكبرى 
إلــى مصر بما يســهم في نقــل التكنولوجيا الحديثة وتأهيــل المزيد  من 
العمالة في المجالات عالية التقنية. لقد حققت دول عديدة تقدماً اقتصادياً 
من خلال العمل على جذب العملات الأجنبية وتحويل قواعدها الإنتاجية 

إلى التصدير وتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتها وتحولت من الاســتيراد إلى 
التصدير والمشاركة في الإنتاج مع الدول الأخرى، خاصة الدول الأعضاء 
في التكتلات الاقتصادية التي تسمح لصادراتها بالنفاذ بجمارك محدودة. 
لا شك في أن لدينا قاعدة صناعية جيدة تحتاج لبعض الاهتمام والتوسع 
واستغلال الميزة النسبية لبعض الصناعات المصرية مثل، الغزل والنسيج 
والملابس والاســتغلال الأمثل لمحصول القطن في إنتــاج الزيت والعلف 
من بذرة القطن، إضافة للمنســوجات. اقتصادنــا يتقدم وتجاوزنا عنق 
الزجاجة وحققنا طفرة، ســواء فــي خفض معدل البطالــة أو التضخم 

وزيادة موارد الدولة«.

تطوير التعليم
أما الدكتور شــوقي السيد في »الأهرام« فكان مقاله عن تطوير التعليم 
يقول: »تعالــت الأصوات لتطوير التعليم في مصــر، من الحفظ والتلقين 
وتكدس المناهج ومشــقة حمــل الأثقال بالمقــررات والكتــب، إلى الفهم 
والقدرة على الإبداع والتفكير وبناء الشخصية المصرية، ومن زخم المواد 
وكثرة التفريعــات وتزاحم الصغائر إلى التركيز علــى المبادئ والقواعد 
الكبرى وأمهات الموضوعات وإتاحة الفرصــة إلى التأمل والابتكار، ومن 
التنقيب في كل موقع عن أســئلة الامتحان ومصادر الأســئلة، والوصفة 
الســحرية لإحراز تفوق وهمي، والحصول علــى الدرجات بما يزيد على 
٪100، إلى فهم المواد واســتيعابها وتعميق الرياضــة الذهنية والقدرة 
علــى مواجهة الحيــاة بالتقدم والعلــم. كل ذلك وزيادة جــرت الدعوة 
اليــه والترويج له بإجراء حوارات وبرامج، حول شــرح المنهج للتطوير 
والتحديــث، حتى تنتهي أزمة التعليم التي تنامت لســنوات، ترســخت 
معها ثقافة الحفظ وعدم الفهم، والاعتماد على ضربات الحظ والتنشــين 
صوب أســئلة الامتحانــات ومراجعة نماذج للأســئلة والإجابات، حتى 
ضاعت قدرة الطالب علــى الإدراك والفهم والتأمــل والإبداع. وزاد على 
ذلك الحديث عن التقنيات المتطورة، والتابلت وتدريب الطلاب والمعلمين 
على طــرق التعليم والتربية الحديثة، وكيفية إعداد المناهج التي تســهم 
في التطوير، والبعد عن الحشــر والتكدس والملخصات ونماذج الأسئلة 
ومراجعات ليلة الامتحان، وأعلنت الوزارة أنها سوف توزع تلك الأجهزة 
اعتبارا من العاشر من فبراير/شــباط الحالي. وجاء في الطريق مواجهة 
آفــة الدروس الخصوصيــة، والمراكــز التعليمية التي تســتقبل الطلاب 
للتدريب علــى إجابات الامتحانات، لتحل محل المدرســة فــي الثانوية 
العامة، وتفاقمت ظاهرة الغياب فــي المدارس وعدم الإقبال على الانتظام 
والحضور، واختلفت الوســائل والمعالجات لكنها تهدف إلى التطوير في 
مجال التعليم واللحاق بقطار التقــدم. وازدادت الطموحات حول إعداد 
المدارس وعودة الأنشــطة وممارســة الرياضة، وتدريب المؤهلين وإيفاد 
اللجان لزيارة الدول المتقدمة للوقوف علــى كيفية التطوير والتحديث.. 
ولم تغفل تلك الدعوات دور التربية وتدريس الوطنية وحقوق الإنســان 
وتحســين الأخلاق والســلوكيات، حتى تصبح المــدارس بيوتا حقيقية 
للتربية والتعليــم معا، ويأتي هــذا الاتجاه في ظل تزايد نســبة الأمية 
الهجائية والأمية الثقافية على مدى سنوات.. حتى صارت مدخلا لانتشار 
المدارس الأجنبية والدولية والخاصة، والتعليم في الخارج، وانكشــفت 
عورات كل ذلــك وازدادت أحوال التعليم في مصر ســوءا. وأعلن البنك 
الدولى عن أهمية التعليم وعن إســهاماته في ملف التعليم والاســتفادة 
من التكنولوجيا والابتــكار، بعد أن احتلت الــدول العربية ذيل القائمة 
رغم الأراضي الشاســعة والموارد الطبيعية الغنيــة. كل ذلك حادث، في 
ظل الدســتور الجديد الذي أتى بنص فريد ليؤكد أهداف التعليم وغايته 
والتــزام الدولة بتخصيص نســبة معينة له لا تقل عــن ٪4 من الناتج 
القومي، بل وتتصاعد تدريجيا حتى تصــل إلى المعدلات العالمية، ويحدد 
هدف التعليم في بناء الشــخصية والابتكار وتطويــر المناهج التعليمية 
وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتخصيــص أراضي الدولة لبناء المدارس، 
وهي غايات تتطلب تعاونا بين كل الجهات المعنية في الدولة. لكن المدهش 
حقا، ما نراه في الاتجاه المعاكس، فماذا يعني أن يستمر نشر صفحات في 
الصحف يوميا تروج لنماذج الأســئلة.. والأجوبة؟ وماذا يعني الترويج 
لبنك الأســئلة والوصفة الســحرية للتفوق؟ وماذا تعنــي تلك العناوين 
البراقة التي نقرأها عن خبراء الامتحانات وصناعة الأوائل، وما ينشــره 
ويروج له الخبراء في العلوم عن التوقعــات التي يقدمها خبراء التعليم 
للتفوق، وأن الامتحان لن يخرج عنهــا؟ كما يحدث ذلك أيضا في الإعلام 
بالبرامج المتخصصة ومدرســة علــى الهواء والــدروس الخصوصية.. 
وهو ما يشــجع الاعتماد على الدروس الخصوصية ويــروج لأهميتها.. 
وليظل القديم على قدمه، ويســير في الاتجاه المعاكس، ويظل المواطنون 
يصرخون من نار الدروس الخصوصية.. وأولياء الأمور يســتصرخون 
بالمدارس بعد أن صارت خالية من الطلبة، ويتم استدعاؤهم تليفونيا إذا 
ما جرى التفتيش على المدارس، كمــا يصرخ معظم المعلمين من الرواتب.. 
كل ذلــك يحدث في مواجهة الحديث عن التطويــر، رغم الاتجاه المعاكس 
الذي يتقدم إلى الأمام علنا، فمن يفتش عن صور تلك الاتجاهات لمواجهتها 

قبل فوات الأوان«.

كاريكاتير
أما الرســام إســلام فأخبرنا إنه كان يســير في أحد الشوارع فوجد 
مواطنا جالسا على الأرض ويقول وهو يبكي: هتوحشني أوي مش هقدر 
أعيش من غيرك. ورآه اثنان قال أحدهما للآخر: مش مجنون بيكلم مرتبه 

أصله طار منه أول الشهر.

ضياع قوة مصر الناعمة
ومن فقدان الموظف المسكين لمرتبه أول الشهر إلى فقدان أمه مصر قوتها 
الناعمة، التي كانت تتميز بها في العالم العربي وبكى عليها في »الأهرام« 
هاني عســل قائلا: »رحم اللــه أياما كانت لــدى مصر فيها قــوة ناعمة 
أسطورية، وألف مليون حســرة على زمن صارت فيه قوتنا الناعمة عارا 
علينا وســبة في جبيننا، وفي أفضل الأحوال جاهلــة أو غائبة أو مغيبة. 
أم كلثوم »باســوا« قدميها على المسرح وأسقطوها أرضا من فرط عشقهم، 
لها عبد الوهاب كان يعامل معاملة الملوك والرؤســاء، وكان حديثه جاذبا 
ساحرا كالفلاسفة. عبد الحليم كان معشوق الجماهير ولسان حال المحبين 
من المحيط للخليج. بليــغ حمدي كان بمفرده عاصمة يحج إليها الفنانون 
من عالمنا العربي طلبا للنجومية والشــهرة. عادل إمام وسمير غانم كانت 
تأتي طائرات بأكملها من دول شــقيقة لتشاهد مسرحياتهما مرة واثنتين 
وثلاث مرات. حتى أنصاف النجوم والكومبارس في أفلامنا ومسلسلاتنا 
أسماؤهم معروفة في المغرب وفي اليمن وفي لبنان وفي الإمارات. أدباؤنا 
ومفكرونا لم يكن هناك على الســاحة غيرهم مع استثناءات عربية قليلة 
وقليلة جدا. أشعار شــوقي وحافظ والجارم وروايات إحسان وإدريس 
والســباعي كانت تدرس في مناهج التعليم فــي دول عربية كثيرة. أدب 
طه حســين وعبقريات العقــاد كان هو الأدب العربــي بعينه لدى أجيال 
كثيرة. دول شــقيقة بأكملها قامت على أكتاف مدرسين وأطباء ومهندسين 
وخبراء وإعلاميين ورياضيين. اللهجة العامية المصرية كانت اللغة شــبه 
الرسمية لعالمنا العربي وكانت أكثر انتشارا وشعبية من الفصحى نفسها، 
حتى علوم الدين وفنون التلاوة والتفســير والفقه أحبها أبناء عروبتنا 

من تســجيلات وزيارات مشــايخنا العظــام إلى دولهــم. صحيح مازال 
لدينا إلى الآن رصيد تاريخي لا ينفد أبــدا لعباقرة التلاوة والفكر والفن 
والثقافة والأدب، ومــازال لدينا عادل إمام وعمــر خيرت ومحمد صلاح 
ونبيل الحلفاوي ويوســف الشريف ونســمة عبد العزيز وغيرهم، ولكن 
في الوقت نفســه لدينا جيل »يكســف« من الفنانين والأدباء أو بالأحرى 
ممن ضلــوا طريقهم ودخلوا عالم الأدب والفن صدفــة أو ظلما وعدوانا. 
الكتابة عن المخدرات والشــذوذ والعري صارت شــرطا لشهرة أي أديب، 
الشــتائم والقــاذورات والجريمة تمــلأ أفلامنا ومسلســلاتنا بحجة أن 
هــذه هي الواقعية »رحم الله صلاح أبو ســيف وعاطف الطيب«. أغانينا 
حدث ولا حرج »يا دوبك« محــاولات بين الحين والآخر من أنغام ومدحت 
صالح وهاني شاكر وفرق الموســيقى العربية، وسط مستنقع الشعبيات 
والمهرجانات وغناء البكاء والشــحتفة والجعير والنعيق آخر محسوب 
على الفن غرد ذات يوم بأنه قرفان من كثرة رسائل القراء والمعجبين التي 
تصل إليه، فنــان درجة »تالتة« قدم قبل فترة أغنية تحريض لـ »الغلابة« 
لركوب الموجة ثم اختفى وكأنه أدى رسالته التاريخية وهو أبعد ما يكون 

عن الغلابة وعن الغناء بشكل عام«.

ثقافة المطبوع
ووصل الأمر إلى انهيار آخر فــي قوة مصر الناعمة وهو التراجع الذي 
تشــهده صحفنا التــي كانت مع مجلاتها الأســبوعية والشــهرية ضمن 
قوتها الناعمة، وســوف تتعرض للانهيار الكامل إذا ما تمت عملية زيادة 
أســعارها والتحذير جاء في »الوطن« من الدكتور محمود خليل الذي قال 
تحت عنوان »قطار المطبــوع في جراج التاريخ«: »اتجــاه النية إلى رفع 
أســعار الصحف المطبوعة يشــكل عاملًا جديداً يضاف إلى العوامل التي 
تعمّق الأزمة التي تعاني منها ســوق الصحافة، لا تفعل الصحف ذلك من 
نفســها، بل الظروف تضطرها إلى ذلك، فارتفاع أسعار الطباعة والورق 
يفرض عليها زيادة أســعار النسخ المبيعة. مســتهلكو الصحف في مصر 
صنفان: الأول القراء المخلصون لثقافة المطبوع، وهم قلة. والثاني يشتري 
الجريدة - لا ليقرأها- بل ليســتخدم ورقها في ســد احتياجات متنوعة 
لديه. تراجع معدلات التوزيع حتمي لدى هذين الصنفين من المشترين في 
حالة ارتفاع أســعار الصحف فمن اعتاد على الإخلاص للوسيط المطبوع 
سيكتفي بالاعتماد على المواقع الإلكترونية للصحف، ومن يستخدم ورق 
الصحف ســوف يلجأ إلى حل آخر أقل تكلفة. الزيادة المتوقعة في أسعار 
الصحف سوف تصل بالوســيط المطبوع إلى المحطة الأخيرة في تاريخه 
فــي مصر، فأي زيادة في ســعر الصحيفــة المطبوعة يــؤدي إلى تراجع 
توزيعها بنســبة قد تصل إلى ٪40 في بعض التقديرات، وإذا أخذت في 
الاعتبار معدلات توزيع الصحف حالياً ونسب المرتجعات فسوف تتأكد أن 
قطار الصحافة المطبوعة يوشــك الآن على الدخول إلى »جراج التاريخ«. 
توزيــع بعض الصحف اليومية في مصر لا يزيد على بضعة آلاف تعد على 
أصابع اليد الواحدة ورقم الـ100 ألف نســخة لا تصل إليه أشهر الصحف 
اليومية التي يعرفها القارئ، أما نســب المرتجعات فحدث ولا حرج، فهي 
تتراوح ما بين ٪30 إلى ٪50 فــي بعض التقديرات، يحدث ذلك في بلد 
يزيد تعداد ســكانه على 100 مليون نســمة. المحتوى الفقيــر معلوماتياً 
يعجز عن إقناع القارئ بالاســتهلاك والمحتوى التحليلي الذي يجنح إلى 
الدعابــة أو التحريض جعجعــة بلا مضمون. الصحافــة المصرية تعاني 
»أزمة مضمون«، والتفكير في أن زمن المطبــوع ولّى وأن زمن الإلكتروني 
حلّ عند تناول مسألة تراجع أرقام توزيع الصحف هو تفكير غير دقيق في 
بعض الأحوال، المشكلة قائمة في الإلكتروني كما هي حاضرة في المطبوع 
والمســموع والمرئي، والنتيجــة في كل الحالات هي ضعــف قدرة الإعلام 
المصري علــى التأثير في جمهوره الذي أصبح يؤثــر الانصراف عنه إلى 

غيره«.

تطبيع العلاقات مع إيران
وإلى »الشــروق« ومقال ســيد أبو زيد عمر مســاعد وزير الخارجية 
الأســبق الذي طالب مصر ببذل جهــود لفتح قنوات حــوار واتصال مع 
إيــران، خاصة أنها تعاني مشــاكل كبيرة بســبب الحصــار الاقتصادي 
الأمريكــي عليها ومما قاله: »ما أصعب الســباحة ضد التيــار، فإذا كنت 
من جانبي قد تناولت ملفا معقدا وشــائكا، وهــو ملف العلاقات الإيرانية 
العربية، وبصفة خاصة موقــف مصر من هذه العلاقات، فليس أقل من أن 
يتسم تناولنا له بالنظرة الشاملة والصراحة والوضوح. من الواضح أن 
السبب الرئيســي للأزمات والحروب الأهلية الدامية في المنطقة يعود إلى 
الخلاف المذهبي بين الشيعة والسنة، الذي يمزقها ويستنزفها ويضعفها. 
وفي ظني أن هذا الانقسام أو الشــرخ العميق تقع مسؤولية حدوثه على 
الجانب الإيراني منذ ثورة الخميني عام 1979 ومناداتها بتصدير الثورة، 
وتدخلها الفج في شؤون جيرانها، خاصة العراق. ويحدوني الاعتقاد أن 
الخلاف في واقع الأمر سياســي قبل أن يكون مذهبيا أو دينيا، وإن كانت 
العوامل الأخيرة تســتغل لاســتقطاب الأنصــار، وأن المعطيات الحالية 
تسهل من البدء في محاولة ترميم الجسور بين الطرفين، فنحن في النهاية 
نعتنق دينا واحدا ونؤمن برب ونبي واحد وأركان إسلام موحدة، ويمكن 
لنا أن نصــل إلى اتفاقات سياســية تحقن دماء المســلمين، وإذا كان من 
الصعب أن نقفز إلى مباحثات سياســية بين المســؤولين على أي مستوى 
فلنبدأ بالحوار غير الملزم على المســتوى غير الرسمي، حوار مفتوح بدون 
شروط مســبقة، وبدون جدول أعمال محدد، وهو أبسط أشكال التواصل 
الذي يمكن أن يتصاعد مع الانتهاء مــن التفاهم حول أحد محاور الحوار 
أو تطبيق خطوات لبناء الثقة بين الجانبين، ويعزز اعتقادنا أن الوقت قد 
أصبح مواتيــا للبدء بمثل هذا الحوار للاعتبارات التالية: تزايد الضغوط 
الأمريكية على إيران، تردد في الفترة الأخيرة احتمالات شــن حرب ضد 
إيران تتولاها إسرائيل بصفة رئيسية، ســوء الوضع الداخلي في إيران 
الذي أدى إلى تحركات شــعبية غير مســبوقة، نتيجة لتدهور الأوضاع 
الاقتصادية، المرشــحة للتفاقم مع اســتمرار العقوبــات الاقتصادية، بما 

يشكل ضغوطا على النظام القائم قد يضطره إلى تعديل سياسته. 
واعتقد أن التوقيت الحالي هو الأنســب لفتح ملف العلاقات الإيرانية 
العربية من بابه الرئيســي، ألا وهو العمل على ترميم الجسور بين السنة 
والشيعة التي جرى استغلال الخلاف بينهما لتمزيق العالم العربي، علما 
بأن هذا الخلاف كان موضع جهود لرأبــه تواصلت عبر التاريخ، وبصفة 
خاصة تلك اللجنة التي أنشــئت من كبار العلمــاء عام 1947 وكانت تضم 
الشيخ شــلتوت، الذي أجاز التعبد على المذهب الجعفري، ولا شك في أن 
مصر هي الجهة الأنســب لقيادة هذا التحرك، فهى دولة الإســلام الوسط 
والاعتدال وتحتضن بــكل اعتزاز وتقدير مراقــد آل البيت ويمكن لها إن 
أرادت فتــح الحوار الجاد الهادف إلى توحيد الأمة العربية والإســلامية، 
وعلى المســتوى الذي تراه مناســبا، إما مــن خلال الحــوار الثنائي أو 
العمــل الجماعي على مســتوى منظمة التعاون الإســلامي، ويجب أن لا 
يعرقل جهودنا تصرفات غير مســؤولة مثل تســمية أحد شوارع طهران 
بالإسلامبولي الذي اغتال الشهيد الرئيس السادات، أو إنتاج فيلم باسم 
مقتل الفرعون، وقد يتطلب الأمر في البدايــة تحييد الموقف الأمريكي من 
هذا التحرك بإيضاح أنه يستهدف السلام والاستقرار في المنطقة، وإقناع 
القيادة السعودية الجديدة بمستقبل أفضل لصالح الجميع بأن نعلو فوق 

خلافاتنا«.

مجلس النواب فاجأ المصريين بمناقشة التغيير الدستوري بدون حوار مجتمعي والنواب لم يطرحوا مقترحاتهم على دوائرهم الانتخابية

الصحافة المصرية تعاني أزمة مضمون وتراجع في أرقام توزيعها وتوشك على الدخول إلى »كاراج التاريخ«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

موافقة اللجان العامة لمجلس النواب على إجراء تعديلات في الدســتور وبدء مناقشــتها ثم طرحها للاستفتاء العام، ونفي تغيير المادة الخاصة بشيخ 
الأزهر وشــروط عزله، ومطالبة المعارضين للتعديلات الدســتورية عدم مهاجمة المؤيدين لها، إذا وافق الشــعب عليها، وإعادة مجلس الشــيوخ كما كان 
الحال أيام الملكية بدلا من مجلس الشــورى. وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واختيار وزير الدفاع بواســطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمنع 
تعيين وزير مدني. والمحافظة علي النشــاط الاقتصادي للجيش، وعودة وزارة الإعلام وعســل يتحسر على فقدان مصر قوتها الناعمة في العالم العربي، 
وأستاذ إعلام في جامعة القاهرة يحذر من رفع الصحف أسعارها حتى لا تنهار نهائيا، وعدم وصول توزيع »الأهرام« إلى رقم المئة ألف نسخة ومطالبة 

مصر بفتح حوار مع إيران. 
واهتمام الصحف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رغم انتهاء أعماله، وفرحة وتفاؤل بعودة المصريين إلى الاهتمام بالقراءة، وكذلك الاهتمام بذكرى 
وفاة أم كلثوم. واجتماع الرئيس مع القيادات الشــعبية والتنفيذية والطلابية في محافظة بورســعيد، ومتابعة ما يتم في المحافظة من أنشــطة، في إطار 

خطته للإجتماع مع كل المسؤولين في المحافظات كل فترة.
هــذه كانــت أبرز موضوعات ومقــالات وتحقيقات الصحــف المصرية الصادرة أمــس الأربعاء 6 فبراير/شــباط. وإلى ما عندنا مــن تفاصيل الأخبار 

والتعليقات وغيرها الكثير..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

صدمة حداثة
ضربت ابنة الشاه

كان ناصــر الدين شــاه القاجاري، الســلطان 
الإيرانــي، قــد قصر محتــوى يومياته علــى فترة 
قليلــة مــن حياتــه، وهــي الأشــهر الســتة التــي 
اســتغرقتها رحلتــه إلى فرنســا*. لــم يذكر ذاك 
الســلطان شــيئا يتعدّى تلك الرحلــة التي حرص 
على وصف مراحلها بالتفصيــل، متوقفا عند كل 
انتقــال، ابتداء مــن مغادرته طهــران وصولا إلى 
فرنســا مرورا بــدول أوروبية كانت فــي طريقه. 
الأحــرى أن ما كتبــه لم يزد عن وصــف الطرقات 
والأبنيــة والمنشــآت، وكذلــك الاســتقبالات التي 
حظــي بهــا ومظاهــر العمــران وأنمــاط العيــش 
التــي توقف عنــد اختلافها عن عيــش الإيرانيين. 
وباســتثناء كتابتــه عــن دوار أصابه فــي البحر، 
وعــن اعتــلال أصابه بســبب تغيّر المنــاخ وأنواع 
الغذاء غير المألوفة لديه، لم يذكر شــيئا عن أفكاره 
ومشــاعره، ولا عن شــخصه. بدا كأنــه في رحلة 
عمل دبلوماســي، وتعريفي تاليا، طالما أن القصد 
من كتابته ليومياتــه كان إطلاع الإيرانيين على ما 

شاهده وما أجراه في ذلك البلد.
ابنته تاج الســلطنة كانت أكثــر انفتاحا بكثير 
في كتابهــا »ذكرياتي«. لم يســبق أن كتبت امرأة 
في إيران يومياتها قبلها، بل لم يسبق ذلك لرجل، 
حســب ما تذكر مقدمة الطبعة الفارســية للكتاب. 
لا يشــذ عن ذلك كتاب والدها ناصر الدين شــاه، 
إذ لــم يكــن كتاب »ذكريــات« ذا طابع شــخصي. 
أما هي فســعت إلى مخالفة كل مــا يمكن أن يبدو 
حياديــا أو محظّــرا. تناولت بكثير مــن التفصيل 
جوانب أساســية من حياتها الخاصة في البلاط 
الســلطاني، ولم تخفِ شــيئا من مشاعرها تجاه 
رجــال أُغرمــت بهم في وقــت ما كانــت مخطوبة 
لشــاب لا تحبه. ولم تتحفظّ عن الكلام عن غيرتها 
من نســاء كان زوجهــا يتردّد عليهــن، فيما كانت 
تــرى أن لا امــرأة في إيــران تضاهيهــا جمالا: »لا 
توجد امرأة بجمالي وحسني بين النساء جميعهن 
في إيران«، وهــي زادت ثقافتها إلى ما تختلف به 
عنهن، لكنها مع ذلك كتبت عن محاولتها الانتحار 
مرات ثلاث، وعن إجهاضها لجنينها خوفا من أن 
يصيبهــا ما أصاب ابنــة أخيها مظفر الدين شــاه 

التي توفيت أثناء وضعها لمولودها. 
كما أنها كتبــت صفحات عن خوفها من الموت، 
وعن ميلها إلــى العزلة، وكذلك عن مقتها لفســاد 
الحاكمــين في إيــران، واســتيلائهم علــى ثروات 
بلدهم. كما كتبت أيضــا صفحات عن ضرورة أن 
تنــزع الإيرانيات الحجــاب الذي يعيــق حركتهن 
ويحول بينهن وبين تحرّرهن. ذاك أن »خراب البلد 
كله، وسوء الأخلاق، والشناعة، وعدم التقدم في 
كل أمر، يعود بســببه إلى حجــاب المرأة«. وهي لا 
تكتفــي بإطــلاق أحــكام عامة ضد الحجــاب، بل 
تقدم ما يشــبه الدليل والسبب على ضرورة نزعه 
حيث، حســبها أيضــا، يقع على عاتــق الرجل، أو 
الشاب، أن يعمل وحده ليعيل أمه وأخته وزوجته 
وابنــة أخيه فيتقســم مــا يتقاضاه على خمســة 
أفواه أو ســتة أفواه. وهي تــورد مثلا على الحياة 
المختلفة بنتيجة تحرر النساء من حجابهن، حيث، 
في القــرى، وعلى طول الطريق إلــى تبريز: »كنت 
أرى الرجــال والنســاء منهمكين فــي العمل معا، 
وبدون حجاب«. وهي تشــير فــي مواضع أخرى 
من الكتاب إلــى أن الفلاحات هــن أكثر تحررا من 

ساكنات المدن. 
ومــا يدفــع جرأتهــا إلــى حدودهــا القصوى 
إقرارهــا بــأن ما عرفتــه وتثقفت بــه أوصلها إلى 
ازدراء الديــن. كتبت في ذلــك أنها توصلت إلى أن 
تكون »طبيعيــة« ملتزمة ما توصّــل إليه العلم من 
فصل بين ما هو حقيقي وما هو خرافي. كان ذلك 
بنتيجة تأثرها بكتاب غربيين أمثال فيكتور هوغو 
وجان جاك روســو وبســمارك، وكتّاب آخرين لم 
تتزود منهــم بأفكار عن التقدم وحســب، بل إنها 
تأثــرت بأســاليب كتاباتــه ذات الطابــع الروائي 
أو الدرامــي. الصفحتان الأوليان مــن كتابها بدتا 
مقدمتــين لعمــل روائي فنــي أكثر مما همــا لعمل 
تحقيقي ســردي وهي، على مدار فصول الكتاب، 
ظلت موجّهة حكايتها إلى من تســميه أســتاذي، 
هــذا الذي ســيظل مخاطَبــا ومجهولا فــي الوقت 

نفسه، حتى الصفحة الأخيرة من الكتاب.
الكتاب الــذي يبدأ مثلما يبدأ عمــل كتابي فني 
لا يلبــث أن يخوض في كل شــيء، في السياســة 
والإصلاح الاجتماعي والدعوة إلى الثورة الفكرية 
وتنــاول الحياة الخاصــة المذكــورة جوانب منها 
أعــلاه. وفي أكثر ذلك كانت تبــدو قناعات المؤلفة 
مضطربــة، مازجــة التكوين الشــخصي بالثقافة 
المتحصلــة. كانــت تدعو إلــى قيام ثورة نســائية 
لكنها، في الجانب الشــخصي، تضع نفســها في 
مواجهــة النســاء اللواتي يقلّدن لباســها وزينتها 
مــن دون أن يتمكن من أن يكــن جميلات وأنيقات 
مثلها. كما أنها رغم إيمانها بثورة المشــروطة التي 
قام بها أخوها مظفر الدين شاه قابلا بأن يتقاسم 
الحكــم مع برلمان، ظلت منحــازة إلى ما كانه حكم 

والدها.
خليــط مــن أفــكار جديــدة ونــوازع اجتماعية 
وشــخصية جديدة، ومشــاعر مجلوبــة اندمجت 
بغرائز طبيعية. يبــدو ذلك كأننا إزاء آثار الصدمة 
الأولى لغزوة ثقافة أوروبا، أصابت شــخصا من 

عائلة السلطان هذه المرة.
*كنــا قــد قدمنــا عرضا علــى هــذه  الصفحة 
ليوميــات ناصــر الدين شــاه. يوميــات ابنته تاج 
الســلطنة »ذكرياتــي« هــو أيضــا صــدر عــن دار 
المتوســط، بالتعاون هذه المرة مع »ارتياد الآفاق«. 
والكتــاب حاز جائزة ابن بطوطــة لأدب اليوميات 
المترجمــة إلى العربية 2017-2018، وقد نقلته إلى 

العربية مريم حيدري في 220 صفحة.  

٭ روائي لبناني

ماوراء الرواية في »ظلال جسد ضفاف الرغبة« للعراقي سعد رحيم
  تســعى هذه المقالة إلى قراءة: »ظلال جسد ضفاف الرغبة« رواية سعد 
محمــد رحيم -كتارا قطر 2017- التي تســلّط الضوء علــى جزء من حياة 
بغداد في ظل الاحتلال الأمريكي ما بعد 2003، معتمدة منهجا وصفيّا يميل 
إلــى التحليل، ويرصد تجريــب مصطلح »ما وراء الروايــة » في المتن الذي 
أنتج خطابا روائيّا عمل على مغايرة المســرود والتعليق على طبيعة السرد، 
وتوجيهــه وفقا لأجواء التحديث الشــكلي، والمضموني الــذي رافق تطوّر 

الرواية المعاصرة في العراق، والوطن العربي.
  وتجريــب مصطلح »مــا وراء الرواية« الــذي عرّفته الناقدة باتريشــيا 
وُوه علــى أنّه الكتابــة التخييليّة التي تلفت الانتباه بطريقــة واعية بذاتها، 
وانتظاميّة لوضعيّتها بوصفها نتاجا صنعيّا يطرح الأســئلة حول العلاقة 
بــين المتخيّــل، والواقع من خلال تقــديم نقــد لطرائق البناء الســردي في 
الروايــة، ينهــض في مــتن الرواية من خــلال مظهرين واضحــين يتمثلان 
فــي إحالات مدغمة في متن الرواية حاول الســارد الإتيان بها على ســبيل 
التجريــب الذي يؤكّد أنّ ما يرويه هو جزء مــن فضاء الرواية، ومتعلق بها 
مع أنّه قريب من فضاء النقد، فضلا عن ملاحق تعمّد المؤلف الإتيان بها في 

نهايات قســم من فصول الرواية لتكون تجريبا موازيا 
للسرد أو تســويغا له، ولكن بطريقة مغايرة أسهم من 
خلالها الســارد في التعبير عن فكرة نقديّة تختص في 

البناء الروائي سنتطرق إليها في مقالة مقبلة.
 انفتحــت دلالة مــا وراء الرواية في »ظلال جســد 
ضفــاف الرغبــة« بــدءا مــن الصفحــة الأولــى علــى 
اســتهلال مكانــي أشــار إلــى رغبــة الســارد )عــلاء 
البابلي( في أن يكتب ليحيل على تأريخ مكتوب، وهو 
يعلم أنّ كتابته التي لم ينــصّ على أنّها رواية مملوءة 
بتســاؤلات مربكــة، وأنها فضلا عن ذلــك غير قادرة 
علــى أن تدفــع عن نفســها تهمة التلفيــق والتضليل 
والتحريف والخيانة، في إشــارة إلــى أنّه معنيّ في 
كتابة تجربة تنفتح على حياة امرأة متعددة الأسماء 
كثيــرة المعجبين فــي مدينة بغداد أوائــل عام 2004، 
والمدينة تعيش حربها الخاســرة مع نفسها والآخر، 
فمــا كان منــه إلا أن بدأ الكتابــة بالنقــر على لوحة 
مفاتيــح الآلة الحاســبة إيذانا بكتابــة رواية كانت 

تشغل تخيّله الجريء.
حاول الروائــي الإتيان بالإحــالات المندغمة في 
متن الرواية على ســبيل التجريب، الذي يؤكّد على 
أنّ ما يرويــه هو جزء من فضــاء الرواية، ومتعلق 
بهــا مــع أنّــه قريب مــن فضــاء النقد، وجــزء من 
متعلقات الانفتاح على مجريات السرد في الرواية 
بهدف خلق متخيّل ســردي، يســمح للتعليق على 

عملية إبداع النص الروائي المزمع كتابته.
  يرى السارد أن ظلّ جسد »رواء العطار« المرأة 
اللغــز متعدّدة الأســماء، هــو مِلْحُ هــذه الحكاية، 

يعني الرواية، وربما جســدها سمّها أيضا ، بمعنى أن جسد رواء كان مدار 
الســرد بالنظر إلــى ما يملك من ســمات جماليّة حاولــت الرواية الإفصاح 
عنها، فهو جسد متعدّد الدلالات يصلح أن يكون مرآة للسرد، وترى«حنان« 
الوجه الآخر للمرأة في الرواية، وهي تحاول الاقتراب من فضاء شخصية 
»علاء البابلي« أنّ أعظم ابتكار للإنســان الذي فَهِمَ الطبيعة الإنســانيّة من 
وجوه متعــدّدة، هو فن الرواية التي هي أحذق المحاولات في هذا الشــأن، 
على الرغم من عدم تكاملها، وهذا مؤشــر على رقيّها، وقدرتها على التطوّر 

فهي فنّ الحريّــة والممكنات والحدود المفتوحة، والقواعد المتجددة، وقالت 
مــن منطق الاســتباق: إنّ في القرون المقبلة ســيكون لنا كتّــاب روايات بلا 
شــك، ولن يكفّ الناسُ عن قراءاتها؛ لأنّها حاجة بشــريّة أصيلة، وأردفت 

أنّ أنضج البشر هم أولئك الذين يقرأون العالم بوصفه رواية.
أفهــم من تفوّهــات »حنان« أنّهــا قدّمــت الرواية بوصفهــا نصّا فرض 
وجوده على ذائقة التلقي المعاصر؛ بســبب مــن مزاياها الفنيّة والجماليّة، 
ولا عجب في ذلــك فالرواية -الآن- تعدّ ديوان العــرب النثريّ الذي رافق 

الاقتصاديّة  التحوّلات 
منــذ  والاجتماعيّــة، 
القــرن  منتصــف 
العشــرين، وإلى يومنا 
هذا، فضلا عن مرافقته 

الانتكاسات أيضا.
»ظلال  روايــة  ولأنّ 
الرغبة«  ضفاف  جسد 

فــي جانــب مهّــم منها 
فكــرة  علــى  تقــوم 
مصــدر  عــن  البحــث 
قاتــل أصدقاء الســارد 
ضد  موتهم  قُيّــد  الذيــن 
حقبــة  إبّــان  مجهــول، 
وما  الأمريكي،  الاحتلال 
جرّت مــن اقتتال طائفيّ 
مضطــرٌ  الســارد  فــإنّ 
لاســتعارة شــكل الرواية 
البوليســيّة مع أنّه متيقّن 
تتخطــى  روايتــه  أنّ  مــن 
حدود  متهــوّرة  بأريحيّــة 
ذلك المصطلــح إلى حدود 
هيولــى  تحتــوي  أخــرى 
الحيــاة، ومادتها الهلاميّة 
لتعيــد تركيبهــا في شــكل 
آخــر يفتقــر بالتأكيــد إلى 
دقــة الروايــة البوليســية، 
وفــي هــذا المســعى يريــد 
مصارحة  عمد  عن  الســارد 
قارئه بــأنّ الروايــة لم تكن 

فــي  أفقهــا المفتوح علــى الحياة بوليســيّة 
البغداديّــة، إنّمــا كانت رواية حياة تريد أن تســتعيد عافيتها في ظل حرب 

متعدّدة الأطراف.
 وعن الهدف من كتابة الرواية يحكي الســارد مع قارئه المفترض »أكتب 
لكــي أفهم .. أكتب لأشــركك صديقي القــارئ، صديقتــي القارئة في لجج 
حيرتــي، وها هو الإيقاع يتســارع وتترى الأحداث كما لــو أنّ قوة قدريّة لا 
تقهــر تدفعنا بالاتجــاه الذي تريد لغايــة معلومة، أو بدافع نــزويّ عابث، 

لســت أعلم حتى هذه اللحظة شــيئا عن الســرّ الكامــن وراءه، وقد لا أعلم 
إلى الأبد«، وحديث الســارد مع القــارئ يدخل في عداد التخيّل الذي يخلق 

حوادث يمكن أن تقع هنا، أو هناك ويكون الخيالُ مصدرها والهجس.
ويحاور الساردُ القارئَ نفسه، ولكن بصيغة الجمع »أظنّكم أصبتم بالملل 
سيداتي القارئات، سادتي القرّاء، وأعدكم بأنّني أوشك على الوصول إلى 
تســوية مرضية بشــأنها فنيا.. أقصــد أنّ أحقق إقفالا يبقي أفق الأســئلة 
مفتوحــا، وهكذا أزجّكــم بمتاهة حكايتي لتملأوا فراغاتهــا، وتخرجوا من 
مســاراتها المتداخلــة الملتوية بالطريقة التــي ترضيكم«، 
فالمؤلف بهذه اللعبة المكشــوفة التي تســتثمر بناء سرد 
على ســرد أعطــى فرصــة للمتلقــي لأنْ يكون مشــاركه 
القريــب في بناء هذه اللعبة، وتلقيها ضمن أجواء ســرد 
مــا بعــد الحداثة التــي وفّــرت للمؤلف الروائــي فرصة 
التدخل في بناء الرواية، والدخول إلى ســردها، والبوح 
بما يريد، ويســتطيع المتلقي أن يلتقــط من فكرة«حضور 
القارئ«في الرواية، ودعوته إلى كتابة نهاية لها رســالة 
أولى تنبئ عن معاناة الســارد المنبثقة عن معاناة المؤلّف 
الذي يحاول أن يجد تفســيرا مناســبا يربط بين »أقفال 
الروايــة«، و»مــلء فراغاتها« فلا يجد غير ثقافة الســرد 
الرابضــة خلــف الســياق، تلك التــي يكشــف عنها متن 
الروايــة كلّهــا، فضلا عن حرصــه على أن تقفــل الرواية 

بطريقة غير تقليديّة تبقى مفتوحة على شتّى الاحتمالات.
  أخلــص إلــى أنّ »ظلال جســد... ضفاف رغبــة« روايــة التجريب الذي 
اعتمــد »مــا وراء الســرد« المصطلــح الوافــد من منطلقــات مرحلــة ما بعد 
الحداثة، وقــد أضيف إلى المصطلحات الفاعلة فــي النقد العربي الحديث، 
بعــد أن تبناه عددٌ كبيرٌ من الســاردين والنقاد، وكان همّ ذلك المصطلح ولّما 
يزل الربط بين النــصّ المدوّن، ونصوص أخرى تحضر في النّص بوصفها 
صيغــا »ما ورائيّة« تأتي من حقول معرفيّــة، أو ثقافيّة قريبة، أو بعيدة من 
فضاء الرواية من دون أن يعمد »المؤلّف« إلى التنويه بمصدرها، وأهميّتها، 
واستراتيجيّة تفوّهاتها، وهذا ما وجدته في رواية »ظلال جسد... ضفاف 
الرغبة« فهي نصٌّ مشــبعٌ بالدلالات التي أســهم في تشــكيلها »الما ورائي« 
الرابض في متون النصوص المســتدعية، سواء أكانت ســردا، أم نقدا ، أم 

بناءً يتمحور حولها إشكال ما. 
 والنصــوص الجديدة التي تأتي من وراء الســرد حاملــة دلالات مولّدة 
هــي خــرق لنظــام الكتابــة الروائيّــة التقليديّة، وتجديــد لها فــي الرؤية، 
والتقانــة، لأنّها في حقيقة الأمر لم تكن وليدة المصادفة العابرة، بل القصد 
الذي يقــع ضمن اختيار »المؤلّــف«، وهو يلاحق مظاهر »مــا وراء الرواية« 
التــي تهدف حســب خالد ســهر إلــى خلخلة النظــام الســردي، وتبصير 
القــارئ بمكوناتــه، والاقتراب مــن المســتوى الإجرائي، والنّظري للســرد 
أكثر من المســتوى الإبداعي له، في إشــارة إلى ظهور شــخصيّات حقيقيّة، 
أو تأريخيّــة، وشــخصيّات معنيّــة بالشــأن الكتابي الإبداعي في الســرد، 
أو مناقشــة شــؤونه، أو التعليق عليها، فضلا عن حديث الســارد عن بناء 
الرواية، وتماهي شــخصيّة المؤلّف بالســارد، أو مخاطبة القارئ على نحو 
مباشــر، والتحكّم في مســتوى التأويل، أي أنّها انتهاك الإيهام الســردي، 
واللعــب على العلاقات القائمة بين القصّة والخطاب ، وهذه بأجمعها تكاد 
تجتمــع في متن »ظلال جســد...ضفاف رغبة« التي انحــدرت من أجواء ما 

وراء السرد.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

فاضل عبود التميمي٭

سعد رحيم

عاموس عوز... صهيوني حزين يجسّد فصام اليسار الإسرائيلي
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»لســت ممن لديهم نظرة متشائمة في أنه لا توجد طريقة 
أخرى لحل هــذه المأســاة إلا بهزيمة مطلقــة لجانب واحد 
بالدم والنار. وعلى الجانب الآخر لا أشارك أصحاب النظرة 
الميلودرامية التي ترى أن الجانبين سيتعانقان طالما وجدت 
التركيبة السحرية الجيوسياسية. أفضل ما يمكن أن تتوقعه 
هو مراحل بطيئة لتفاهم وقبول نفسي مصحوب باستيقاظ 
بطــيء ومؤلم للحقيقــة، تتخلله مراحل مريــرة من أحلام 
متبددة، وشكوك متبادلة. فالجروح الإنسانية تلتئم وتنتج 

ندوباً دائمة«. )عاموس عوز(

المغضوب عليه

يعتبــر عاموس عــوز )4 مايو/أيار 
ـ 28 ديسمبر/كانون الأول 2018(  1939 ـ
أحد أشهر الأدباء الإسرائيليين وأكثرهم 
تأثيراً وجدلًا نظــراً لمواقفه من القضية 
التي  النظــر  ووجهــة  الفلســطينية، 
طالما نادى بها فــي المؤتمرات والمحافل 
الدوليــة، مــا أثــار غضــب الجانبين 
في  عوز  ولد  والفلسطيني.  الإسرائيلي 
إلى  أوكرانيا  من  هاجرا  لأبوين  القدس 
إســرائيل عام 1934، وكانا محسوبين 
الصهيونية،  التصحيحية  الحركة  على 
أحد  جابوتينســكي،  لتيــار  التابعــة 
عنصرية  الصهيونيــة  التيــارات  أكثر 
في بدايات قيام إســرائيل. درس عوز 
الجامعة  في  العبري  والأدب  الفلســفة 
العبرية في القدس. لم ينشر شيئاً حتى 

سن الثانية والعشرين، فجاءت مجموعته القصصية الأولى 
»بلاد ابن آوى« عام 1965. وروايتــه الأولى »ربما في مكان 
آخر« عام 1966. بدأ عوز نشــاطه الاجتماعي في ســتينيات 
القــرن الفائت، حينهــا انضم إلى مجموعة )مين هيســود( 
الاشــتراكية الديمقراطية، التي عرفت بمعارضتها لطقوس 
عبادة الشــخصية الخاصة بدافيد بن غوريون. انضم بعد 
حرب 1967 لمنظمات ومجموعات تنادي إلى السلام وترفض 
الحرب. كان من الداعمين البارزين لحركة )السلام الآن( بعد 
إقامتهــا. دعم في البداية حزب العمــال، ثم حزب )ميرتس( 
اليســاري، وكان من المبادرين إلى )وثيقة جنيف( الصادرة 
عــام 2003 ونادت بحــل الدولتين. ودائماً مــا تعرّض عوز 
للانتقاد داخل إســرائيل، التي كانت أكثر حدة بعدما أرسل 
عوز إلى مروان البرغوثي في محبســه نســخة من روايته 
»قصة عن الحب والظلام« بالعربية، وكتب في الإهداء »آمل 
أن نلتقي قريبا في إطار الســلام والحرية«. حصل عوز على 
عدة جوائز، منها.. وســام الفنون والآداب الفرنسي 1984، 
جائزة فرانكفورت للســلام  1992، وسام الشرف الفرنسي 
1997، جائزة أمير أستورياس للآداب 2007 كما رُشح لجائزة 

نوبل للسلام والآداب.

موقف متعارض

اشــترك عوز كجندي احتياط في وحدة دبابات بالجيش 
الإســرائيلي في حرب 1967على جبهة ســيناء، وفي حرب 
أكتوبر/تشرين الأول 1973 في مرتفعات الجولان، ورغم ذلك 
ظل طوال عمره ينادي بالتسوية السلمية مع الفلسطينيين، 
وإقامة دولة فلســطينية على الضفة وقطــاع غزة، وهو ما 
يوحي بتعــارض كبير يصل حد الســخرية. فهو من ناحية 
يؤكــد انتمــاؤه للصهيونية لاعتقاده الراســخ بــأن دولة 
إســرائيل هي الوطن الحقيقي الوحيد لليهود، مقابل رؤيته 
للنزاع العربي الإســرائيلي على الأرض بأنه نزاع ليس بين 
حق وباطل، وإنما بين حق وحق. وفي مقابلة مع إيريك سيلفر 
المحرر الأدبي في جريدة »جيروزاليم بوســت« في 18 مايو/

أيار 1972، سأله إيريك بينما تريد أن 
تشارك الأرض مع العرب، لا تتبرأ من 
ترى  ألا  الصهيونية،  الأيديولوجيــة 
في ذلك مثاراً للسخرية؟ فأجاب عوز، 
أرى كثيراً من الســخرية في جزء من 
ذلك، إلا أنه ســيكون تبسيطاً شديداً 
متشعبة،  حركة  فالصهيونية  للأمور، 
وصراعات  مختلفة،  اتجاهات  تحوي 
صهيوني،  أنا  داخليــة.  أيديولوجية 
ولكنني صهيوني حزين، أنا صهيوني 
أعتبــر أن هنــاك ضــرورة للعالمية، 
وأعتبــر الوطنيــة مفهومــاً عتيقــاً 
ومدمراً. ولكن كوني أباً، لا أستطيع أن 
أخاطر شــخصياً في أن أكون أول من 

يتنازل عن وطنه، فليحــاول غيري ولو مرّة، وما يتبعه مثل 
الجيــش والنظام الدفاعي. لن أكــون الأول في العالم، ومن 
المؤكد لن أكون الأول في الشرق الأوسط، سأكون سعيداً إذا 
كنت الثاني أو ثالث من يفعل ذلك، لا أريد أن أكون من الرواد 

بعد الآن.

عن الحب والظلام

ورغم مؤلفات عــوز المتعددة، إلا أن أشــهر هذه الأعمال 
رواية »قصة عــن الحب والظلام« التــي أصدرها عام 2002 
ــ ترجمها جميل غنايم للعربيــة في 2010، وصدرت عن دار 
الجمل ـ والرواية لم تستســلم للتصنيف المدرســي، بكونها 
حكاية عن ســيرة عــوز وتفاصيــل حياته ــ عــوز المغرم 
بالتفاصيل ــ لكنها أكثر شــمولًا وانفتاحــاً من كونها رواية 
ســيرة ذاتية. فمتوالية الحكايات وخلفياتها ودلالتها تبتعد 
بها عن مجرّد توثيق لحياة شــخص، فالأمر أقرب إلى تاريخ 
خيالي، رغم الاستناد إلى مواقف وتجارب شخصية، خاصة 
شخصية )الأم( الُمنتحرة التي لم تفارق خيال عوز، سواء في 

هذه الرواية أو غيرها من أعمال أخرى له. 
»لو كنت هنــاك بجوارها في تلك الغرفــة المتجهة ناحية 
الفناء الخلفي.. في تلك الســاعة، في الثامنــة والنصف أو 
التاســعة إلا ربعاً في عشــية يوم الســبت، لكان من المؤكد 
أنني ســأحاول بكل قوتي أن أشرح لها لماذا هذا ممنوع. وإذا 
لم أنجح في أن أشــرح لهــا ذلك لفعلت أي شــيء لكي أثير 
بداخلها الشفقة، لكي تشفق على ابنها وحيدها. كنت سأبكي 
وأســتعطفها بدون أي خزي، وكنتُ ســأعانق قدمها، وكنتُ 
سأضرب وأخربش نفســي حتى يسيل الدم كما رأيتها تفعل 

ذلك في لحظات اليأس«. )قصة عن الحب والظلام(

الفيلم

في عــام 2015 قامت نتالــي بورتمان بكتابة ســيناريو 
وإخراج فيلم »قصة عن الحب والظلام« مجســدة شخصية 
)الأم( وحالاتهــا المتوترة حتى لحظــة انتحارها، ثم تنتهي 

الأحداث بوصول الابن الشــاب وقتها إلى الكيبوتس، 
ليبدأ حيــاة جديدة بعيداً عــن الأب وعالمه، وقد تعتبر 
حياة عــوز واختياراته في ما بعد، ما هــي إلا رد فعل 
على هذا الأب ومواقفــه، خاصة موقفه من )الأم( التي 
لم تفارق مخيلة ابنها مطلقاً، وقد كرر شــخصيتها أو 

العديد  فــي  منها  ملامح 
من أعماله. تستعرض بورتمان 
في الفيلم قســوة حياة الأسرة 
المهاجــرة، والعلاقــات التــي 
كانت قائمة بينهم وبين الأســر 
بوجه  الميســورة  ــــ  العربية 
خاص ــ كذلــك يتوقف الفيلم 
إســرائيل  قيــام  لحظــة  عند 
وعمليــة التصويــت الدولــي 
التي أنشــأت هذا الكيان. عالم 
شــاحب كئيب يكتب تفاصيله 
عوز بروح طفــل ومخيلة رجل 

تجاوز الستين.

المأزق

منهم؟  تتوقعــه  الــذي  »ما 
نحن من وجهــة نظرهم غرباء 
الخارجي  الفضــاء  من  هبطنا 
واجتحنــا أرضهــم، ورويــداً 
رويداً اســتولينا علــى أجزاء 
منهــا، وبينمــا نحــن نعدهم 
بأننا جئنــا إلى هنا حقيقة لكي 

نغدق عليهم كل خير، ولتحريرهم من التخلّف والجهل ومن 
عبء القمع الإقطاعي، بمكر ودهاء استولينا على أكثر وأكثر 
من أراضيهم. إذن، ماذا اعتقدت؟ أن يشــكرونا على حســن 
صنيعنا؟ أن يخرجوا نحونا بالطبول والصنوج؟ أن يقدموا 
لنا بحفاوة بالغة مفاتيح الأرض كافة فقط لأن آباءنا سكنوا 
هنــا ذات مرة؟ ما العجــب إذن في حملهم الســلاح ضدنا؟ 
والآن وعندما هزمناهم هزيمة ســاحقة ومئات الآلاف منهم 
يعيشون من يومها في مخيمات اللاجئين، ماذا، أربما تعتقد 
أنهم سيشاركوننا فرحتنا ويتمنون لنا كل خير وتوفيق؟«. 

)قصة عن الحب والظلام(.
يحاول عوز تجسيد المأزق الذي يحياه فوق هذه الأرض 

المشــتعلة، خاصة أن مواقفه السياسية لا تلقى الرضا دائما، 
فرغــم انتمائه لتيار الســلام فــي إســرائيل، إلا أنه مازال 
يواصل تعريف نفسه كصهيوني، ويصب غضبه وانتقاداته 
الحادة على اليســار غير الصهيوني في إسرائيل والذي في 
رأيــه ينكر وجود إســرائيل، ورغم هذا، يحســب لعوز أنه 
في  المســتوطنات  عــارض 
الأراضي المحتلــة منذ اليوم 
 .. فمثــلًا  لقيامهــا.  الأول 
ســكان  بين  الفارق  أن  يرى 
والمســتوطنين  الكيبوتــس 
كالفارق بــين الليل والنهار. 
استقروا  الكيبوتس  فسكان 
عن قصد فــي البرية المقفرة، 
ســكان  يوجــد  لا  حيــث 
ما  عكــس  علــى  آخــرون، 
يقوم به المســتوطنون. فهم 
أراضي  ســلب  إلى  يهدفون 
إلى  فبالنسبة  الفلسطينيين. 
عوز، المقدســون هم الناس، 
وليست الحروب أو الأماكن. 
يشفقون  لا  والنبلاء  »الملوك 
على أحــد، ونحــن أيضاً لا 
نشــفق كثيراً على الآخرين، 
فنحن لم نشــفق على البنت 
العربيــة التــي ماتــت عند 
إلى  الطريــق  فــي  الحاجز 
المستشــفى، لأنه وقف هناك 
علــى الحاجــز جنــدي بلا 
قلب... وأنا لــم أرَ صورة البنت التي ماتــت والتي يجب أن 
تمزق عيناها نفوســنا جميعًا حتى لا ننام طوال الليل، لأنهم 
في جرائدنا لا يظهرون إلا صور ضحايانا، ولا يظهرون ولو 
لمــرة واحدة صــور ضحاياهم )قصة عن الحــب والظلام(. 
ويقول عوز بمناســبة مرور 70 عاما على قيام إسرائيل: »لا 
يمكننا أن نصبح أســرة ســعيدة لأننا لســنا أسرة واحدة، 
لسنا سعداء ولسنا عائلة. نحن عائلتان تعيستان. علينا أن 
نقسم المنزل إلى شقتين صغيرتين متجاورتين... لا جدوى من 
تخيل أنه بعد 100 عام من ســفك الدماء والغضب والصراع، 
سيقفز اليهود والعرب إلى سرير شهر العسل ويشرعون في 

الحب وليس الحرب«.

لقطات من الفيلم
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رواية »العين القديمة«
لمحمد الأشعري

روما ـ »القدس العربي«:

صــدرت حديثاً عن منشــورات المتوســط ـ إيطاليــا، رواية جديدة 
للروائــي المغربي والأديب محمد الأشــعري، الحاصــل على الجائزة 
العالمية للرواية العربية؛ حملت عنوان »العين القديمة«. وتدور أحداث 
لة، من القهر في قريةٍ صغيرة،  الرواية بين حياةٍ واقعية وأخرى متخيَّ
ار البيضاء، ثُمَّ الهجرة والتصالح مع العالم،  إلــى حياةٍ جديدة في الدَّ
فالعودة إلى »كَازَا« التي لا يُشــفى منها أحد. بطل الرواية مســعود، 
يني، تنتابه رغبةٌ مفاجئة فــي القتل، تدفعه إلى ذلك رغباتٌ  رجلٌ ســتِّ
من. وهو في جلساته  أخرى متناقضة، وخســاراتٌ عبر عقودٍ من الزَّ
فســي، أو في حديثهِ إلى صديقه »الآخر«، أو ابنته منى،  إلى طبيبه النَّ
وقبلها شــريكته هيلين؛ يكشــفُ أســرارَ حياةٍ بأكملها، لها أن تكونَ 

كريات الُمتلاحقــة، التي تغدو جزءًا  د سلســلةٍ من الأوهام، والذِّ مجرَّ
من المستقبل، تُطاردهُ كلعناتٍ لا تنتهي. خوفٌ 
ونــدمٌ وســوءُ ظــنٍّ وفســادٌ ورغبةٌ فــي القتلِ 
وانتقــامٌ من مــاضٍ قاتم، هكذا يســرد الكاتبُ 
حياة مسعود التي تتشابك ومدينته، اليساري 
غيــر الفاعل، القــادم من ثورة 68 فــي باريس، 
وبدايات الســبعينيات، الأب الهادئ، البطيء، 
د في إطلاق  ه لا يتردَّ س السهولة، لكنَّ الذي يقدِّ

صرختهِ كعصفورٍ كُسر جناحه منذ أمد بعيد.
روايــة »العــين القديمــة« رواية جيــل كامل 
أصيبَ بالعطب، ولم يســتطع ملامســة أحلامٍ 

كانت أكبر منه.

 من الرواية:

»في تلــك الزيارة التــي انتزعتْها منه هيلين 
ر  انتزاعــاً، لــم يكن مســعود قــادراً علــى تذكُّ
الأمكنة ولا الأشــخاص.. كان فقــط يعرف أن 

دة تصل إلى الســوق، ومن السوق يبدأ الممشى الجبلي،  الطريق المعبَّ
تحفّ به أشــجار غامقة.. ثمّ يصل الممشى 
الضّفّــة  علــى  دورٌ  هنــاك  الــوادي،  إلــى 
الأولى، وفي الضّفّة الثانية يوجد الجامع، 
أو العكــس، لــم يعــد يعرف، في مــكان ما 
كانت شجرة وارفة تُظلّل صخرة ضخمة، 
لهــا  أحــراش، وعــيٌن  الصخــرة  وخلــف 
صوت. والمفــروض أن لا يكون لها صوت. 
ولكن الماء ينــزل من جنباتها إلى ســاقية 
مرصّعة بأحجار الوادي، فينشــأ من ذلك 
تغريد رتيــب. هذا كلــه كان موجــوداً في 
عين المكان، ولكنه لــم يكن مطابقاً تماماً لما 
يتذكّره، أو لما طواه النسيان.. إلا الصوت، 
فقد كان نصلًا بارداً يخترق جســده، منذ 
سمعه لأوّل مرّة طفلًا في السادسة، حتّى 
اليــوم، وهو يجلــس فوق الصخــرة التي 
لها الشــجرة، وينظر بعينَيْــن زائِغَتَيْن  تُظلِّ

إلى الطفلين يدخلان إلى أحراش العين«.

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أم كلثوم من وراء الستارة
تحطيم أيقونة جرأة أو وقاحة 

عندما أرادت المخرجة الإيرانية شــيرين نشأت 
التصالح مع الحنــن إلى إيران، آثــرت الابتعاد 
عــن مواجهة بلدها مباشــرة، ولجــأت إلى زمن 
الفن الجميل في مصر وســيدته المطلقة أم كلثوم، 
فكان فيلم »في البحث عن أم كلثوم« ســنة 2017، 
الذي اســتغرق إخراجه ست سنوات، ولم تسنح 
لي شــخصياً فرصة مشاهدته إلا مؤخراً، وليكون 

حجتي في البحث عن »أم كلثومي«.
فأم كلثوم التي ظهرت في فيلم شيرين نشأت، 
صنعتهــا مخيلة المخرجة، ولا تشــبه في أي حال 
ســيدة الغناء العربي، التي تقف في نهاية الفيلم 
عاجزة عــن الغناء، وقد خانها صوتها وهي تغني 
»أنت عمــري« أمام عبد الناصر، هكــذا أرادت لها 
نشــأت أن تســقط من عليائها وتهزم كأي كائن 
بشــري. حتى أن »أم كلثوم« على لســان البطلة 
في المشــهد الأخير من الفيلم تعاتبها على تشويه 
صورتهــا، فتجيبهــا المخرجة على لســان الممثلة 
التي تقوم بدورها: »فعلت هــذا، لأنني تعبت من 
شــهرتك وعظمتك«. وكأن شــيرين نشأت عندما 
شعرت بفشلها في فهم ســر هذه الأيقونة، لجأت 
إلى تحطيمها، ناسية أن أم كلثوم هي الهرم الرابع 

العصي على التكسير والتحطيم.
ولا ندري في النهاية إذا كان الفشــل يعود إلى 
اللغة العربية التي اســتعصت على نشأت، أم أن 
الفوتوغرافي  التصويــر  عالم  من  الآتية  المخرجة 
عجزت عــن الدخول في عوالم هذه الشــخصية 
الاســتثنائية، فظلت عائمة على سطح الصورة، 
وهي بلا شــك صورة مبهرة تقنياً، فنشأت تمتلك 
كل مفاتيــح الإبهــار البصري بحكــم خبرتها في 
مجال الفن التشكيلي والفيديو آرت. الغريب أنها  
نجحت سابقاً في تكسير الصورة النمطية للمرأة 
الإيرانية في فيلمها »نساء ورجال«، إلا أنها عادت 
ووضعت »أم كلثوم« في إطار استشــراقي نسوي 
بحت، بالإضافة إلى أنهــا بحكم اغترابها الطويل 
في الولايات المتحدة وعدم إتقانها للعربية ارتكبت 
أخطاء كثيرة في الإخراج، كاختيار ممثلن مغاربة 
وفلســطينين لأداء الأدوار الرئيســية، ما جعل 
لغة الفيلم ثقيلــة ومصطنعة، كمــا أن  التصوير 
تم في المغرب مــع تضاريس وأزيــاء بعيدة كلياً 
عــن أرض الكنانة، وصولًا إلــى أن أم كلثوم التي 
الســاعدين  مكشــوف  الأخضر  ثوبها  فــي  بدت 
غريبة عن ذاتها المعروفة بالاحتشام، وبدا اللون 
الأخضر مقحماً في المشهد، وكأنها تستحضر لون 

الانتفاضة الإيرانية في غير مكانه.
الــذي تعاملت  وفي موازاة هذا الاســتخفاف 
بــه المخرجة مــع أم كلثــوم، يحضرني الشــاعر 
المصري أحمد رامي الذي سافر إلى باريس وتعلم 
الفارســية في جامعاتها، ليكون قادراً على ترجمة 
قصيــدة »رباعيــات الخيام« إلــى العربية، التي 
غنتها أم كلثوم لاحقاً من ألحان الســنباطي، هذه 
المســؤولية والمصداقية هي مــا كان ينقص فيلم 
نشــأت ليكون ناجحاً. وفي المحصلة ليس دفاعاً 
عن الســت، ولكن محاولة للبحث عن »أم كلثوم« 

التي تخصني، كانت كتابة ما سيلي:

صوت الست ليس عورة

في البدء كانت الكلمة في شــرق يزخم بالشعر 
وفصاحة القرآن، وباسم الكلمة خرجت الموسيقى 
عــن صمتهــا، لتصير أغنيــة بنغــم ومعنى. في 
حن يتبع النغم المعنى فــي التجويد، نجد المعنى 
يتبــع النغم في الأغنية. وكما يغوص الشــعر في 
بحوره، ترتفع الموســيقى في مقاماتها غير بعيدة 
عن التجويــد القرآني، فهما يتشــاركان المقامات 
الشــرقية المجموعة في جملة »صنع بســحرك«، 
وكأنهــا مكتوبة لتحضر من صنعت لاحقاً ســحر 

الطــرب بصوتها وغنــت حد التجويــد. هي »أم 
كلثوم« المــرأة ذات الصوت القرآني الرخيم، التي 
بدأت الإنشاد الديني في صغرها، وبفضل القرآن 
تعلمت النطــق الصحيح للحــروف، وفي ما بعد 
عندما انتقلــت من الديني إلى الدنيوي، وتتلمذت 
على يد الشــيخ أبي العــلا محمد، صــارت تقلد 
أساتذتها من المشـــــايخ، لكن بصوت وإحساس 
امرأة، وهذا منح صوتها ســحراً يأخذ المتلقي إلى 
التــلاوة، ولا يلبث أن يعيده إلــى الطرب، معلناً 
أن صوت الســت ليس عــورة، وأن لا فصام بن 
الدين والموســيقى. حتى أن جنســانية الصوت 
كثيراً مــا كانت تنتفــي، فيحار المســتمع إن كان 
صاحب الصوت منشــداً أو مغنياً، امرأة أو رجلا، 
حتى الوصول إلــى خفة اللحظــة عندما يتكثف 
المعنى وتطفو روح »الســت« فــوق المكان، حينها 
يدخل المســتمع في نشوة الطرب مع صوت يحيل 

الحواس كلها إلى أذنٍ ترى وتلمس وتسمع.
وإذا كان المغنــى هــو حياة الــروح، فالطرب 
هو ســدرة المنتهى وإثارة الــروح مبتغاه، حينها 
تفيض الروح بالنشوة وتدخل الست وجمهورها 
فــي متاهة لانهائية من الآهــات. ويمكن القول إن 
تطريب الست هو زخرفة النغم، فكما زخرفة الخط 
التي تتكرر فيها الكلمات ولا تتشابه، تعيد الست 
المقطع الغنائي ولا تكــرره، بل تضيف من قدرات 
صوتهــا معنىً على المعنى، وتعيــد تأويل الجملة 

الموسيقية كل مرة من جديد.

رنة العود صوتها 
وصداها أنين الكمان

»رنة العود صوتها وصداها أنن الكمان«، هكذا 
وصف رامي للصوت الذي هــام به حباً وكتب له 
أشعاراً بالفصحى والعامية لتتسع اللغة لما يفيض 
بــه القلب من عشــق ووجد وعــذاب. أما خبراء 
الصوت فيقولون إن صوت الست بلغ درجات في 
السلم الموســيقي لم يصلها صوت من قبل، حتى 
إن العازف يعجــز أحياناً عن الانتقال من نغم إلى 
آخر بالســرعة التي يحلق فيها الصوت الكلثومي 

بن المقامات، وهذا يدفع الموســيقى إلى أن تصمت 
أحياناً فــي حضرتها، ويعود الصــوت من جديد 
قرآنياً بلا موســيقى ترافقه، يتلو ويجود ويفعل 
في النفوس فعل السحر ويســكر بلا خمر. ولكن 
ســحر هذه الأســطورة ليس في صوتها فقط، بل 
في حضورها الطاغي على خشــبة المســرح، وقد 
أدركت الست مبكراً أن الاستوديو لن يمنحها متعة 
التطريــب الذي تمنحه الحفــلات الحية، فعقدت 
موعداً شــهرياُ في أول خميس من كل شهر، تدخل 
فيــه الجمهور في الســلطنة وتفيض بســلطانها 
حسبما يمليه عليها مزاج الطرب، وعندما ترتجل 
الســت لا يبقى فــي صحبتها إلا عــود القصبجي 
وقانون عبــده صالح وكمان الحفنــاوي وإيقاع 
العفيفــي، وهم جميعــاً عازفو التخت الشــرقي 

المخلصن للصوت وعذوبته.
لكــن العنصر الأهم في الارتجــال هو الجمهور 
الــذي يعبر عن إعجابــه مرة بآه، ومــرة بجمل 
صــارت لازمــة فــي حفــلات أم كلثــوم، كما في 
»عظمة على عظمة يا ســت«، أو الجملة الشهيرة 
لمعجب الســت من طنطا »ثاني والنبي يا ست، أنا 
جايلك مــن طنطا«. وبصــورة خاصة في حفلات 
الخارج، كانت الســت تبدع في الارتجال وتعطي 
من إحساســها للأغنية نكهة مختلفــة، كما حدث 
فــي حفلة المغرب ســنة 1968، وتحديداً في أغنية 
»هو صحيــح الهوى غلاب«، »نظرة » لم تكن كلمة 
تنطقها الســت، بل نون تلتف وتــدور وتتمايل، 
نون ســحرية لا تعثر على نقطتها إلا بعد أن تُزف 
صاحبة الصوت الإلهي بتكبيــرات الزفة المغربية 
التقليدية. وهي النون نفسها التي سحرت جمهور 
تونس مع » أغنيــة »بعيد عنك«، حيث »خطوتن« 
لم تكن مســافة تقاس زمنياً ولا مكانياً، بل تحليقاً 

يأخذ المستمعن إلى السماء السابعة.

الأذن تعشق 
قبل العين أحياناً

علــى الرغــم مــن أن أم كلثوم لم تكــن تتمتع 
بمواصفــات الجمال التقليدية، لكنها اســتطاعت 

بجمال الصوت والحضور الآثر أن تســرق قلوب 
الكثير من الرجــال المحيطن بهــا، وتغير مفهوم 
الأنوثــة والجاذبية. ولكن لا أحــد يعلم إن كانت 
»صاحبة العظمة«  قد وقعت فــي الحب حقاً، هي 
التــي غنت للحب بكل شــوقه وعذابــه، ومتعته 
وخيبتــه، كبريائه وتضرعــه، فحياتها الخاصة 
بقيت في منأى عن العامة، ولقبت بالست، كتعبير 
مطلق عــن التبجيــل والتقدير لمطربــة اختلفت 
سيرتها عن كل ما هو متعارف عليه سابقاً في دنيا 

العوالم والمغنيات.
 حتى أن ســحر الســت تجاوز العالم العربي 
الغرب، كحــال فريدريــك لاغرانج  إلــى  ووصل 
الباحث الموسيقي الفرنســي، الذي تعلم العربية 
يافعاً ودرس الموســيقى بعد أن استمع لأم كلثوم، 
وأطلق على نفســه لقب »الشــيخ فريد«، واعتبر 
أن ولادته لأبوين فرنســين كانت خطأ، أصلحه 
هو في ما بعــد، وتصالح مع زمنه بــأن صار ابناً 
رمزياً للست، وتخيل مكان ولادته في قرية الست 

»طماي الزهايرة«.
 وقــد كتب لاغــرانج مقالًا شــيقاً عن ســيرته 
المتخيلة، روى في نهايته كيف قطعت »أم كلثوم« 
رحلتها إلى روســيا ســنة 1970، وعادت منهارة 
وحزينــة لتخبره أن أبــوه مــات، وعندما أبدى 
لاغرانج اســتغرابه لأن أباه الفرنسي حي يرزق، 
أجابته أمه بالطــرب لا بالتبنــي: »أبوك الريس 

مات«.
في كناية إلى أن الســت والريــس كانا عرابي 
حلــم كبيــر، ووالديــن لملايــن الأبنــاء من كل 
الأجنــاس والألوان والطبقــات، ولاغرانج واحد 
منهم. قد تكون الهزيمة أفقدت الناصرية ألقها، لكن 
الموســيقى لا تهزم، وما عجــزت القومية العربية 
يومــاُ عن تحقيقــه، حققته الســت بصوتها وها 
الكلثوميون يتكاثرون وكأن »الســت« ولادة  هم 

وهواها لا ينضب.

نهاية الطرب

في 3 فبراير/شــباط عام 1975 رحلت الســت 
و»انتهى بموتها الطرب«، كما قــال عبد الوهاب، 
لكن صوتهــا مازال يصدح، وكأنهــا بكل ما تمثله 
عصية على الزمن والتقليد. فهي فنانة الشــعب، 
ورمز لمشــروعية التراب المصري الذي جاءت من 
أريافــه، ووصلت إلى القصور الملكية والمســارح 
العالمية. وهــي علمت من لا يعلم ســحر القراءة، 
وفتحت للأمي بغنائها محراب الشعر والقصيدة. 
وهي المرأة الحرة التي تمردت على بطانة العائلة 
وسلطتها، من دون أن تخل بأي من أسس التربية 
التقليدية التي نشــأت عليها. وهي سيدة الطرب 
الشــرقي، التي نها بصوتهــا أنهايكفي أن يصدح 
صوتها فــي أي بقعة مــن العالم ليزول شــعور 
الغربــة، ويصبح الصــوت وطناً. وهي شــيخة 
المغنــن التي لــم تتوقف يوماً عن تــلاوة الآيات 
القرآنية، وحيدة خلــف الكواليس، قبل أن ترفع 
الســتارة وتصعد إلى الخشــبة وتغنــي للحب 

والحياة.
حاشية: لست ناقدة فنية وما أنا إلا واحدة من 
أهل الهوى الكلثومي، تتمنى لو يأخذها العمر مرة 
واحدة إلى الوراء، وتجلس في مســرح الأزبكية 
تستمع للست، وتغدو في ســاعات قليلة من أهل 

الجنة. 

٭  كاتبة سورية

النقد الحر
في فكر رولان بارت

دعــا الناقد الفرنســي رولان بارت إلى ما يســميه النقد الحر، 
الــذي هــو كتابة شــفافة متحررة مــن الهيمنة الطاغية للســلطة 
والفلســفة. لذا كانــت المرحلــة الثانية فــي تطــوره النقدي هي 
مرحلــة النقــد البنيــوي التــي جعلته يضع نفســه داخــل عالم 
الشاعر راسين، كاشــفا عن الأبنية والعلاقات في بنية أشعاره، 
متخليا عن المؤثرات الخارجية الفلســفية، مؤكدا على أن الهدف 
من البنيوية تخلــص الكاتب من أهوائــه وانطباعاته ومعتقداته 

لصالح علمية النهج النقدي. 
ولكنه اصطدم بحدود المنهج البنيوي لغويا وشــكلانيا، ومن 
هنــا، فإن تحوله اللافت مــن البنيوية إلى ما بعدهــا، كان تطورا 
فكريا ونقديا شفافا، بدون تأثيرات سادت في عصره، وإنما هي 
ناتجة عن التجريب والممارســة النقدية الدائمة: تنظيرا وتطبيقا، 
فمــا بعد البنيوية كانــت جزءا أصيلا من فكره النقدي وليســت 
دخيلة عليه، وإذا كانت هناك تشــابهات فكريــة بينه وبين نقاد 
آخرين في عصره، فهذا أمر متوقع وبدهي، فالســياق التاريخي 
والثقافي والاجتماعي والسياسي واحد، وحركة النقاش جادة 
في الســاحة الثقافيــة الغربية عامة، والفرنســية بالأخص، ولا 
شك في أن بارت ـ المتحرر في بداية حياته من الأكاديمية المغلقة، 
وإن تولى بعد ذلك منصب أســتاذ في الكوليج دي فرانس ـ وقد 
كان جزءا من المشــهد الثقافي المحتدم في الســتينيات، مع ثورة 
الطلاب، والحــرب الباردة، وجمود مناهــج نقدية مع أصحابها 
النقاد أنفسهم، وهو شــخص لا يعرف الجمود، بل يتخذه عدوا 
لدودا له طيلة حياته، كــي يكون غير مؤطر في اتجاه. فما أجمل 
أن يقول النظرية، ويقود المنهج، ويمارس التطبيق، ثم ينقلب إلى 
غيــره المضاد له، لينقض ما بدأه، بعدما اســتقر هذا عنه، بل نال 

بارت شهرة به في الحياة الأدبية الفرنسية. 
لذا، فـــــــإن البعض يفســـــر مــا ختم به حياتــه بأنها مرحلة 
»النقــد الحر« الذي تحــرر فيه مــن المناهج النقديــة التي خاض 
غمارها: الماركســية، الوجودية، البنيوية، النفســية، السيمائية، 
وأبــدع فيهــا وأضــاف، ومن ثــم انطلق يمــارس حريــــــته في 
عــــدد من الكتب التي تتعامل مع النص بوصفـــــه يصــــنع لذة 
في القــراءة، ومع النقد بوصفــه إبداعا على إبــداع، فقد رأي أن 
الســيميولوجيا تجعل النقد محصوراً بآفاق الدلالة، ســعى إلى 
تجاوزها إلى ما يسمى »النقد الحر« الذي ينطلق فيه الناقد، كما 
الأديب المبدع، في إبداع نصوص قديمة جديدة توازي النصوص 

المنقودة.  
ونحــن نتحفظ علــى مفهوم »النقــد الحر«، فلابــد من وجود 
منهجيــة لدى الناقد في قراءته للنصــوص، لا أن يترك العنان لما 
يتداعى فــي أعماقه من خواطر وأفكار بعــد قراءته للنص، فهنا 
ســيصبح الأمــر أقرب إلى النقــد الانطباعي الذي تنثــال كلماته 
فــي خواطر، بدون وجــود معايير واضحة يســتند إليها الناقد. 
ولكن يمكن القــول، إن بارت فضّل كتابة نصــوص أدبية راقية، 
كما نرى في كتابه »شــذرات من كتاب العشــق«، الذي جمع فيه 
نصوصا عديدة في توليفة واحدة، عنوانها العشق والوله، وقد 
انتقى فيها عشرات النصوص من أفلاطون إلى نيتشة ومؤلفات 
المتصوفــة والبوذية وكتب علم النفــس ومداولاته مع أصدقائه 
ومقاطع شــعرية، بجانب إشاراته إلى لوحات تشكيلية ومقاطع 
موســيقية، وذلك عبر ثلاث مراحل في كتابــه: الافتتان والتوله 
المفاجئ، ثم مرحلة الزمن الســعيد، وأخيرا مرحلة التعاسة بكل 

آلامها.
وكما يشير بارت بنفسه في مقدمة الكتاب بأنه: عرض صورا 
مــن خطاب العشــق كما هــي، بدون تحليــل أو نقــد أو وصف، 
وأعاد لخطاب العشق شــخصيته الأساسية وهي عرض النص 
وليس الفعل، عرض أنا العاشــق كمــا عبر عنها وليس تحليل ما 
قاله العاشــق، في مقابل المعشــوق الذي لا يتكلم ولكنه حاضر 
في مخيلة القارئ. ذلك أن القراءة هي عمل شهواني أيضاً، وهي 
حركة للرغبة، اتصال خفي بين ذات وذات، ذات العاشــق وذات 
المعشــوق وذات القارئ أيضا، وهنا يتحول مــن دور الناقد ذي 
المنهجيــة التحليلية إلى الناقد الذي يبحث عن اللذة لقارئه، الذي 
يعيد تقديم النصوص المدهشــة الباعثة على اللذة إلى قرائه، كما 
هــي أو ضمن توليفــة ما، كي يتأملها القارئ من جديد، ويشــعر 
بمتعة ولذة استشــعرها الناقد، وفضّــل أن يطرح النص كما هو 
بــدون تحليــل أو وصف، وتــرك للقــارئ حرية التلقي. لــذا، عدّ 
النقــاد كتاب بارت »شــذرات من خطاب العشــق« كتابا بلاغيا، 
شــهد انتشــارا واســعا، وتحول إلــى عمل مســرحي، حيث رآه 
كثيــرون مناديا لبحث القــارئ في الحصول علــى متعة القراءة 
بطريقــة فريــدة تخصه وحده، فيقــف بارت في صــف القارئ، 
مدافعا عن حقه في الحصول على دور فعال وخلّاق في القراءة 

بدون وصاية نقدية. 
وقد أشار بارت لمثل هذا في كتابه »لذة النص«، حيث دعا إلى 
»أن نفكــر في حصاد دلالي هائل، ســنجمع فيــه كل النصوص 
التي حصل أن أحدثت لذة لشــخص مــا، بغض النظر عن مصدر 
هذه النصوص، وســنُظهِر هذا الجســد النصي، إنه مدونة وهذا 
تعبير جيــد.. وإن تنفيــذه تنفيذا موجــزا، وفي عزلة، ســيكون 
أفضل مــن تنفيذه تنفيــذا جماعيا، وأنه من الأفضــل أن نتخلى 
عن المرور من القيمة، التي هي أساس التأكيد، إلى القيم التي هي 

آثار ثقافية«. 
وربما يكــون هذا التوجه جزءا جديدا مــن عمل الناقد، يتمثل 
في إعادة تسليط الضوء على نصوص رائعة، طواها النسيان أو 
اختفــت وراء تراكمات من كتابات ونصــوص أخرى، فالأفضل 
بعثها ضمن ســياقات جديــدة، وترك الحرية كاملــة للقارئ في 
مشاركة الناقد اللذة إن شاء، وإعادة التأمل فيها دون تحليل أو 

توجيه نقدي.
فــي ضوء ذلــك، فمن المهــم قراءة بــارت في تطــوره الفكري 
النقدي، لنتوقف عند أبرز المفاهيم التي انطلق منها، والفلسفات 
المرجعية التي اتخذها، ومن ثم تمرّد عليها أو على الأقل تجاوزها 
إلى غيرها مــن الإبداعات النقدية والأدبية. ولنا في مؤلفاته وما 
كتب عنــه مندوحة في الاستشــهاد والتحليــل والتعليل؛ لناقد 
اســتطاع أن يشــكل تيارا وأن يكــون رافدا في الحركــة النقدية 
المعاصرة بتقلباتهــا المختلفة، وإن ظل محافظا على تميزه، وهذا 

سبب لإضافاته الفكرية الدائمة.

٭ كاتب وأكاديمي مصري

مصطفى عطية جمعة٭

سبيل الشعر ونصوص أخرىنص
 

 سبيل الشعر
  

في طريق ســريع، يخترق برّية نائيــة، كنتُ. لا أعــرف كيف تواجدتُ 
هنــاك؟ كان الوقــتُ لحظةً مُحيّــرَة بن الليل ومشــارف الفجــر.. تقترب 
شــاحنة، تتوقف، ينزل رجل منهــا، يحمل كتاباً ســميكاً، تبيّنتُ لاحقاً انه 
كتاب انطولوجي للشعر. يتلو عليّ جُمَلًا، مدارها.. النجم، الريح. ثمة جملة 
واضحة، بقيتْ تتردّد: كنجم تتجاذبه الريح. هي ليست لأحد. )أهكذا يكون 
طريق الشــعر؟( لم أتعرّف على الشاعر الذي نَســبَ الغريبُ الكلمات إليه، 
رغم انه لوّح بِاســمه ذي الوقع الأجنبي. ســألني، لكنه لم ينتظر الإجابة. 
أغلق الكتاب واســتقلّ شــاحنته ومضى. ابتعدتُ بدوري وأخذتُ أردّد ما 
أحفظ من كلمات تُشــبه الشــعر في طريق، قفر، منعزل. لم أســأل إن كان 
يســمعني أحد، وما بدا الأمر يهمّ أحداً في ذلك الطريق السريع، وكان يطلُّ 
سالكوه، خطفاً، بن آنٍ وآخر، من نوافذ سياراتهم، على رجل وحيد غريب، 
في مكان غريب، بدا أنه يكلّم نفسه، مكشوفاً بضوء الفجر. )أذلك هو سبيل 

الشعر؟(.

بين بغداديا وديوانيا
 

حتى الآن وبعد مرور نحو ثلاثة عقود، لا يمكن لي أن أُخطئ في استعادة 
تلك الرائحة النفاذة النبيلة المنعشــة الخفيفة كحضورِ معشــوقةٍ. لم يكن 
عطــراً معهوداً، كتلــك العطور المتشــابهة ـ وإن غَلتْ ـ بــل رائحة خاصة، 
تنضم إلى أمارات طهر ونظافة أيضاً، وهو ما بدت عليه المرأتان الرصينتان 
المتنعّمتان وأوحيَتا لي به، في ذلك النهار الرائق كلوح زجاج لم تكدره ذرة 

غبار واحدة، عند مشــارف وصولي إلى »ديوانيا«. أُمٌّ وابنتها، كما بدتا لي. 
شابة جميلة في تمام نضارة ورقة جديدة لشجرة فتية، اقترنت لديّ بنضح 
ماء وحركة مكتومة لأساورَ وابتسامة مضيئة كبرهان على أنّ الخلود ليس 
ب رأى القلبُ  سوى وعدٍ بالجمال. كم من الوجوه، كم من الجمال العذْب المعذِّ
بدمه المشظّى وعينيّ هاتن، غير أن هذا الوجه، الجسد الملتف بعباءة، وذلك 
العطــر النبيل النادر، لم تجفّ منه ذاكرةُ شــغَفي الهائمة في حقولٍ فلحتها 
خطــواتُ الأنوثة. ينبثق الوجه فــي لحظات غير محســوبة، أو منتظَرة، 
بعد كل تلك الســاعات والأيام والمسافات والســنوات، من بن وجوه قليلة 
محفورة عميقاً في ألواح التوق، كغراس مورق، أبداً، كما وجه تلك المسافرة 
من »ســامافا«، التي صادفتها في رحلة من »بغداديا« إلى »ديوانيا«، أيضاً، 
وقــد ظهر هذا الوجــه، لاســتثنائيته، ككل وجه جميل، فــي نص »عذوبة 
جانبيــة لوردة عابرة« في ثمانينيات تلك الأيــام! المصادفة العجيبة أو هو 
ضرب من القدر أنّ المرأة العطِرة مدار هذه الكلمات التقيتها أيضاً في سيارة، 
خلال رحلتي المعتادة بن المدينتن الأســطوريّتن. لم تكن هناك من كلمات 
بيننا، فلا ســبيل إلى ذلك، قط. ثمة ألف جدار وجدار، وإنْ من هواء. ومثلما 
كان من قبل، فالهواء وحده هو الآن من يُدير جمرَ الكلام في أوردة مغموسة 

بحبر قابل للاشتعال.
 

النهر والسراب
 

كلُّ حياتي كانت نِشــداناً لنهر.. قطعتُ أمكنــةً لا عدّ لها، كلّها كانت تخلو 
من الأنهار والظلال. لكن أخيراً ومــا أن لاحَ ليَ النهر، حتى جاوزتهُ وقفزتُ 

إلى السراب.

 مدينة عائدة من الطوفان
 

وبعد أن انحسرتِ المياهُ عن المدينة الغريقة
بدا كلّ شيءٍ، مكسوّاً بالملح،

تكفيراً لما فسد منها في حياتها،
حتى القبور كانت مكسوةً بالملح 

أودَعَ سكانُ المدينة الغريقة البحرَ، أحلامهم، رسائلَ أبدية
رسائل لا تعرف الضفاف

مكتوبة بتوسّلات الموج
مُهِرت بخاتم النسيان.

لم يكنِ الغريب قد عرف بنبأ مدينته، فعاد 
أوّل ما لاح له منها نُصبُ الملح

فظنّ ان مدينته قد مُسِختْ.
وحن تبيّن حقيقة ما حدث

قال في سرّه وما الفرق بن أن تُمسخ أو تَغرق 
أخذ يُفتّش عن القواقع التي حملها البحرُ المنصرف عن مدينته

علّه يجد رسالةً ما.
فقط، الصفيرُ كان يعصفُ بكلّ شيء..

قال هذه هي الرســالة الوحيدة التي يمكــن لمدينة عادت من الطوفان أن 
تتركها.

ومضى في طلب مدينة أُخرى غير قابلة للغرق.
 

 ٭ شاعر عراقي

باسم المرعبي٭

آية الأتاسي٭

أم كلثوم
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منوعــات

 

الحمل
تُبدي اهتماماً كبيرًا بالشريك وتطّلع 

على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة 
على أفضل ما يكون

الثور
بادر إلى ممارسة المشي واستفد من كل 

لحظة فراغ للقيام بالتمارين الرياضية 
المفيدة

الجوزاء
 تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز 

المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما 
في الأيام المقبلة

السرطان
يوم مهمّ للمشاركة في مختلف 

الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات 
بغضّ النظر عن مضمونها

الاسد
 راقب جيّداً ما يدور حولك فقد 

تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في 
الآونة الأخيرة

العذراء
حاول التخفيف من حالات التوتر 

التي قد تنعكس سلباً على وضعك 
الصحي

الميزان
تلام على إفراطك في تناول 

المأكولات المضرة، وأنت وحدك 
ستتحمل النتائج

العقرب
تلجأ إلى بعض الزملاء وتحاول 

توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد 
وتتأجل استحقاقات

القوس
 المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن 

التدخين نهائياً والانتباه إلى صحتك

الجدي
 لا بأس من النهوض باكراً والتوجه إلى 
البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب 

إلى العمل

الدلو
 لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما 
ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله 

باللين والحنان

الحوت
أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، 

تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب 
ويتعلق بك أكثر من السابق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إسطنبول وكوالالمبور وتونس نواة لمشروع النهضة... والدوحة نقطة انطلاق

مؤتمر دولي في قطر يحتفي بالمفكر الجزائري مالك بن نبي بحضور الشيخة موزا وعلماء بارزين 
الدوحة ـ »القدس العربي«: 

على مدار ثلاثة أيام اســتقبلت الدوحة كوكبة 
والدولية  القطريــة  الشــخصيات  مــن  بــارزة 
والعلمــاء والباحثين والمفكرين، الذين شــاركوا 
فــي مؤتمــر دولــي حــول »أســئلة النهضة في 
الذكرى الســبعين لكتاب »شــروط النهضة لمالك 
بن نبــي« كان عبــارة عن حــوار أكاديمي حول 
مشــروع النهضة للمفكر مالك بن نبي، الذي طرح 
للنقاش في سياق القوانين العالمية )السنن(، التي 
أدرجها في منهجيته، ودراســته للظواهر الفكرية 
والثقافية والاجتماعية والحضارية، وهي أفكار لا 
تزال حاليا مصدر اهتمام واحتفاء في كافة أرجاء 

العالم العربي والإسلامي.
فعاليــات مؤتمــر شــروط النهضــة الــذي 
اســتضافته كلية الدراسات الإسلامية في جامعة 
حمد بــن خليفة فــي الدوحة، وحضــرت جانبا 
منه الشــيخة موزا بنت ناصر، رئيســة مجلس 
إدارة مؤسســة قطــر للتربية والعلــوم وتنمية 
المجتمــع، جرى فــي صــورة احتفاء بمناســبة 
الذكرى السبعين لصدور كتاب »شروط النهضة« 
)1949( للمفكر الجزائري مالك بن نبي، بمشاركة 
عدّة وجوه من عالم الفكر والسياســة على غرار 
زعيم حركة النهضة في تونس راشــد الغنوشي، 
داوود  أحمد  الســابق  التركي  الــوزراء  ورئيس 
أوغلــو، ونائب رئيس الوزراء الماليزي الســابق 
داتو سري أنور إبراهيم، إلى جانب رئيس المؤتمر 

عماد الدين شاهين.
سعى المؤتمر إلى تقييم شامل ومعمق ومتكامل 
لكتاب شروط النهضة، إضافة إلى الحوار العلمي 
حول مشروع النهضة الحضارية الذي طرحه في 
إطار الرؤية الســننية التي حــرص مالك بن نبي 
على الالتزام بها، وتكريسها في منهجية دراسته. 
وضمن المحاور الرئيســة التي تناولها المشاركون 
في المؤتمر، طرح هذا الملتقى العلمي عدّة أســئلة 
مثل: »كيف بنى مالك بن نبي مشــروعه لشروط 
النهضة الحضارية؟ وما هي مصداقية التشخيص 
والنتائج والمنهج الذي قدّمه لوضع الأمّة وأزمتها 
الحضاريــة؟ وكيف شــخّص تجربــة الحضارة 
ل  الإنسانية المعاصرة؟ وما هي النتائج التي توصَّ
إليها؟ وهل الحضــارة المعاصرة في وضع طبيعي 

أم أنها في حالة أزمة؟«.

ماذا بقي من مشروع بن نبي؟

والمعــروف عن المفكر الجزائــري مالك بن نبي 
)1905 - 1973(، أنــه اهتم في معظــم مؤلّفاته، 
بدراســة أســباب انحطاط الحضارة الإسلامية، 
وكيفية الخروج من الأزمة التي تعيشها المجتمعات 
العربيــة، فــي إطــار نقده لمــا ســماه »القابلية 

للاستعمار«، وخضوع مخيلة الشعوب المستعمَرة 
وفكرها للغة ومصطلحات ومفاهيم الاستعمار.

وقــد رأى منظمو المؤتمر العودة إلى مشــروع 
مالك بن نبي في النهضة الحضارية، والتركيز على 
أبــرز طروحاته وكيفية مقاربتهــا اليوم، ومن ثم 
معرفة هل اســتطاع صاحب »إنتاج المستشرقين« 
)1968( أن يؤسس لنظرية كلية في فلسفة التاريخ 
والحضــارة وشــروط النهضــة الحضارية وما 
معالمها؟ وماذا بقي صالحا من مشروعه؟ وإلى أي 
مدى اطلعت نخب المجتمعات الإســلامية الفكرية 
والسياسية والاجتماعية عليه؟ وهل يمكن وضع 
كشّــاف أو معجم معرفي مركز للمصطلحات التي 
طرحها، وكشــف للموضوعات المحورية في فكره 
يمكن تحويلها إلى دراســات معمّقة على مستوى 

البحث الجامعي أو البحث المعرفي العام؟
وتركزت عملية الدراســة والبحــث والتقييم 
خــلال المؤتمر حــول العديد من الأســئلة: كيف 
بنى مالــك بن نبي مشــروعه لشــروط النهضة 
الحضارية؟ أي كيف شــخص وضــع الأمة وحلل 
أزمتهــا الحضارية؟ وما هي النتائــج التي انتهى 
التي  إليها؟ وما هي الأدوات المنهجيــة والمعرفية 
اســتعملها في ذلك التشــخيص وفــي الوصول 
إلى تلــك النتائج؟ ما هي مصداقية التشــخيص 
الذي قدمــه لوضع الأمــة وأزمتهــا الحضارية؟ 
وما هي مصداقية النتائج التــي انتهى إليها ذلك 
للمنهج  العلمية  التشــخيص؟ وما هي المصداقية 
الذي اســتعمله فــي ذلــك كله؟ هــل الحضارة 
المعاصرة في فكر بن نبي في وضع طبيعي أم أنها 
في حالة أزمة؟ ما هي مصداقية التشــخيص الذي 
قدمه مالك بن نبي في مشــروع شــروط النهضة، 
للأزمة الحضارية الإنسانية؟ هل استطاع مالك بن 
نبي أن يؤســس لنظرية كلية في فلسفة التاريخ 
والحضارة وشــروط النهضة الحضارية؟ ما هي 
معالم هــذه النظرية الكلية؟ وما هــي المصداقية 

المعرفية لهذه النظرية الكلية؟
ماذا بقي صالحا من مشــروع شروط النهضة؟ 
والمنهجية  والمصطلحــات  الأفكار  مســتوى  على 
والمشــاريع؟ إلى أي مدى اطلعت نخب المجتمعات 
الإســلامية الفكريــة والسياســية والاجتماعية 
على المشــروع الفكري الذي طرحه كتاب شروط 
النهضــة؟ وما هي الجدالات التــي أحدثها؟ وإلى 
أي مدى اســتفادت منه؟ وما هي العوائق الفكرية 
والنفســية والاجتماعية والسياسية، التي حالت 
وما تزال تحول دون تعميم الوعي بهذا المشــروع 
والاستفادة منه؟ ماذا ينبغي فعله لتعميم الوعي 
بهذا المشــروع الفكري، على مســتوى الجامعات 
التربوية والثقافيــة والاجتماعية  والمؤسســات 
والسياســية عامــة؟ وهل يمكن وضع كشــف أو 
قائمــة للموضوعــات المحورية في فكــر مالك بن 
نبي، التي يمكن تحويلها إلى دراسات معمقة على 

أو  الجامعي  البحث  مســتوى 
البحث المعرفي العام؟

أسئلة وعشرة محاور

النهضة  حركــة  لزعيم  كان 
في  مشاركة  الغنوشــي  راشد 
للمؤتمر  الافتتاحية  الجلســة 
داوود  أحمــد  جانــب  الــى 
أوغلو رئيــس الوزراء التركي 
إبراهيــم  وأنــور  الســابق، 
نائب رئيــس الوزراء الماليزي 
الحــوار  دار  وقــد  الأســبق. 
تنهض  كيــف  أســئلة  حــول 
وتحقــق  والأمم  المجتمعــات 
ريادتها وإشعاعها الحضاري؟ 
وكيف تفقــد المجتمعات والأمم 
نهضتهــا الحضاريــة وتدخل 
والتبعية  الغثائيــة  ليــل  في 
الحضارية المهينة؟ ولماذا فقدت 
نهضتها  الإسلامية  المجتمعات 
الحضارية؟ ومــا تبعات ذلك؟ 
وكيف تستعيد هذه المجتمعات 

نهضتها الحضارية من جديد؟
وناقش المشــاركون عشرة محاور، هي: سؤال 
الإيمان، وسؤال المنهج، وسؤال المصطلح، وسؤال 
الذاكــرة/ التاريــخ، وســؤال الثقافة، وســؤال 
الحرية، وسؤال الوحدة، وسؤال التنمية، وسؤال 

المستقبل، وسؤال العلاقة بالحضارة الغربية.
ومن بين الأوراق المشــاركة: »أطروحة شروط 
النهضة علــى خط الســننية الشــاملة« للطيب 
برغوث، و«أمراض الثقافة الإســلامية في سؤال 
نهضة عند مالك بن نبي« لمحمد عبد الحليم بيشي، 
و«نظرية الثقافــة عند مالك بن نبــي: قراءة في 
جدلية العلاقة بين نظام الأفكار وشروط النهضة« 
لأبــو بكر إبراهيــم. إلــى جانب ورقــة بعنوان 
»شــروط نهضة المرأة في الحضارة الإسلامية في 
ضوء كتاب بن نبي« لصالحة عبد الله، و«مشروع 
النهضة في فكــر بن نبي وتمثلاته لــدى النخبة 
و»جوانب  ســعود،  لطاهر  الجزائرية«  الجامعية 
اقتصاديــة في فكر بن نبي« لمحمــد علي الفنيش، 
و»هل توجد شروط النهضة في السياسة الدولية 

اليوم؟« لعبد الله الأحسن.

رحمة بن نبي: والدي سابق لعصره

وفــي حديث لها علــى هامش المؤتمــر، قالت 
رحمة بن نبي، ابنة المفكــر الراحل مالك بن نبي، 
إن مشــروع والدهــا لم يفهم في وقتــه لأنه كان 
ســابقا لعصره، فكان على سبيل المثال من أوائل 

الذين تحدثوا عن العولمة والحضارة الإنســانية 
في وقت مبكر، كما أن الواقع السياسي للاحتلال 
الفرنســي - الذي كتب بن نبي أفــكاره في ظله 
- كان قــد زرع في عقول الكثيــر من الجزائريين 
الشــعور بالدونية، فســعى بن نبي إلى إقناعهم 
بأن »القابلية للاســتعمار« ليســت سوى مرض 
قابل للعلاج. وأبدت رحمة، التي قدمت ورقة عن 
شــروط النهضة في ما بعد الحداثة، تفاؤلها بأن 
يفهم فكر والدها من قبل الجيل المعاصر، ولاسيما 
أن أفكاره  تجاوزته ولم تعد مرتبطة بشــخصه، 
بل أصبحت أفكارا مستقلة تلقى رواجا في معظم 

أرجاء العالم الإسلامي.
وعلّق أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة 
حمد بن خليفة، علــى المؤتمر بقوله: »هذا المؤتمر 
هو فرصة ملائمة لجامعة حمــد بن خليفة وكلية 
الدراسات الإسلامية للاحتفاء بالذكرى السبعين 
لنشــر هذا الكتاب، الذي بشّــر بولادة مشــروع 
التي  فكري كبير. وقــد قيّم الحاضرون الســبل 
يمكننا مــن خلالها تطبيق مشــروع بن نبي، في 
ظل ظروفنا الحاليــة، لتحقيق التقدم الحضاري 

المنشود«.
وأضــاف: »تحــرص جامعة حمد بــن خليفة 
على توفيــر منبر لفهم الدراســات المعاصرة من 
خــلال منظور تاريخــي. ومن جهتها، تســتثمر 
كلية الدراســات الإسلامية في الجامعة في عملية 
التجدد والتطور الإسلامي، وجهود الإصلاح في 

المنطقة وخارجها«.
من جهتــه، قال رئيس اللجنــة المنظمة بدران 

بن لحســن إن هدف المؤتمر هو إحياء الأســئلة 
التي شــغلت المصلحين والمجددين من رواد الفكر 
الإسلامي في القرن الماضي، وهي أسئلة التخلف 
والنهــوض. واعتبر بن لحســن أن أطروحة بن 
نبي تتميز بتشخيصه الواقعي لمختلف المقاربات 
التي طرحت لدى الأمم بشــأن النهضة، فضلا عن 
اقتراحه مشــروعا يتجاوز حدود الدول القومية 
والصراعــات المذهبية، ولا يكتفــي باتخاذ ردود 
الفعل على المشــاريع الغربية. وأضاف أن الرؤية 
الحضاريــة لدى بن نبي تنظــر للحضارة برؤية 
كليــة ولا تهمــل التفاصيل الجزئيــة، وأنه اهتم 
بالولاء للإســلام بطريقة نقدية، فــكان يرى أن 
التاريخ الإســلامي، على الرغم من كل ما فيه من 
الفضائل يكمن فيه أيضا العديد من الأسباب التي 

تكرس تخلفنا.

استكشاف ونواة مشروع 

واقتــرح عماد الدين شــاهين رئيــس المؤتمر 
»تبني مشــروع النهضة، وأن تكون مدن الدوحة 
واســطنبول وكوالالمبــور وتونــس نــواة له، 
والدوحة نقطة الانطــلاق، وعقد مؤتمر للنهضة 
كل عام أو عامين، من أجل تطوير برامج تطبيقية 
للنهضة، يتم من خلالها إدماج الشــباب وهيئات 
»تســعى  وأضاف:  والأهلــي«.  المدنــي  المجتمع 
رؤية كلية الدراســات الإسلامية إلى إيجاد صلة 
بين الأفكار الإســلامية والواقــع، وتطوير حلول 
المجتمعات  تواجههــا  التي  للتحديــات  تطبيقية 

المسلمة اليوم. ومن هنا، فنحن في غاية السعادة 
لاستقطاب كبار العلماء لمشــاركة معرفتهم بآراء 
بن نبي في مجال الفكر الإســلامي، والبناء عليها 
من أجل تطوير هيكلية معاصرة تســمح بنهضة 

جديدة«.
الفكــري  المشــروع  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
والحضاري الفريد مــن نوعه قد برز في منتصف 
القرن العشــرين على يد عملاق الفكر الإسلامي 
مالك بن نبــي، إلا أن الكثير مــن الذين حضروا 
مؤتمر الدوحة، خاصة الشباب منهم، استكشفوا 
فكر بن نبي وأعماله من خــلال الأوراق البحثية 
التي قدمهــا علماء كبــار حول مســائل الإيمان 
والمنهج والمصطلح، والذاكرة والتاريخ والثقافة، 
والحرية والوحدة، والتنمية والمستقبل والعلاقة 

مع الحضارة الغربية.
ويطمح المنظمــون إلى أن يكــون هذا المؤتمر 
بدايــة لفتــح فضاء واســع للعلمــاء والمفكرين 
الباحثين لمدارسة هذا المشــروع الفكري لمالك بن 
نبي، والقيــام بعمل تقييمي استشــرافي، يقيم 
آفاق  ويستشرف  وأطروحته،  النهضة  مشــروع 
تطويرها والانتقال بها إلى مســتوى مســتقبلي 
ينقــل أمتنا مــن التنــاول الجزئي العشــوائي 
العلمي  السنني  التناول  إلى  نهضتها،  لمشــكلات 
القائم على إعمال ســنن الله في الآفاق والأنفس 
والتاريــخ، لإحــداث نقلة في واقــع مجتمعاتنا 
الإســلامية نحو تحقيق الســيادة والاســتقلال 
والريادة الحضارية واســتعادة دورها الحيوي 

في المجتمع الدولي.

خطبة النجمة جنيفر لورنس سراً لمدير معرض للأعمال الفنية
■ لوس أنجليــس – رويترز: قالت 
وســائل إعلام إنه تمــت خطبة النجمة 
الحائــزة على جائزة أوســكار جنيفر 
لورنس وصديقها كــوك ماروني وهو 

مدير معرض للأعمال الفنية.
وقالت مجلــة »بيبول« على موقعها 
الإلكترونــي إن وكيــلا عــن لورنــس، 
إحــدى أشــهر نجمــات الســينما في 
العالــم، أكد خطبتهــا وماروني البالغ 

من العمر 34 عاما.
وقــال موقــع بيــدج ســيكس الذي 
يتنــاول أخبــار المشــاهير إن لورنس 
شــوهدت وهي ترتدي »خاتما كبيرا« 
وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع 
ماروني في مطعم فرنســي بنيويورك 

في الآونة الأخيرة.
جائــزة  علــى  لورنــس  وحصلــت 
أوســكار أفضــل ممثلــة عــن دورهــا 
الفيلــم الرومانســي الكوميــدي  فــي 
»المعالجة بالسعادة« )سيلفر لينينجز 
بــدور  أيضــا  وتشــتهر  بلايبــوك(. 
كاتنيــس إيفرديــن في سلســلة أفلام 
»ألعــاب الجوع« )هانجــر جيمز( كما 
حصلت على ثلاثة ترشــيحات أخرى 

للأوسكار.
)يو.إس.إيــه  صحيفــة  وقالــت 
توداي( إن ماروني هــو مدير معرض 
للأعمال الفنية في صالة جليدســتون 

في نيويورك.
وحتى وقت مبكر مــن صباح أمس 
الأربعــاء لــم يتســن الحصــول علــى 
تعليــق مــن مديــر أعمــال لورنــس أو 
المتحدث باسم شركة العلاقات العامة 
التي تدير أعمالهــا كما لم يرد معرض 

ماروني على المكالمات الهاتفية .
ولم يُعلن بعد موعد للزواج.

منع بث أغنيات آر. كيلي على الإذاعات الدنماركية بسبب الاعتداء الجنسي
■ كوبنهاغن - أ ف ب: أعلنت مجموعة تدير 
أكبر الإذاعات التجارية فــي الدنمارك منع بث 
أغنيات المغني الأمريكي آر. كيلي نجم موسيقى 
آر أنــد بي فــي التســعينيات، عبــر أثير هذه 
المحطات بسبب الاتهامات التي تطاله بالاعتداء 

الجنسي.
الخاصة  الشــركة  هذه  في  المســؤول  وقال 
المســماة »باور ميديا« توبياس نيلســن »لقد 
ســحبنا أعماله من قوائــم أغنياتنا«. وأضاف 
»نحــن كإذاعات مســؤولون عمــا نبثه على 
موجاتنا. فــي هذه الحالة، نحــن أمام حالات 
اعتداء علــى قصّر وجرائم اغتصــاب«. وكان 
المغني والمنتج البالغ 52 عاما المعروف خصوصا 
بأغنيته الضاربة »أي بيليــف أي كان فلاي«، 

في  قضائيا  اتهامــا  واجــه 
أفعــال  بتصويــر   2002

بفتاة  جمعته  جنســية 
الرابعــة  ســن  فــي 
تمت  لكــن  عشــرة، 

تبرئته في 2008.
الواجهة  إلى  وعاد 

مطلــع العــام الحالي 
مع بــث وثائقي يتضمن 

فتيــات  مــن  اتهامــات 
بالاعتداء الجنسي عليهن فيما 

كانت بعضهنّ قاصرات.
وفتح تحقيق في نيويورك، كما أن وســائل 
إعلام محلية عــدة تؤكــد أن آر. كيلي موضع 

في  العام  المدعــي  يجريه  تحقيق 
لها  تتبع  التي  فولتون  مقاطعة 

مدينة أتلانتا.
شــركة  ألغــت  كذلــك 
عقدها  ميوزيك«  »ســوني 
الــذي واجه  المغنــي  مــع 
أسماء كبيرة في  تنديدا من 
أمريكا  في  الموســيقى  مجال 
الشمالية من أمثال ليدي غاغا 
ذي  و«تشانس  ديون  وســيلين 

رابر«.
وفــي الدنمارك التــي تعــد 5,8 ملايين 
نسمة، تدير مجموعة »باور ميديا« إذاعات عدة 

يسمعها حوالى 2,7 مليون شخص أسبوعيا.

»أثر الفراشة« مسلسل سوري جديد للمخرج زهير قنوع 
دمشق - »القدس العربي«:

أنهــى المخرج الســوري زهير 
»أثر  مسلســل  تصويــر  قنــوع 
الفراشــة« من تأليف محمود عبد 
العامة  المؤسســة  وإنتاج  الكريم 
للإنتــاج التلفزيونــي والاذاعي 
ضمن مشــروع »خبــز الحياة«، 
جريس  زيــاد  المخرج  بإشــراف 

الريس.
من  مســتوحاة  العمل  وفكرة 
رواية »الحب فــي زمن الكوليرا« 

لغابرييل غارسيا ماركيز.
يقول قنــوع »تم اعداد القصة 
لتتناسب مع المجتمع السوري من 
خلال اعتماد الكاتب على مفردات 
البيئــة والجغرافيــا الســورية 
والمحافظــة على مقولــة الرواية 
التي تقدم الحب بشكله الإنساني 
العميــق الذي يصلح لــكل زمان 

ومكان«.
النص  على  »اشتغلت  وأضاف 

مثل عادتي مع كل عمل أقوم بإخراجه من خلال ترك مساحة لارتجال الممثلين 
لتعزيز الخطوط المكتوبة في النص بشــكل جيد مــن قبل الكاتب عبد الكريم 
وبالتنســيق معــه وذلك عبر ورشــة عمل مع 
ممثلين شباب من خريجي المعهد العالي للفنون 
المســرحية للاســتفادة من روح كل ممثل في 

الشخصية التي يؤديها«.
وأوضــح أن مــا دفعــه لتبنــي النص هو 
الابتعاد عن أجواء الحرب والموت التي أوجعت 
كل السوريين في الســنوات الماضية والتركيز 
على الحب الــذي هو برأيه خشــبة الخلاص 
الوحيدة، لافتا إلى أن المشــاهد العربي اشتاق 

للدراما السورية.
والمخرج قنوع الذي صــور عددا من أعماله 
في الأماكن الســاخنة التي كانت تنهمر عليها 
قذائف الإرهــاب يجد في ذلك ضــرورة لربط 

الدراما السورية بواقعها.
ومسلســل أثر الفراشة من بطولة عدد كبير 
الدراما الســورية منهم سمر سامي  من نجوم 
وعبد الهادي الصباغ وبيار داغر ونورا رحال 
ورباب كنعان وسيف الدين السبيعي وروبين 
عيســى ويارا دولاني ورسل الحسن ولين غرة 

وآخرون. بطلة المسلسلة سمر سامي

جانب من المؤتمر مالك بن نبي
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منوعــات

فضائيات

الخليج العربي من صراع الشاشات
 إلى حماقات وسائط التواصل... كندا تحبنا

وأوطاننا تكرهنا... وختان الإناث يصل بريطانيا

بعد الصــراع المحتدم في القنوات الفضائيــة، الذي ميز دول الخليج 
في السنوات العشــر الماضية، ها هو يتحول أخيرا الى منصات أخرى، 
هي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزدهر في الخليج العربي، وغدت 
ســاحات لتصفية حسابات، سياســية واقتصادية والأخطر اجتماعية 

ودينية.
من يتابع نشــاطات هذه المواقع هذه الأيام لا يجد فيها نقاشــا حول 
مواضيع علمية أو ثقافية أو جدالا في الأفكار ومشــاكل الحياة اليومية، 
حتى تكاد تكون كلها معاول هدم وتشــويه متخــم بالتجاوزات، حتى 

الأخلاقية منها.
ويبــدو أن بعــض الحكومــات الخليجية اســتطاعت أن تســحب 
موجــة المطالب الإصلاحية فيهــا ونمو مطالب المجتمعــات المدنية على 
فيسبوك« و»تويتر« و»انستغرام« وتوجيهها الى الانشغال بالتفاهات 
والصراعــات عالية الضجيــج، بدل انهماك النــاس بالبناء والإصلاح 

والتغيير الى الأفضل.
الأمثلة لا تحصى، وهنــاك قصة جدلية فارغة كل يــوم، ويوم أمس 
كانت الضحية الجديدة الإعلامية الأردنية علا الفارس، بسبب تغريدة 

نشرتها في أعقاب فوز المنتخب القطري في كأس أمم آسيا.
فقــد اعتبر مغردون ســعوديون وإماراتيون أن الفــارس تقصد في 
تغريدتها منتخــب ودولة قطر، قائلين إن الأخيــرة تعتبر قطر صاحبة 
حق في أزمتها مع دول الحصار. وطالب مغردون بطردها من دبي، التي 
تتردد إليها بعد أن طردت من »أم بي ســي«، بســبب حملة مشابهة على 
وسائط التواصل في وقت ســابق، اتهمت فيها بأنها تلمح الى انخراط 

السعودية بصفقة القرن.
لتــرد علا الفارس على ســيل الانتقادات لها قائلة »عاهات ســارحة 

وربك راعيها... وكل ذي عاهةٍ جبار!«.
وتعاطف معها الإعلامي الأردني لطفي الزعبي، مدافعا: »من يتعرض 
لحرب إعلامية عليه أن يفهم أنه من المهم أن يدرك أن الأشــخاص الذين 
يحاولون أن يشعرونا بأننا سيئون هم أنفسهم عندهم مشاكل شخصية، 
وأن ســلوكياتهم نحونا تنبع من مشكلاتهم الشخصية، وليست بسبب 
ارتكابنــا لأمور مريعــة«. والفارس واحــدة من عشــرات الإعلاميين 
والشــخصيات العامة، الذين يتعرضون يوميا لمعارك مفتوحة، أخذت 
الإعــلام والإعلاميين الى زوايا معتمة، تتخفى في صور وأســماء تبدل 
ملامحها ولهجاتها ومخابئها، تماما مثل الجيوش الإلكترونية الخلبية، 
التي تهــدر طاقاتهــا المادية والإعلاميــة والزمنية علــى توافه الأمور 
والتخريب، بدل الاستثمار في هذه الوسائط العظيمة، التي تعتبر نعمة 

على شعوب العالم ونقمة على الكثير من الشعوب العربية.

كندا تحبك ووطنك يكرهك
لاحظت الحكومة الكندية أنه يوجد الكثير من الشبان يسافرون الى 
أوروبا للسياحة، ولكي تشــعرهم بالفخر أنهم كنديون ومتميزون عن 
غيرهم، أرادت مشــاركتهم اجازاتهم، فوضعت ماكينات للمشــروبات 
المنعشــة الى جانب كل معالم أوروبا المهمة، مثل ساعة »بيغ بن« وبرج 
»ايفــل« وبرج »بيزا«. وهــذه الماكينات لا تعمل بالنقــود، وإنما بجواز 
الســفر الكندي فقط. فبمجرد أن تمســح جواز الســفر على الكاشــف 
الضوئي تفتح لك الثلاجة وتأخذ ما تحتاجه منها على حساب الحكومة 
الكندية. ومكتوب داخل الثلاجة جملة رائعــة تقول: »قد تعبر المحيط، 

ولكن وطنك فقط من يروي عطشك، بلادك تحبك«.
في المقابــل لاحظ كيف تعامل الحكومات العربية مواطنيها ومواطني 
أشــقائها، بعد دفعهم للهجرة باتجاه واحد في أصقاع الأرض، ولا يسلم 
المواطــن في هذه الــدول، حتى حينما يترك مســقط رأســه، فتلاحقه 
الرسائل حينما يراجع سفارات بلاده تطالبه بمراجعة الأمن العسكري 
والمخابــرات العامة وفروعها، وهذه مســالخ بشــرية تحوي أوســخ 

القمامات، التي عرفتها ولم تعرفها البشرية.
التلفزيونات العربية والاذاعات تمطرنا ليل نهار بالأغاني الوطنية، 
التي لا تعــدو أن تكــون تحاميل لتخفيــف الحرارة، بينما الرســائل 
الحقيقية على الأرض أننا نعتبرك العدو، ونكرهك كمواطن، مهما فعلت.

ختان الإناث يزحف الى بريطانيا«
عرضت محطــة »بي بي ســي« البريطانية برنامجا خاصا يكشــف 
أن ختان الإناث يُمــارس على نطاق متزايد علــى الأطفال والرضع في 

بريطانيا.
وتقــول مقدمــة البرنامج شــارلوت برودمان، المحاميــة والخبيرة 
القانونيــة، إن ختان الإناث »من المســتحيل تقريبا اكتشــافه«، إذ أن 
الفتيات لا يكن قد التحقن بعد بالمدرســة، أو كبيرات لدرجة تمكنهن من 

الإبلاغ عنه.
وفي تقرير أعده برنامج ديربيشاير، كانت الضحية رضيعة، تبلغ من 

العمر شهرا واحدا.
ويقول المركز الوطني لمكافحة ختان الإناث في بريطانيا إنه »ليس من 

المفاجئ« أن الضحايا ربما يكن أصغر سنا الآن.
بينما ترى منظمة براناردوز الخيرية واتحاد السلطات المحلية، وهما 
الجتهان اللتان تديران المركز، إن انخراط المجتمع في هذه القضية »مهم 

من أجل حماية الفتيات«.
الغريب فــي الموضوع أن من يأتــون الى الغرب طمعا بالاســتمتاع 
بالتقدم والحرية والحيــاة الأفضل، يحملون معهــم أمراضهم المزمنة، 
ويطبقونهــا على أطفالهم فــي غفلة من القانون، وضــد المنطق والعقل 

والدين.
البرنامــج يعتبر صرخــة اجتماعية، بعــد أول إدانــة قضائية في 
بريطانيا بشأن ممارسة ختان الإناث هذا الأسبوع، فحرام على الأسر، 
التي عاشــت ظلمــات الجهل في بلادهــا أن تطبع أبناءهــا بهذا الطبع 
المتخلف والمرضي، فأبناؤكم خلقوا لجيل غير جيلكم وهم يستحقون أن 

يعيشوا مستقبلهم بطريقتهم لا بطرقكم!

في العراق: الوزير أصبح مشردا
برنامج صادم ذلك الذي شاهدته مصادفة على قناة »بلدي« الفضائية 
العراقية، حيث بدا المذيع المتأنق يجلس جانب رجل مســن متشرد ذي 
لحية بيضاء وأردية فقيــرة، وفي زاوية قذرة مــن طريق اتخذها بيتا 

ووطنا، ما كنا نتوقع أن نراها في بلادنا يوما.
إنــه ســامي إبراهيم علــي، وزير الــري العراقي، في عهــد الزعيم 
عبدالكريم قاسم، هكذا عرف عن نفسه. فما أن تبزغ الشمس ينهض هذا 
العجوز من مكانه متعكزا على عصاته الخشــبية ليبحث عن أشــعتها، 
التي تهون عليه صقيع البرد، يقضي حاجاته ويقلب بعضا من الأوراق 
والصور لديه، ويستذكر ماذا فعلت به دولته وكيف عاقه أبناؤه، بعد أن 
تنازل لهم عن كل شــيء. قائلا »كل شي راح ماكو شي، هذا الي حصلته 
فــي حياتي«. الرجل لا يريد ارجاع عقارب الســاعة واســتعادة جاهه 
الضائع، بل لفت انتباه وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية لانتشــاله 
مما لحق به من قســاوة الحياة والأخلاق. كرامة هذا الختيار من كرامة 

العراق وشعبه وحكومته وقيادته!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم٭ 

وأرضيات
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

كانــت دورة هذا العام مــن معرض القاهــرة الدولي للكتاب 
في مصــر متميزة ومختلفــة، نظرا للاحتفــال باليوبيل الذهبي 
للمعرض، حيث شهد فعاليات مختلفة بهذه المناسبة، واستضاف 
عددا كبيرا من الفنانــين مثل عمرو عبد الجليل وليلى علوي التي 

حصلت علي درع اليوبيل الذهبي.
وأعربت عن سعادتها بالحصول على هذا الدرع الذي وصفته 

بالمشرف، لأن معرض القاهرة معرض عريق وهام.
وتحدثت في الندوة، التــي أدارتها الكاتبــة الصحافية آمال 
عثمان عــن بداياتها الفنية، حيــث أنها كانت تبلــغ من العمر 8 
ســنوات عندما اشــتركت في برنامج الأطفال »عمو حســن« في 
الإذاعــة المصرية، وأضافت أن الفن يمثل لهــا هواية وليس مهنة 

حتى الآن.
وأضافت أنهــا تعتز بما قدمته في مســيرتها الفنية، ســواء 
في الســينما أو التلفزيون أو المسرح، مشــيرة إلى أنها واجهت 
صعوبات كبير في كثير من المشاهد الســينمائية التي مثلتها في 
بعض الأفلام مثل فيلم »المغتصبون«. أما الفنان عمرو عبد الجليل، 
فقال إنه تعلم الكثير من عمله مع المخرج العالمي يوســف شاهين 
من خلال فيلم »إســكندرية كمان وكمان«، مؤكدا أن مشاركته في 

هذا الفيلم كانت بمثابة قفزة فنية في حياته.  وأوضح أنه يســلم 
نفســه لمخرج العمل ولا يتدخل في عمله أبدا، ولا يندم على ذلك 

طالما وافق على المشاركة في العمل، وأضاف أنه تعلم من 
الفنان محمد نجم كيفية صناعة الإفيه، مشــيرا إلى 

أنه عمل كمساعد مخرج في مسرحية »البلدوزر«، 
مشــيرا إلى أن معظم الإفيهات التــي قدمها في 
فيلم »كلمني شــكرا« لــم يحضر لها مســبقا، 
مشيرا الى أنه لا يؤمن بالسينما النظيفة، لكن 
يرى أنه لا بد علــى الفنان أن يكون لديه رقابة 

داخلية على ما يقدمه.
وأضــاف إن الفيلم كان يحتــوي على بعض 

المشــاهد الخارجة، وأنه ســوف يتلاشى ذلك في 
أفلامه المقبلــة، على الرغم من تحقيــق الفيلم نجاحا 

كبيرا.  وأضاف أنه يعشق المســرح أكثر من السينما، مؤكدا 
أن مسرح مصر ليس بمسرح، فالمســرح تكون له مقدمة وخاتمة 
وموســيقى ونهاية، ولكنه اعتبره »حالة جيدة للمسرح« بروح 
جديــدة ودم جديد. وعن عدم تحقيق أفلامه إيرادات في شــباك 
التذاكر، قال عبد الجليل إن الســبب في الأمــر يعود إلى ضعف 

التسويق، وأن نجاح الفيلم أو سقوطه رزق المخرج.
وشــدد ع على أن أخاه الداعية أيمن عبد الجليل ليس سلفيا، 
إنه متدين فقط، وأنه لا يمنعه من التمثيل، وأضاف: »بل يقول لي 

قدم أفلاما مثل إسماعيل ياسين«.

نجمة للمغنية »بينك« على رصيف الفن والشهرة في هوليوود
■ لوس أنجليس - أ ف ب: دشنت 
المغنية بينك نجمتها على رصيف الفن 
والشــهرة في هوليــوود، فــي تكريم 

وصفته بأنه »سيريالي«.
البالغــة 39 عامــا  المغنيــة  وقالــت 
لمحبيهــا محاطــة بزوجهــا وطفليهــا 
»أشــعر كأني أحلم ولو حاول أحدهم 

إيقاظي للكمته في عينه اليسرى«.
واغتنمــت المغنيــة المرشــحة للفوز 
هــذا  دورة  فــي  »غرامــي«  بجائــزة 
العام، المناســبة للتطــرق إلى بداياتها 
في الوســط الموســيقي موجهة تحية 
لوالدهــا الذي شــجعها علــى تحقيق 
حلمهــا رغــم الصعوبــات. وأضافت 
المغنية واســمها الأصلي أليشيا مور، 
»اليوم أحتفي بأمر علمني إياه والدي: 
»كوني وفية لنفســك«، مشــددة على 
أهميــة »إيمــان المــرء بقدراتــه وعدم 

الاستسلام«.
وفــي رصيــد الفنانة ثــلاث جوائز 
ترشــيحا.   20 أصــل  مــن  »غرامــي« 
هــذه  المنافســة  فــي  تشــارك  وهــي 
الســنة في فئــة »أفضل ألبــوم بوب« 

عن مجموعتهــا الموســيقية »بيوتيفل 
تروما«.

وقالت مازحــة »زوجي كاري يقدم 
لي جوائــز »غرامي« من ورق الألمنيوم 
فــي كل مرة أخســر المنافســة. لذا أنا 
أتحرق شوقا للحصول على جائزتي 

من الألمنيوم«.
ألبومــات  ســبعة  المغنيــة  ولهــذه 
بيع منهــا أكثر من 50 مليون نســخة. 
ووصفــت مقدمة البرامــج والفكاهية 
إيلين دي جينيريس التي حضرت إلى 
جانب بينــك للمناســبة، المغنية بأنها 
»نجمــة روك مذهلة« مشــيدة بقدرتها 

على »الحفاظ على تواضعها«.
انطلقــت  بينــك  مســيرة  وكانــت 
مع مشــاركتها فــي الفرقة النســائية 
فــي  أصــدرت  وهــي  »تشــويس«. 
2000 أول ألبــوم منفــرد لهــا حــازت 
عنه أســطوانتي بلاتين فــي الولايات 
المتحدة بفضل بيعها مليوني نســخة. 
ونالــت المغنيــة أول جائــزة »غرامي« 
فــي 2002 عن أغنية »ليــدي مارمالاد« 

من فيلم »مولان روج«.

رومانسية كاظم 
الساهر تظهر 

في لبنان
 في أغنية

 »حنية حنية« 

الفيلم اللبناني »هالأرز مين طالو«
يفوز بالجائزة الذهبيّة في مهرجان طوكيو 

بيروت - »القدس العربي«:

هل يختار قيصر الغناء العربي كاظم الساهر يوم الرابع عشر من الشهر الجاري يوم 
»عيد الحــبّ« لطرح الفيديو كليب الذي صوّره في لبنان لأغنيته الرومانســية باللهجة 

العراقية، بعنوان »حنية حنية«، تحت إشراف المخرج اللبناني فادي حداد؟
العمل وصــف بأنه ضخم للغايــة وهو عمل راق اســتخدمت فيه أحــدث التقنيات 
والديكورات، وقد اســتغرق تصويــره يومين في أحد أضخم الاســتديوهات اللبنانية، 
والعمــل يخضع حاليــاً لعملية المونتاج تمهيداً لطرحه إما في الرابع عشــر من الشــهر 
الجاري أو قبله أو بعده بقليل وفقاً للمقتضيات التي تحتّمها عملية المونتاج التي تجري 

على العمل.   
ومما لا شكّ فيه أنّ الفيديو كليب سيشكلّ صدمة إيجابية في نفوس الجمهور العربي، 
الذي يعشــق وقفة القيصر الســاحرة أمام الكاميــرا وحضوره وصوتــه الذي يحرّك 
ويراقص الأحاسيس، فكيف مع أغنية ذات إيقاع رشيق، حسب ما أفيد ومع مخرج مبدع 
متخصص في الفيديو كليبات. ويراهن كثر على نجاح هذا العمل الغنائيّ صوتاً وصورة، 

والذي سيخصص له »سبونسر« لضمان أوسع انتشار.

بيروت – »القدس العربي«:

ليس غريباً على بلــد الأرز لبنان أن 
يتصّدر الجوائــز العالمية لما يكتنزه من 
حضارات وجماليــات أثرّية وتاريخية 
تســويقه  على  تعمل  وقدرات  وطاقات 
عالميّــاً بأبهــى حلّــة وصــورة، وبات 
الأرز الخالد والشــامخ رمــزاً من رموز 
الهويّــة اللبنانيــة والعلــم اللبناني، 
وهذا ما تســعى اليه لجنــة مهرجانات 
الأرز الدوليّة برئاســة النائبة ستريدا 
جعجع بــكلّ مــا أوتيت من قــوّة الى 
بمصاف  الدولية  الأرز  مهرجانات  جعل 

المهرجانات العالمية.
وفي هذا الســياق عبّر مكتب النائبة 

جعجع عن اعتــزازه بفوز فيلم »هالأرز 
مــين طالــو« بالجائــزة الذهبيــة في 
ريادة  علــى  للدلالة  طوكيــو  مهرجان 
وأهميّة وثقافــة هذا المهرجان عبر بيان 
خــاص أصــدره للغاية أكــدّ فيه على 
الريادي،  العمــل  هذا  وأهميّــة  فعاليّة 
الذي تضمّن، كمــا أورد البيان »تكريماً 
للمواقــع التاريخية الأثريــة اللبنانية 
الخمســة المدرجة على لائحــة التراث 
العالمي وهي: وادي قاديشا وأرز الرب، 
جبيل، صــور، بعلبك وعنجر بالجائزة 
خلال  القصير  الفيلــم  فئة  عن  الذهبية 
مهرجان »طوكيو انترناشــيونال فوتو 

آوردز«.
ولفــت البيــان الــى أن »الفيلم من 

المخرج  كــرم  ثائر  وإخــراج  تصويــر 
الإبداعي في شــركة »ريزوليوشــين«، 
فيما مشــهدية »هالأرز مــين طالوا« من 
غناء الســيدة ماجــدة الرومي، كلمات 
الشاعر نزار فرنسيس، ألحان جوزيف 
خليفــة وتوزيــع مــارك أبــو نعوم«. 
وأضاف »إلّا أن الأمر البارز هو أنّ لجنة 
التحكيم في )تيفا( تتكوّن من 22 عضواً 
جميعهم مــن المتخصّصين على الصعيد 
العالمي، فمنهم من هم من مرمّمي أشــهر 
الصــور العالمية، كما أن بعضهم من أهم 
الفنيين،  والمخرجين  الجامعات،  أساتذة 
ومالكــي  عالميــة،  وكالات  ومديــري 
معارض، وقيمين وناشرين وغيرهم من 

الشخصيات البارزة«.

انطلاق أول مهرجان 
لمنظمة »التعاون الإسلامي« في القاهرة

■ القاهرة – الأناضول:  انطلقت، الدورة 
الأولى لمهرجان منظمة التعاون الإسلامي في 
القاهرة، بهدف »التقريب بين شعوب الدول 
الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير 

الأعضاء من بعضها البعض«. 
ووفق بيــان للمنظمة )تشــمل 57 دولة 
وتــرأس تركيا دورتهــا الحالية(، يشــهد 
المهرجان الــذي يقام لمدة 5 أيــام »فعاليات 
وسياســية  فكرية  نــدوات  مــن  مختلفــة 
الفنية  العــروض  إلى  بالإضافة  وثقافيــة، 

والفلكلورية والمعارض«. 
وتضمنــت فقرات حفــل الافتتاح عرض 
فيلم تسجيلي عن منظمة التعاون الإسلامي، 
وعرضا فنيا عبــر عن التنوع الثقافي للدول 

الأعضاء. 
شخصيات  تكريم  الافتتاح  حفل  وشــهد 

إســلامية بــارزة تركــت أثرا ملموســا في 
نهضــة وتنمية العالــم الإســلامي، بينهم 
كابوري،  سيكا  الأولى  فاسو  بوركينا  سيدة 
ورئيس إدارة مسلمي القوقاز من جمهورية 
أذربيجان، الشــيخ الله شــكر باشا زاده، 

والشاعر الأديب فاروق جويدة من مصر. 
وفي كلمته في حفل الافتتاح الذي أقيم في 
دار الأوبرا، وسط القاهرة، قال الأمين العام 
للمنظمة، يوســف العثيمــين، إن المهرجان 
يهدف إلى »تعزيز ودعم أواصر الأخوة بين 

الدول الأعضاء«. 
وعــن شــعار المهرجــان »أمــة واحدة، 
القلب«،  فــي  فلســطين  متعددة..  وثقافات 
أضاف العثيمين أنــه يعكس ركيزة مهمة من 
ركائز هــذا المهرجان، فقضية فلســطين هي 

القضية المحورية للعالم الإسلامي.

عمرو عبد الجليل

 ليلى علوي

فيلم »أعمال منظمة« للنجم التركي مهند 
يحقق مشاهدات قياسية خلال أيام

حقق  الأناضــول:    – إســطنبول   ■
الجزء الثاني مــن الفيلم التركي »أعمال 
منظمــة«، الذي يشــارك فــي بطولته، 
التركــي كفــانج تاتلــي توغ،  النجــم 
المعروف عربيا باســم »مهنــد«، نجاحا 
كبيرا بعد بدء عرضه في دور الســينما 
التركية، حيث شــاهده في 3 أيام قرابة 

مليون مشاهد. 
الفنــان مهند، لم يشــارك في الجزء 
الأول مــن الفيلم الذي صــور في العام 
2005، وتأجــل مشــروع تصوير الجزء 
الثانــي لفترة طويلة، وهــو من إخراج 
يلمــاز  المعــروف  الكوميــدي  الفنــان 

أردوغان وبطولته أيضا. 
وشاهد الفيلم في أيامه الثلاثة الأولى 
اعتبارا مــن الجمعة الماضيــة في تركيا 
923 ألفــا و663 شــخصا، ويعتبر رقما 
الســابقة؛  المخرج  بأفلام  مقارنة  كبيرا، 
حيث يعتبــر الفيلم من أحد أكبر الأعمال 
الإنتاجية في الفترة الأخيرة بالســينما 
التركية، لتعدد النجوم المشــاركين فيه، 
حســب الإعلام التركي.  وكانت أوساط 
بدء  تترقب  الأفــلام،  ومحبو  الســينما 
عرض الفيلم، الذي يشــارك في بطولته 
إضافــة إلى مهند، كل مــن المخرج يلماز 
أردوغان، والفنانة إزغي مولا، والفنانة 
بنســو ســورال، والفنان رضــا قوجا 

أوغلو، وآخرون. 
وفيلــم »أعمال منظمــة«، الذي يقدم 
في إطــار كوميــدي، يروي فــي جزئه 
الأول قصة عصابة تعمل على التخطيط 
بشــكل جيــد للاســتيلاء علــى أموال 
شرعي،  غير  بشــكل  والأغنياء،  الناس 

لكن بخطط ذكية، قبيل أن تقع في شــر 
أعمالها. وحقــق الفيلم نجاحا كبيرا في 
تركيــا آنذاك، وبقي محفــورا في تاريخ 
الســينما.  وفي جزئــه الثاني، يواصل 
الفيلم الحديث عن الأعمــال المنظمة في 
عمليات الســطو، لكن هــذه المرة يرتد 
الســحر على الســاحر؛ حيث تســطو 

عصابة على »نازلي« ابنة زعيم العصابة 
المدعو »عاصم«. 

واشــتهر مهند )35 عامــا( في العالم 
العربــي بعد أن لعــب عــدة أدوار في 
مسلســلات جــرى دبلجتهــا للعربية، 
ولاقت استحسانا، منها مسلسلا »نور«، 

و«العشق الممنوع«.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 
يستضيف عمرو عبد الجليل ويمنح ليلى علوي درع اليوبيل الذهبي
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اقتصاد ومـال

■ كيــب تــاون - رويتــرز: قــال مســؤولون 
حكوميــون كبار أمــس الأربعــاء ان الســعودية 
ستســتثمر نحو 3.8 مليــار دولار لتيســير إتاحة 
البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، 

في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.
وتخطط الحكومــة لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع 
التعدين السعودي، ليشــكل جزءا من إستراتيجية 
صناعيــة على نطــاق أوســع، تهدف إلــى تنويع 
الاقتصاد وجذب اســتثمارات مــن القطاع الخاص 
بقيمــة 1.6 تريليون ريال )426 مليــار دولار( على 

مدى السنوات العشر المقبلة.
»البرنامج  وسيتم ضخ الاســتثمارات من خلال 

الوطنــي للتنمية الصناعية والنقــل والإمداد«، في 
إطار »رؤية المملكة2030«، وهي إستراتيجية إصلاح 
يقودهــا ولــي العهد الســعودي الأميــر محمد بن 
ســلمان، وتهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على 

النفط وخلق وظائف.
وقال خالد المديفر، نائب وزير الطاقة والصناعة 
التعديــن، في مؤتمر  والثــروة المعدنية لشــؤون 
أفريقي للتعدين »اتسم نشــاط التعدين السعودي 
المتاحة  الجيولوجية  البيانــات  بقلة  الوقت  لبعض 
علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، والافتقار 
إلى الشــفافية«. وأضاف أنه سيتم إنفاق 3.8 مليار 
دولار لتيســير القيام بأنشــطة أعمال، وتحســن 

جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار 
في فرص تعدينية جديــدة للذهب والزنك والمعادن 
النــادرة ومعادن أخرى. والســعودية من بن أكبر 
موردي الفوســفات فــي العالم، ويعمــل في قطاع 

التعدين في الدولة نحو 250 ألف شخص.
وقال ان الحكومة تعمل أيضا على إنشــاء منصة 
رقمية للمســاهمة فــي إنهاء إجــراءات تراخيص 
التنقيب خلال 60 يوما، مقارنة مع ستة أشهر حاليا. 
وتابع »يتيــح القانون أيضا ملكية بنســبة 100 في 
المئة...وتســتطيع تقديم طلب للحصول على رخص 

للتنقيب أو التعدين«.
وفي وقت ســابق، قال عبد الرحمن البلوشــي، 

رئيس إستراتيجية التعدين في »البرنامج الوطني 
للتنمية الصناعية والنقل والإمداد«، ان هناك فرصا 
هائلة في السعودية أمام المستثمرين للاستفادة من 

موارد معدنية تُقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
وتابع »بجانب النفط والغاز في الجزء الشــرقي 
من المملكة، لدينا إمكانات جيولوجية هائلة، لا تزال 

في معظمها غير مستغلة«.
وقال مسؤول آخر إن الحكومة لديها 51 مشروعا 
محتملا للتنقيب، من بينها 14 مشروعا للذهب، و14 
للنحــاس، تغطي نحو 1351 كيلومتــرا مربعا، ربما 

تكون من أوائل المشروعات المستهدفة.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ لنــدن - رويترز: انخفض النفط واحدا فــي المئة أمس الأربعاء، 
بعدمــا أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام الأمريكية، بينما انحســرت 
مخاوف بشــأن تأثير العقوبات الأمريكية على فنزويلا على المعروض 
العالمي. وقال »معهد البترول الأمريكي« مساء أمس الأول ان مخزونات 

النفط الخام الأمريكية زادت 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي. 
وبحلول الســاعة 1000 بتوقيت غرينتش، انخفــض خام القياس 
العالمي مزيج برنت 62 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل، بعدما زاد بنحو 
15 في المئة في يناير/كانون الثاني. وتراجع الخام الأمريكي 48 ســنتا 
إلى 53.18 دولار. وكانت الولايــات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على 
شركة النفط الحكومية الفنزويلية الأسبوع الماضي في خطوة قد تكبل 

الإمدادات، لكن هذا لم يدفع الأسعار للصعود بشدة حتى الآن.
كما أثرت مخاوف بشــأن ضعف النمو الاقتصــادي العالمي والنزاع 

التجاري بن الصن والولايات المتحدة سلبا على المعنويات. 
ونزل النفط أمس الأولبعد مســح أظهر أن نمو أنشــطة الأعمال في 
منطقة اليورو توقف تقريبا فــي يناير. وقال الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد إن من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع 
الصن. ومن المنتظر أن يبدأ مسؤولون صينيون وأمريكيون كبار جولة 
جديدة من المحادثات في الأســبوع المقبل. وتتلقى أسعار الخام الدعم 
مــن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

»أوبك« وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.
من جهــة ثانية خفض بنك »بي.إن.بي/باريبا« الفرنســي توقعاته 

لسعر النفط للعام 2019 بواقع ثمانية دولارات للبرميل.
فقد توقع أن يبلغ متوســط ســعر خام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي 61 دولارا للبرميل وبرنت 68 دولارا للبرميل في 2019.

وفي رأيه فإن التوقعات الجديدة لسعر النفط تفترض أن »أوبك+« 
)أوبك وشركاءها( ستمدد تخفيضات الإنتاج لتغطي 2019 بالكامل.

كما توقع ارتفاع أســعار النفط في النصف الأول من 2019 بفعل شح 
الإمدادات، لكنه يرى ان أســعار النفط ســتنخفض في النصف الثاني 
مــن 2019 بفعل ضعف النشــاط الاقتصادي وزيادة صــادرات الخام 
الأمريكية إلى الأســواق العالميــة. أما »كومِرتســبنك« الألماني فيتوقع 
ارتفاع أســعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميــل بحلول نهاية العام. 
ويتوقع أن يســجل متوسط سعر خام برنت 65 دولارا للبرميل في عام 
2019 وأن يســجل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 60 دولارا 

للبرميل.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فيتوقع أن يبلغ سعره في المتوسط 3.3 

دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2019.

التقــى  وكالات:   - واشــنطن  الدوحــة/   ■
المهندس سعد بن شــريده الكعبي، وزير الدولة 
المنتدب  القطــري، العضــو  الطاقــة  لشــؤون 
والرئيــس التنفيذي لـــ »قطر للبتــرول«، في 
العاصمــة الأمريكية واشــنطن بوزيــر الطاقة 

الأمريكي ريك بيري.
وجاء في  بيــان صحافي صــادر عن وزارة 
الطاقة القطريــة أمس الأربعــاء ان  المباحثات 
تناولت التعاون بن قطر والولايات المتحدة في 
مجال الطاقة، وخاصة في صناعة الغاز الطبيعي 

المسال.
وجاء الاجتماع عقب توقيــع »قطر للبترول« 
وشــركة »إكســون موبيل« أمس الأول اتفاقية 
استثمار مشــترك تمهد الطريق أمام بناء محطة 

جولدن باس لتصدير الغاز الطبيعي المسال .
كذلك التقى ســعد الكعبي في واشنطن فرانك 
فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الطاقة، حيث تناولــت المباحثات مختلف أوجه 

التعاون في مجال الطاقة.
وكانــت »قطر للبترول« وشــركة »إكســون 
موبيــل« قد أعلنتــا أمس الثلاثاء عــن قرارهما 
النهائي باستثمار ما يزيد على 10 مليارات دولار 
أمريكــي، لزيادة طاقة مشــروع »غولدن باس« 
لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابن 
باس في ولاية تكساس الأمريكية ، والذي تملكه 
شــركة »غولدن باس برودكتس«، وهي مشروع 
مشترك بن شركات تابعة لقطر للبترول )%70( 

وإكسون موبيل )%30(.
ويمهد هذا القرار لتوســيع محطــة »غولدن 
بــاس« لتصدير الغــاز الطبيعي المســال التي 
ســترفع طاقتها التصديريــة بحوالي 16 مليون 
طن متري من الغاز الطبيعي المســال ســنوياً، 
والذي من المتوقع أن تبدأ العمل فيه خلال الربع 
الأول من هذا العام وأن يســتمر حوالي خمسة 

أعوام.
وتشــير التقديرات إلى أن المشروع سيحقق 
أكثر من 35 مليار دولار من المكاســب الاقتصادية 

فــي الولايات المتحــدة، بما في ذلــك الضرائب 
الاتحادية والمحلية، بينما مــن المتوقع أن يخلق 
أكثــر مــن 45 ألف فرصــة عمل مباشــرة وغير 
مباشرة في الولايات المتحدة خلال فترة التنفيذ.

وأشــاد المهندس ســعد الكعبي فــي كلمة له 
فــي الحفل بحضــور وزير الطاقــة الأمريكي و 
المشــاركة بهذه المناســبة قائــلًا »إن حضوركم 
اليوم هو شــهادة على متانــة علاقاتنا الثنائية 
الإســتراتيجية، وعلــى التــزام كلا الجانبــن 

بتعاون أوثق في مجال الطاقة.«
وقــال ريك بيــري وزيــر الطاقــة الأمريكي 
»إن اتفاقيــة اليوم هــي أحدث مثال للشــراكة 
الحيوية بــن الولايات المتحــدة ودولة قطر - 
من الجامعات الأمريكية في قطــر، إلى علاقاتنا 
العسكرية الاســتراتيجية، وبالطبع تعاوننا في 

قطاع الطاقة.«
وأضاف »يشكل مشــروع غولدن باس دليلا 
في كيفية عمل اثنن مــن أكبر منتجي الطاقة في 
العالم معا كحلفــاء لزيادة تنوع مصادر الطاقة، 
وتعزيــز أمنها، ودعم الســوق المفتوحة للطاقة 

بدلًا من تقويضها.«
دارين  موبيــل«،  »إكســون  رئيــس  وقــال 
وودز«علــى مــدى عقــود مضت، أثبتــت قطر 
للبتــرول وإكســون موبيل نجــاح قدرتهما في 
الطبيعي على  الغاز  إنتاج وشــحن وتســويق 
مســتوى العالم.« وأضاف »نحن نتطلع إلى أن 
تثمر خبرتنا المشــتركة في غولدن باس، والتي 
ستساهم بتوفير الغاز الطبيعي منخفض التكلفة 
والأنظف بيئيا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على 

الطاقة ولتحسن مستويات المعيشة.«
ودعمــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب اســتخراج الغاز، وتصدير الغاز المسال، 
في إطار جهودهــا لإتاحة بدائل أمــام العملاء 
الأوروبيــن للغاز الطبيعي الآتــي عبر خطوط 
أنابيب من روســيا، في الوقت الــذي ألغت فيه 
قواعد تنظيمية بيئية على عمليات قطاع الطاقة 
ترجع إلى فتــرة حكم الرئيس الســابق باراك 

أوباما. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي 
مــن الغاز الطبيعي المســال بأكثــر من الضعف 
إلى 550 مليون طن ســنويا بحلول 2030، وهو 
ما يحفز سباقا بن شــركات النفط والغاز التي 

تسعى للهيمنة على السوق.
وتوســعة »غولــدن باس« جــزء من خطط 
»قطر للبترول« لاســتثمار نحــو 20 مليار دولار 

في الولايات المتحدة، مع ســعي الشركة لزيادة 
أنشطتها الخارجية في النفط والغاز.

وقطــر أحــد أهم اللاعبــن في ســوق الغاز 
الطبيعي المسال، حيث يبلغ إنتاجها السنوي 77 
مليون طن. وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية 43 

في المئة بحلول 2024-2023.
وفي الوقت الحالي، تملك »إكســون موبيل« 

حصــة قدرها 30 فــي المئة في »غولــدن باس«، 
بينما تحوز »قطر للبتــرول« 70 في المئة. وتعزز 
الشــركتان تحالفهما من خلال مشروعات للغاز 
الطبيعــي المســال مــن الولايات المتحــدة إلى 

موزامبيق.
و«غولدن باس« أحد المشــروعات التي ربما 
تنــال الموافقة هذا العام. ومــن المتوقع أن تتخذ 

قد  مشــروعات  بشأن  نهائية  قرارات  شــركات 
تضيف طاقة تزيد عن 60 مليون طن ســنويا من 

الغاز الطبيعي المسال هذا العام.
وتركت قطــر منظمة »أوبك« العــام الماضي، 
وهو ما يتيح لها التوســع في الولايات المتحدة 
بدون مخاوف من تشــريع مقتــرح ربما يقلص 

استثمارات أعضاء المنظمة في البلاد.

السعودية تخطط لإنفاق 3.8 مليار دولار لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن

النفط ينخفض واحدا في المئة مع تبدد المخاوف بشأن المعروض

قطر توقِّع اتفاقا مع »إكسون موبيل« لزيادة الطاقة التصديرية
لمشروع مشترك للغاز المسال في تكساس 

الحكومة اللبنانية تنوي الالتزام بالتنفيذ السريع لإصلاحات صعبة ومؤلمة لتجنّب تدهور الأوضاع الاقتصادية 
■ بيــروت - وكالات: قالت الحكومــة اللبنانية الجديدة 
في مشــروع بيان وزاري ان لبنان ملتزم بالتنفيذ الســريع 
والفعــال لإصلاحات قد تكون صعبــة ومؤلمة لتجنب تدهور 

الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية للبلاد. 
كمــا تعهــدت الحكومة التي تشــكلت الأســبوع الماضي 
بسياســة مالية ونقدية تخفض نســبة الدَين العام للناتج 
المحلــي الإجمالي عن طريق زيادة حجــم الاقتصاد وخفض 
لاع عليها أمس  عجز الموازنة، وفقا لما جاء في مسودة تم الإطِّ

الأربعاء.
ويرســم البيان الذي أعدته لجنة وزارية هذا الأســبوع 
ملامح أهداف السياســة الرئيســية لحكومة رئيس الوزراء 
ســعد الحريري، وســتطرح لتصويت على منــح الثقة في 

الحكومة أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

ولدى لبنان نسبة دَين إلى الناتج المحلي الإجمالي من بن 
الأكبر على مستوى العالم، عند نحو 150 في المئة.

وجاء في مشروع البيان الوزاري أنه اعتبارا من ميزانية 
2019، ســتكون الحكومة ملتزمة »بتصحيح مالي« بما لا يقل 
عن واحد في المئة ســنويا من الناتج المحلــي الإجمالي على 
مدى خمس ســنوات، من خلال زيادة الإيــرادات وتقليص 
الإنفاق، بدءا من خفض العجز الســنوي لمؤسســة كهرباء 

لبنان ووصولا إلى إلغائه كليا.
وأضاف أن لبنان سيســتمر في سياســة الاســتقرار في 
ســعر صرف العملة الوطنية »باعتبارها أولوية للاستقرار 

الاجتماعي والاقتصادي«. 
وقال أيضا ان الحكومة سترسي تراخيص لامتيازات طاقة 

بحرية في جولة ثانية للعطاءات قبل نهاية 2019.

من جهة ثانية قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح ان 
الحكومة الجديدة لا تخطط لأي زيادات ضريبية.

وأمس الأول قال وزير المالية اللبناني، علي حســن خليل، 
ان الحكومة الجديدة ســتوافق على تنفيذ كافة الإصلاحات 
الاقتصادية التي وعدت بها البــلاد خلال اجتماع للمانحين 
الدولين فــي باريس العــام الماضي، بما في ذلــك الالتزام 
بتقليــص العجز وإجــراء إصلاحات أساســية في مختلف 

القطاعات.
وتعهد المانحون فــي المؤتمر الذي عُقد العام الماضي بأكثر 
من 11 مليار دولار في صورة اســتثمارات في البُنية التحتية 
بلبنان للمساعدة في تعزيز اقتصاده الهش، شرط أن يجري 

إصلاحات اقتصادية. 
وتعهــد رئيس الــوزراء ســعد الحريري خــلال المؤتمر 

بتقليص العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بإجمالي 
خمسة في المئة خلال خمس سنوات.

ويجري لبنان محادثات مع الدول الحليفة للحصول على 
دعم مالي منها حتى يتمكن من حل واحدة من أكبر مشــكلات 
الديون في العالم، وذلك بعد تعهد قطر بشراء سندات خزانة 

لبنانية بقيمة 500 مليون دولار.
وأمس نقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عــن نديم منلا كبير 
مستشاري رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري القول ان 
الدعم الخارجي قد يأتي في صورة ودائع في البنك المركزي أو 
شراء سندات لبنانية بالعملات الأجنبية وبفائدة منخفضة. 
ورفض منــلا تحديد الدول التــي تجري معهــا المحادثات، 
واكتفــى بالقــول »نتواصل بنشــاط مع الــدول الصديقة 
لمســاعدتنا في تخفيف الأزمة قصيرة المــدى التي نواجهها 

بسبب تأخر تشــكيل الحكومة«، مضيفا أنه بهذه المساعدات 
سيتمكن لبنان من تقليل تكلفة خدمة الديون.

يذكــر ان أن هذه المســاعدات يمكن أن تخفــف مخاوف 
المســتثمرين من تعرض لبنان لانهيار مالي نتيجة الفوضى 
السياسية التي تشــهدها البلاد مع تزايد الشكوك في قدرتها 
على سداد ديونها. كما ســتوفر هذه المساعدات الوقت الذي 
تحتاجه الحكومة التي تشكلت في الأسبوع الماضي لكي تنفذ 
الخطوات التي تفاوضت عليها مع المانحن الدولين من أجل 

الحصول على مساعدات قيمتها 11 مليار دولار.
وأشار مســؤولون لبنانيون بالفعل إلى أن بعض الدول 
تحركت لإظهار دعمها حيث قال وزير المالية علي حسن خليل 
إن دولا أخرى ستعلن اعتزامها شــراء سندات لبنانية على 

غرار التعهد القطري في الشهر الماضي.

المغرب: استثمار 40 مليار دولار
في قطاع الطاقة بحلول 2030

■ الربــاط - د ب أ: قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المســتدامة المغربي، أمس 
الأربعاء ان حجم الاســتثمار المرتقب في قطاع الطاقة يقدر بحوالــي 40 مليار دولار بحلول عام 
2030. وأضاف أن ما يناهز 30 مليار دولار من حجم الاســتثمارات ســيخصص لمشــاريع توليد 
الكهربــاء من مصــادر الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل فرصا اســتثمارية كبيــرة للقطاع الخاص 

الوطني والإقليمي والدولي.
وأشــار، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال »القمة المغربية الثانية للنفط والغاز« في الرباط، 
إلى أن المغرب يتوفر على أحواض رســوبية )تحتوي نفطا وغازا( تفوق مســاحتها 900 ألف متر 
مربع، مؤكدا أن هذه الأحواض لا تزال غير مستكشــفة بما فيه الكفاية. ولفت إلى أن المغرب يمتلك 
نحو 351 بئــرا حتى الآن؛ منها 44 بئرا بحرية فقط. وأكد رباح، فــي الندوة التي ينظمها »المكتب 
الوطني للهيدروكربورات والمعادن« على مدى يومن، ان قطاع الطاقة »يساهم بشكل ملموس في 
الناتج المحلى الخام بحوالي 5 في المئة، ويوفر عددا مهما من فرص العمل )حوالي 40 ألف وظيفة( 

عبر الاستثمارات التي يتيحها«.
وأعلن أن المغــرب بصدد إعداد مخطط وطني لتطوير اللوجســتيات المتعلقة بنظام التخزين 

والتوزيع والنقل في مجال محروقات الطاقة )الفحم والغاز والمواد البترولية(.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتمويله في إطار 

شراكة بن القطاعن العام والخاص »سعيا لتشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات«. 

...وانطلاق مشروع لحماية النظم الإيكولوجية 
■ الرباط - د ب أ: دعت نزهة الوافي، وزيرة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وحماية البيئة 

في المغرب، إلى حماية المنظومة الإيكولوجية بتنسيق بن مختلف المتدخلن في مجال البيئة.
وشددت في افتتاح ورشــة انطلاق مشــروع » خدمات النظم الايكولوجية في المغرب » أمس 
الأربعاء بشــراكة مع مؤسســة التعاون الألماني »جي.آي.زد« على ضرورة التحلي بالجرأة في 
مراجعة القوانن ذات الصلة بحماية الثــروة الإيكولوجية، والثروة الطبيعية الوطنية، في أفق 

تأمن الحاجيات الحيوية للمواطنن ذات العائد الإيجابي على الأمن الاجتماعي للمواطنن.
وأكــدت الوفي على ضرورة البحث فــي الآليات المتاحة وطنيا وجهويا بالتنســيق مع جميع 

السلطات الوطنية والمحلية والجهات المنتخبة لحماية المنظومة الإيكولوجية.
وأشارت إلى أهمية إشــراك المجتمع المدني المتخصص في قضايا التنمية المستدامة، باعتباره 
شريكا أساســيا وجب التعامل معه وإشــراكه في مسار اتخاذ القرارات، ســواء على المستوى 

الوطني أو المحلي، والعمل على برمجة لقاءات تشاورية لتقاسم المعلومات مع المجتمع المدني.
يشــار إلى أن مشــروع خدمات النظم الايكولوجية في المغرب يهدف إلى تحقيق دمج التنوع 
البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية في الإســتراتيجيات والبرامج القطاعية والمشــتركة 
بن القطاعات، مما سيســاعد على إدراك قيمة التنوع البيولوجــي والخدمات التي تقدمها النظم 

الإيكولوجية.

الجزائر تزود بلدة تونسية بالغاز
عرفانا بدورها في »ثورة التحرير« 

■ الجزائر - الأناضول: تعتزم الجزائر تزويد بلدة حدودية تونسية بالغاز الطبيعي، عرفانا 
بدورها في دعم »ثورة التحرير« ضد الاستعمار الفرنسي )1962-1954( .

جاء ذلــك في بيان لــوزارة الطاقة الجزائرية صــدر أمس الأربعاء، وجــاء فيه ان مصطفى 
قيطوني، وزير الطاقة الجزائري، سيدشن غدا الجمعة مشروع تزويد بلدة ساقية سيدي يوسف 

التونسية، الواقعة على حدود البلدين، بالغاز الطبيعي.
وساقية سيدي يوســف، بلدة تونســية تقع على الطريق بن ولاية )محافظة( سوق أهراس 

الجزائرية، ومدينة الكاف، على الجانب التونسي.
وفي 8 فبراير/شــباط 1958، تعرضت ساقية سيدي يوسف لغارات وقصف فرنسي مكثف ردًا 
على الدعم التونسي للثورة الجزائرية. ونجم عن الغارات الفرنسية مجزرة دموية سقط خلالها 
عشــرات القتلى من التونســين والجزائرين، حيث تزامن الهجوم مع إقامة السوق الأسبوعي 
للبلدة. وأشــارت وزارة الطاقة الجزائرية إلى أن وزير الداخلية نور الدين بدوي، سيترأس وفد 
بلاده لتدشــن المشــروع، ويصطحبه وزير الطاقة مصطفى قيطوني، ووزير المجاهدين )قدماء 

المحاربن( الطيب زيتوني. 

اردوغان يطالب باستحواذ الدولة على أكبر بنك مُدرَج في البورصة التركية
ــد الرئيس التركي،  ■ أنقــرة - د ب أ: صَعَّ
اردوغــان، حملتــه مــن أجــل  رجــب طيــب 
مصــادرة أكبــر بنــك مُــدرَج فــي البورصــة 
التركية حيث دعا البرلمــان إلى إصدار قانون 

لاستحواذ وزارة الخزانة على »آيس بنك«.
وتراجع ســعر ســهم البنك المملوك جزئيا 
للمعارضــة الرئيســية في تركيا بعــد أن قال 
الرئيــس التركــي أمام أعضــاء البرلمــان عن 
حزب العدالة والتنمية الحاكم إن »آيس بنك« 

سيصبح مملوكا لوزارة الخزانة بإذن الله«.
وذكــرت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء أنه مع 
معانــاة القطــاع المالــي التركــي مــن الديون 
المشــكوك في تحصيلها وحالــة الركود، فإن 
الصراع السياسي حول »آيس بنك« يتصاعد 
قبل انتخابات المحليــات التركية في مارس/
آذار المقبــل، وهــو مــا يهــدد بإشــعال قلــق 
المســتثمرين. وقد تراجع ســهم البنك بنسبة 
7% تقريبــا أمس وهــو أكبر تراجــع له منذ 

أغسطس/آب الماضي.
وقــال نايجــل رانديــل، كبيــر المحللين في 
مؤسســة »ميدلي غلوبال أدفايزورس« افي 
لندن، ان أســواق المال ستقلق حتما من أنباء 

مثــل هــذا النوع مــن التدخــل الحكومي قبل 
الانتخابــات المحلية المقررة في نهاية الشــهر 

المقبل.
يذكــر أن هــذه ليســت المــرة الأولــى التي 
يعلن فيها اردوغان رغبته في فرض ســلطته 

على النظام المالي من خــال حملة انتخابية. 
فــي  الرئاســة  انتخابــات  معركــة  فخــال 
العام الماضــي تعهد الرئيــس التركي بزيادة 
ســيطرته على السياسة النقدية لتركيا، وهو 
ما أســهم في أزمة انهيــار الليرة التركية أمام 

الدولار.
وفــي حين أن حــزب الشــعب الجمهوري 
المعــارض لا يحصل على أي أرباح من حصته 
فــي البنــك البالغــة 28% من أســهم البنك، 
يتهمــه الرئيــس التركــي باســتغال ذكرى 
مصطفــى كمــال أتاتــورك مؤســس تركيــا 
الحديثــة. وكان أتاتورك قــد منح حصته في 
»أيس بنك« لحزب الشــعب الجمهوري الذي 
أسســه. ويقــول اردوغــان إن البنــك الــذي 
أسســه مؤســس الدولــة لا يجــب أن يكــون 

مملوكا لفصيل سياسي.
في المقابــل قال البنك في وقت ســابق ان 
أي محاولــة لتأميمــه ســترقي إلى مســتوى 
الجريمة المالية. ويقاوم حزب الشعب مطالب 
اردوغــان بالتنــازل عــن حصتــه فــي البنك 
والمقاعــد الأربعة التــي يشــغلها الحزب في 

مجلس إدارة البنك

الإمارات تنهي خلافا
مع الكويت وتفرج عن 496 

مليون دولار كانت مجمدة 
■ دبــي - رويتــرز: يبــدو ان خلافــا بــن دبي 
والكويت انتهى أمس الأول، حيث وافق البنك المركزي 
لدولة الإمارات العربية المتحدة على صرف مبلغ قدره 
496 مليــون دولار كان مجمدا لدى »بنك نور« المملوك 

للحكومة في دبي منذ أواخر عام 2017.
وقال صنــدوق »بــورت فاند« المســجل في جزر 
كايمان، وهــو جزء من مجموعة كويتية للاســتثمار 
المباشــر وحائز الحســاب في »نور بنك«، ان الأموال 
جرى الإفراج عنها. ولــم يرد البنك المركزي الإماراتي 

و«بنك نور« على الفور على طلبات للتعقيب.
وكان كيانــان حكوميان كويتيان، هما مؤسســة 
الموانئ فــي البــلاد وصندوقها الخاص بمعاشــات 
التقاعد، يستحقان ما إجماليه نحو 200 مليون دولار 
بعد تجميد الأمــوال، عندما كان النائب العام في دبي 
يعمل مع نظيره الكويتي بشــأن التحقيق في تحويل 

تلك الأموال من الفلبن.
وقال مارك وليامز، وهو مدير الاستثمار في »بورت 
فانــد«، ان الصندوق ســعيد بأنه تمكن مــن إعادة 
رأس المال الأصلــي وبعض الأرباح للمســتثمرين«. 
وأضاف أن معظم المبلغ الذي كان موجودا في حساب 
الصندوق جرى تحويله أمس الثلاثاء إلى مستثمري 
الاصندوق، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية. ولم 

ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.

 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

حاملة غاز عند رصيف تحميل  في محطة »غولدن باس« في ميناء  سابين باس في ولاية تكساس الأمريكية
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اقتصاد ومـال

المفوضية الأوروبية ترفض اندماج »سيمنس« الألمانية و»ألستوم« الفرنسية
لأنه يقيِّد المنافسة في صناعة القطارات السريعة

■ بروكســل - د ب أ: رفضــت المفوضيــة 
الأوروبيــة  فــي بروكســل الاندمــاج المزمــع 
بين شــركتي »ســيمنس« الألمانية للصناعات 
الإلكترونية ومنافستها »ألستوم« الفرنسية.

وبــررت المفوضيــة رفضها أمــس الأربعاء 
بأن هذا الاندماج من شــأنه أن يقيد المنافســة 

في مجال صناعة القطارات السريعة.
وأوضحــت لــن التنــازلات التــي قدمتهــا 
الشــركتان مــن أجــل الحصــول علــى ضوء 
أخضر للاندماج لم تكن كافية لإزالة تحفظات 
المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وكانــت شــركة »ســيمنس« التــي تصنــع 
الســريعة  الألمانيــة  »آي.ســي.إي«  قطــارات 
وشــركة »ألســتوم« الفرنســية التــي تصنع 
أيضــا  الســريعة  »تي.في.جــي«  قطــارات 
تعتزمان الاندماج فــي مجال القطارات وذلك 
من أجــل تعزيز قدراتهما علــى الصمود أمام 
المنافســة الدولية في هذا المجــال، وبالتحديد 
»س.آر.آر.ســي«الصينية  شــركة   أمــام 
العملاقة، التــي تعتبر الأكبر عالميا في تصنيع 
القطــارات الســريعة، رغــم أنهــا لــم تنشــط 

أوروبيا حتى الآن.
وأفــادت المفوضيــة الأوروبيــة فــي إطــار 
تبرير رفض اندماج الشــركتين الأكبر أوروبيا 
فــي مجال صناعــة القطــارات الســريعة، أن 
هــذا الاندمــاج كان من شــأنه أن يضــم أكبر 
مصنعَيْن لأنظمة الإشارات ومركبات السكك 

الـحديدية.
كمــا أن اندمــاج الشــركتين كان ســيجعل 

الشركتين هما الأكبر عالميا في مجالهما.
وأوضحت المفوضية أن اندماج الشــركتين 
كان سيسفر عن سيطرة على سوق القطارات 
الســريعة، وأنــه كان ســيضر أيضــا ببعض 

أســواق أنظمة الإشــارات، مما يقيد خيارات 
العملاء فيما يتعلق بشــراء المنتجات، خاصة 
الســكك  صناعــة  فــي  العاملــة  الشــركات 

الحديدية والبنية التحتية لها.
المفوضــة  فيســتاجِر،  مارغريتــه  وقالــت 
ان  ان  المنافســة،  عــن  المســؤولة  الأوروبيــة 
الشــركتين »بطــلان« فــي قطــاع مواصــلات 
الســكك الحديديــة، وان الاندمــاج ســيؤدي 
إلــى ارتفاع أســعار أنظمــة الإشــارات المهمة 

لأمان الركاب وللأجيــال المقبلة من القطارات 
فائقة الســرعة إذا لم تتوفر مساعدات كافية 

للعملاء.
يشار إلى أن اتحادات اقتصادية بالإضافة 
للحكومتين الفرنســية والألمانيــة، كانت تؤيد 
هذا الاندماج بقوة، حيث يرى مؤيدو الاندماج 
ضــرورة توفر قانون منافســة أوروبي جديد 
للســماح بعمليات الاندماج التي تتمخض عن 

شركات أوروبية كبيرة.

ويرى هؤلاء أن أوروبــا بحاجة لمثل هؤلاء 
»الأبطــال« لمواجهــة المنافســة القادمــة مــن 

الشرق الأقصى، خاصة من الصين.
وكان وزير الاقتصــاد الألماني بيتر ألتماير 
قد تقدم مطلع الأسبوع الجاري بإستراتيجية 
تتضمن تدخل الدولة لشراء بعض الشركات 
المهمــة بشــكل مؤقــت، مــن أجــل التصــدي 
للشــركات الصينيــة الكبيــرة التــي تســعى 

للاستحواذ على شركات أوروبية مهمة.

سوق العمل في برلين: معظم الوظائف متدنية المستوى متاحة للاجئين

بلدة بريطانية صوتت بأغلبية كاسحة لـ »بريكسيت« تواجه الآن مخاوف فقد عمالها الأجانب
■ بوســطن - د ب أ: تبــدو فــي الأفــق الحقول 
الخضــراء، كما تبــدو من بعــد حانة قديمــة، بينما 
تطل مياه بحر الشــمال على المكان من مســافة بضعة 
كيلومترات، والقطار الذي يتوقف عند محطة صغيرة 
للســكك الحديدية مكون من عربــة واحدة تغفو أعين 

الركاب قليلا في داخلها .
والمحطة التي يتوقف فيها القطار هي بلدة بوسطن 
البريطانية، التي تبعد بمســافة نحــو 180 كيلومترا 
من شــمالي لنــدن، وهي كائنــة في ناحيــة مقاطعة 
لينكولنشــاير تماما في منتصف ما يوصف »بحديقة 

الخضروات البريطانية«.
ويقــوم كثير من العمال المهاجريــن في هذه البلدة 
بمهمة شــاقة وهي جني المحاصيل مقابل أجور زهيدة. 
ومــع ذلك صوت ما يقــرب من 76% مــن أهالي بلدة 
بوســطن في صالــح خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبــي »بريكســيت«، وذلك في الاســتفتاء الذي 
أجرى عام 2016، مما يعد نســبة قياســية في الموافقة 

على الخروج على مستوى جميع المناطق البريطانية.
وفي ذلك الحين كان معظم السكان المحليين بالبلدة 
يشــعرون بالاســتياء من جراء وجود عدد مرتفع من 
المهاجرين، الذين قدموا من بولنــدا ورومانيا ولاتفيا 

ليعملوا في المزارع والمصانع المحلية.
ومــع اقتراب موعــد خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي المقرر له 29 مارس/آذار المقبل، يدور تساؤل 
حول المشاعر السائدة بين أهالي بلدة بوسطن، وسط 
موجة من عــدم اليقين حول مســتقبل هــذا الخروج 

ومساره.
ويقول آلان رازولبور وهو مواطن بريطاني ينحدر 
من أصــل كردي ويعمل بائعا في متجــر لبيع الأطعمة 
يعلن عــن أن مبيعاته من »المنتجــات الأوروبية«، إن 
»أصدقائــي البولنديين غــادروا البلــدة عائدين إلى 

بلدهم بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي«.
ويضيــف أنه في حالــة قرر المتجر بيــع المنتجات 
البريطانية فقط فسيواجه صعوبة في تحقيق الربح، 
ويلاحظ أن كثيرا من الرومانيين حلوا محل البولنديين 

في العمل.
وعندما ســئل رازولبور الذ جاء إلى إنكلترا منذ 18 
عاما عن رأيه في »بريكســيت«، اتســم رده بالتحفظ 
وقال »إن نــواب البرلمان أكثر درايــة وبراعة ويتعين 
عليهم اتخاذ القرار الملائم، ويجب علينا أن نتبع قواعد 

هذا البلد إذا أردنا أن نعيش فيها«.
وخــلال التجول في أنحــاء بلدة بوســطن يمكن 

أن يتكــون انطباع لدى المرء بأنــه موجود في أوروبا 
الشرقية، فهنا توجد عدة لغات يتحدث بها الشارع كما 
تتباين ملابس المارة وأساليب تصفيف الشعر وأنواع 
المتاجر، وكل هذه المظاهر لا تبدو أنها قريبة الشبه من 

الهوية البريطانية.
وكان تدفق المهاجرين بقوة علــى بريطانيا قضية 
ســاخنة أثناء حملة الاســتفتاء للخروج من الاتحاد 
الأوروبي. وفي بلدة بوســطن اتهم الأهالي المهاجرين 
بأنهم يرتضون العمل مقابل أجور منخفضة، وبالتالي 
يجردون الســكان المحليين من فرص العمل في المزارع 

والمصانع.
كمــا تم توجيه الاتهام إلــى المهاجرين القادمين من 
أوروبا الشرقية بأنهم يحصلون على أماكن في المدارس 
وأســرة المستشــفيات، الأمر الذي يعني اســتنزافهم 
للضرائب التي يدفعها الســكان من أجل الحصول على 
الخدمات الاجتماعية، إلى جانب اتهامهم بالمســؤولية 

عن ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة في البلدة.
ووصفت بعض تقارير وســائل الإعلام البريطانية 
بوســطن بأنها »بلدة القتل«، وأيضا بأنها »أكثر بلدة 

في بريطانية تنتمي إلى أوروبا الشرقية«.

ولا يشعر بائع بلغاري في أحد المتاجر بالرضا إزاء 
هذه الاتهامــات، حيث يرى الأمور من منظور مختلف، 
ورفض هــذا البائع أن يكشــف عن اســمه أو أن يتم 

تصويره.
وقال الرجل »إن البريطانيين يتســمون بالكســل 
الشــديد ولذلك لا يقبلون العمل مقابل الحد الأدنى من 
الأجور، ولكننا نحب العمــل«. ويبيع الرجل منتجات 
بلغاريــة لأبناء بلده الذين يعيشــون في بوســطن، 
ويلقــى المتجر الــذي يعمل بــه إقبــالا متواصلا من 
الزبائن، وكل المنتجات التي يبيعها اعتبارا من عبوات 
الســكر إلى عبوات الحساء مرورا بالشامبو قادمة من 

بلغاريا.
ويتهم رجل يدعــى بيل  )50 عاما( ويعمل في متجر 
للأقفال والمفاتيح الأجانــب بعدم الاندماج في المجتمع 
البريطاني. ويقول ان »المهاجرين يميلون إلى العيش 
داخل تجمعــات منغلقة، وهم لا يتحدثــون بلغتنا«، 
ويضف إن كثيرا من المهاجريــن غادروا المكان بالفعل 

بسبب البركسِت«.
وظلت بلدة بوســطن ولوقت طويــل معتمدة على 
الأيدي العاملة القادمــة من أماكن أخرى، وفي البداية 

كان العمال يأتون من وســط إنكلترا، ثم جاء بعدهم 
عمال من البرتغال في التســعينيات من القرن الماضي، 
وهؤلاء بدورهم حل محلهم عمال مــن بولندا ولاتفيا 
ومن دول أخــرى، وبعد ذلك تدفق عمــال من بلغاريا 

ورومانيا ليعملوا في المزارع والمصانع.
ويعتقد البروفسور إيان بارنيز في جامعة لينكولن، 
التي تبعد عن بلدة بوســطن بمسافة 50 كيلومترا، أن 
الناخبين في بوسطن وضعوا أنفسهم في موقف صعب 

بالحماس الذي أبدوه في ترك الاتحاد الأوروبي.
ويــرى بارينز الخبير فــي الاندمــاج الاقتصادي 
الأوروبي أن »بوســطن تعد بلدة مزدهرة في مقاطعة 
لينكولنشاير، ويمثل المهاجرون ما نسبته نحو %25 
من قوة العمــل فيها، وفي حالة عودة جميع المهاجرين 
إلى بلادهم فستظهر مشــكلة خطيرة تتمثل في نقص 
الاقتصادية  الأنشــطة  وســتتعرض  العاملة،  الأيدي 

للمتاعب«.
كما يعتقد أن معظم أرباب العمل بالبلدة يدركون أن 
المهاجرين يعملون بمعدلات أكثر جدية مقارنة بالعمال 

المحليين، كما أنهم أقل شكوى من ظروف العمل.
ويضيف بارينز إنه سيتعين مستقبلا أن يعمل مزيد 
من العمال البريطانيين في مــزارع البطاطس والجزر 
والقمح. ويتابع ان »ســعر بعض الخضروات سيرتفع 
بالطبع، كما ســيتم نقل زراعة بعــض المحاصيل إلى 

أماكن أخرى«.
وبالإضافة إلى العمل في المــزارع يقوم المهاجرون 
أيضــا بمهام في قطــاع الخدمات مثــل رعاية المرضى 

والمسنين.
ومن النــادر أن تجد شــخصا بريطانيــا في بلدة 
بوســطن يذكر المهاجرين بكلمة خير، غير أن السيدة 
جاكي باترسون تعد من هذه الفئة النادرة، فهي تشعر 
أن الأجانب شكلوا »طوائف مجتمعية جميلة« ساعدت 

على تحديث البلدة.
وتنحدر السيدة باترسون من بلدة لوتون الكائنة 
شمالي لندن، وعاشــت عدة أعوام في بوسطن، وهي 
تعارض »بريكســيت،« وتتمنى أن يتم إجراء استفتاء 

ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تعتزم البقاء في 
بوسطن التي يوجد بها الكثير من المؤيدين لانسحاب 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي، أكــدت أنها لن تبقى 
فيهــا وأعربت عن اســتيائها من حدوث هــذا التطور 
المحتمل. وهي تبدو على استعداد لمغادرة البلدة، مثلها 

في ذلك مثل كثير من أبناء أوروبا الشرقية.

■ برلين -  د ب أ: هناك مؤشــر واضح علــى أن نقص المهارات 
والعمالة في ألمانيا يمثل الشــغل الشــاغل بالنسبة للشركات التى 
حضر ممثلوها منتدى للتشــغيل والتوظيف خاص باللاجئين في 

برلين.
وتبذل الســلطات المعنية بالتوظيف أقصى ما في وسعها للدفع 
قدمــا بهــذه المجموعة، ولكن معظــم فرص العمــل المعروضة هى 

للمساعدين والمعاونين من ذوي المهارات المتدنية.
وجاء أحد هؤلاء اللاجئــين ويدعى مناف المفتاح )32 عاما( إلى 
منتدى الوظائف والتشــغيل هذا الذى يحمل اسم » المعرض المهنى 
والتدريبى الرابــع للاجئين والأجانب الباحثين عــن عمل » العام 
الماضي، والأمل يملأ قلبه، وســيرته الذاتية التي تتضمن تاريخه 
الوظيفي في جيبه. وساعدت مهارات تقنية المعلومات التي يتمتع 
بها الشاب الســوري في جذب اهتمام إحدى الشركات العاملة في 

هذا المجال.
وبعد مــرور عام، يعمــل مناف حاليــا لدى شــركة »إنفينيت 
سيرفيســيز« كمطور برمجيــات مبتدىء ، ويهدف إلى تشــجيع 
اللاجئين الآخرين على اتخاذ خطــوة مماثلة ليقوموا ببناء حياة 

جديدة لأنفسهم في ألمانيا.
وجذب المعرض المهنــى والتدريبى الرابــع للاجئين والأجانب 
الباحثين عن عمل والذى يوصــف بأنه الأكبر من نوعه في أوروبا 
حيــث اجتذبــت أجنحته التي أقامتهــا 180 شــركة الكثيرين من 

الشباب .
ومن بين تلك الشــركات، توجد هناك شــركات كبرى وشهيرة، 
ولكن توجد هناك أيضا جمعيات ومؤسسات أصغر تقدم معلومات 

حول التدريب والمزيد من التعليم.
وكان من بين العديد من الباحثين عن عمل رجل ســوري يبحث 

عن تدريب مهني. وقال الشــاب الذي عاش في برلين منذ فراره من 
سورية عام 2015 ويكسب عيشه حاليا عن طريق توزيع الصحف 

»توجد الكثير من الفرص هنا«.
وحســب وكالة التوظيــف الاتحادية الألمانية، هنــاك 370 ألف 
لاجئ في ألمانيا من دول مثل ســورية وأفغانســتان وباكســتان 
وإيران والعراق والصومال ونيجيريــا وإريتريا ، لديهم وظائف 
حاليا. ويزيد هذا بمقدار 100 ألف شــخص عن عام مضى. ويتألف 
هذا الرقــم من 300 ألف شــخص يعملون بــدوام كامل ويدفعون 
الضرائب والإســهامات الاجتماعية و70 ألفا يعملون بدوام جزئي 

أو ما يعرف بـ »الوظائف المصغرة«.
ويأخذ عدد العمالة بدوام كامل فى الارتفاع بشــكل ثابت، حيث 
ارتفع من عدد يزيد قليلا عن 61 ألف شــخص في صيف عام 2013 
إلى 157 ألف شــخص في منتصــف 2017. وجــاء التدفق الكبير 

للاجئين في صيف عام 2015.
وتم تسجيل 600 ألف لاجئ إضافي في سن العمل في مراكز تابعة 
لوكالة التوظيف الاتحادية الألمانيــة. ويعني هذا أنهم يخضعون 

لدورات اندماج أو أنهم يتم تسجيلهم كعاطلين عن العمل.
ويرى ديتليف شــيله، رئيس وكالة التوظيــف الاتحادية، أن 
عشــرات الآلاف منهم ســيجدون وظيفة هذا العــام، بالنظر إلى 

النقص العام في العمالة والمهارات في سوق الوظائف الألمانية.
وتنبأ في كلمته في معرض الوظائف بأن الرقم سيتراوح ما بين 
60 ألفا و70 ألفا، وقال »أؤمن بشكل أساسي أننا سننجح مجددا في 

إخضاع الكثير من شباب اللاجئين لبرامج تدريب«.
ويعزو شيله سرعة اندماج اللاجئين بسرعة أكبر مما كان عليه 
في الســنوات الماضية، إلى مهارات اللغة الألمانية التي تتحسن مع 

مرور الوقت.

ومن بــين الذين حصلوا على وظائف بــدوام كامل في منتصف 
عام 2018 ، كان نصفهم يعملون كمســاعدين ومعاونين ، في مجال 

التنظيف أو الخدمات اللوجيستية.
وقــد انعكس ذلك في معرض الوظائف أيضا، حيث تقدم العديد 

من الشركات أعمالا لا تتطلب تدريبا.
وتقوم شركة »دويتشه بوست« بتوظيف عمال في فرز وتوصيل 
الطرود، ووظفت 180 شخصا في معرض الوظائف الأخير، حسبما 
أفاد ممثل للشــركة أوضح ان اللاجئين يظهرون »حافزا قويا« في 
عملهم. ويتم عرض إعلانات الوظائف على لوحة في قاعة المعرض 
. وتشمل الوظائف المعروضة مســاعد في مجال البستنة ومساعد 
طاهي فــي مطعم ومســاعد فندقي ومســاعد في مجــال الرعاية 

الصحية.
ويقول ممثل لشركة تكنولوجيا المعلومات التي يعمل بها الشاب 
الســوري مناف المفتاح ان تلك الوظائف » ليست جميعها تتناسب 
مع العمال المهرة »، ولا ســيما في الحــالات التي تكون فيها الخبرة 

السابقة أو الدورة التدريبية شرطا مسبقا.
وفي إطــار معالجته لحقيقة أن الكثير مــن الوظائف المعروضة 
للاجئين هي متدنية ولا تتطالب كفاءة كبيرة، قال شيله ان الرسالة 

الموجهة إلى اللاجئين البالغين هي »اعملوا أولا«.
وذكر أنه بمجرد أن يبدأ شخص ما العمل كمساعد، فإن هذا يمثل 
الخطوة الأولى للتقدم، وأضاف »أعتقد أنه يجب على المرء ألا يقلل 

من شأن هذا«.
وهناك تحركات تجرى على قدم وســاق لدمج المزيد من النساء 
اللاجئات في ســوق العمــل الألمانية. وتشــير إحصائيات وكالة 
التوظيف الاتحادية إلــى أن 87% من اللاجئين من الذين حصلوا 

على عمل الـعام الماضي كانوا من الرجـال.

تراجع بورصة قطر تحت
ضغط أسهم البنوك...

وصعود معظم أسواق الخليج 
■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأســهم الخليجية أمس 
الأربعاء، حيث قادت دبي المكاســب بفضل أسهمها المالية، بينما هبطت 

بورصة قطر تحت ضغط خسائر أسهم البنوك.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.1 في المئة، مع صعود 
ســهم »مجموعة سامبا المالية« اثنين في المئة، بينما ارتفع سهم الشركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.8 في المئة.
وقفز ســهم »المتحدة للتأمــين التعاوني« 6.3 في المئــة، بعدما جدد 

مجلس الضمان الصحي التعاوني رخصة الشركة لمدة عام.
وصعد سهم »البنك السعودي للاستثمار« 1.4 في المئة. وعين البنك 

أمس الأول فيصل بن عبد الله العمران رئيسا تنفيذيا له.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 فــي المئة، محققا 
مكاسب لعشر جلســات متتالية، مع صعود ســهم »جهينة للصناعات 
الغذائية« 4.4 في المئة. وارتفع الســهم بنحو تســعة فــي المئة، بعدما 
قالت الشــركة الأســبوع الماضي إن ربحها للعام بأكمله ارتفع إلى أكثر 
من مثلين. وزاد ســهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر مصرف مدرج في 
مصر، 0.3 في المئة. وسجل البنك صافي ربح في الربع الأخير من العام 
الماضي بعد خصم حقوق أقلية بلــغ 2.56 مليار جنيه مصري )145.70 

مليون دولار(، مقابل 1.87 مليار جنيه قبل عام.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة مدعوما بصعود سهم »بنك 
الإمارات دبي الوطني«، أكبر مصــرف في الإمارة، اثنين في المئة. ودعا 
البنك إلى اجتماع للمســاهمين في 20 فبراير/شــباط لمناقشــة إصدار 

سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمليارات الدراهم.
وعوض سهم »مجموعة إعمار مولز« بعض خسائره ليرتفع 2.7 في 
المئة، بعدما هبط بما يزيد عــن 16 في المئة منذ بداية العام، بينما صعد 
ســهم »داماك« العقارية 3.2 في المئة، بعدما رفــع بنك »إتش.إس.بي.
ســي« تقييمه للســهم إلى توصية »بالاحتفاظ« من توصية »بخفض 

الوزن النسبي في المحفظة الاستثمارية«.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع تراجع أسهم معظم 

البنوك على قائمته. وهبط سهم »أريدُ« للاتصالات 3.9 في المئة.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.1 في المئة، مع صعود ســهم 
مؤسســة الإمارات للاتصالات »اتصالات« 0.5 في المئة، بينما قفز سهم 
»أبوظبي الوطنيــة للفنادق« 5.8 فــي المئة، بعدما اقترحت الشــركة 
توزيعــات أرباح مرتفعــة لعــام 2018. وفيما يلي مســتويات إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في  السعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 8633 نقطة. كما زاد مؤشر 
دبي 0.6 في المئة إلى 2557 نقطة. أيضا زاد مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة 
إلى 5143 نقطة. وهبط المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10684 نقطة. 

كما هبط المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5440 نقطة.
وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1409 نقاط، بينما انخفض 

المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 4161 نقطة.
وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 14767 نقطة.

أمريكي آخر على الأرجح لرئاسة البنك الدولي
■ واشنطن - أ ف ب: يؤكد مسؤولون في البنك الدولي أن عملية اختيار رئيس المؤسسة المقبل 
ستتم بشفافية وانفتاح، وستُبنى على أساس الجدارة. ولكن فكرة أن يبقى هذا المنصب حكراً على 

الأمريكيين يتداولونه واحداً بعد آخر، لا تبدو قابلة للتغيير.
وتبدأ عملية الترشيح للمنصب رسميا اليوم الخميس وتستمر حتى 14 مارس/آذار المقبل، على 
أن يُعلن في منتصف أبريل/نيسان اســم الرئيس المقبل للبنك »الذي يعمل على الحد من الفقر في 
العالم«. ويفترض بالمرشــح الذي ســيخلف جيم يونغ كيم، وهو أمريكي من أصل كوري جنوبي 
استقال قبل أربع سنوات من نهاية ولايته، أن يتحلى بخبرة قيادية راسخة في منظمة دولية كبيرة 

وبحس دبلوماسي وبالحيادية.
منذ إنشــائه في عام 1944، تعاقــب أمريكيون على المنصب، في حين تولى أوروبيون رئاســة 
»صندوق النقد الدولي«. لكن هذه المشــاركة في الأدوار تواجه معارضــة متزايدة من قبل الدول 
الناشــئة. ويقول مصدر أوروبي »هذه المرة، الســؤال هو إن كان الأوروبيون - الذين لا يريدون 
أن يأتي شخص مؤيد لترامب - مستعدين لعدم تأييد المرشح الأمريكي وبالتالي خلط الأوراق عن 

طريق المخاطرة بخسارة إدارة صندوق النقد الدولي عندما تنتهي مهمة كريستين لاغارد«.
يشكك سايمون جونسون، كبير الاقتصاديين الســابق في »صندوق النقد الدولي«، باستعداد 
الأوروبيين لمثل هذه المجازفة، ويقول »إنهم ما زالوا في حاجة لصندوق النقد الدولي«، مشيراً إلى 

أن هذه البلدان ليست بمنأى من أزمة اقتصادية جديدة.
ويضيف أنهم أكثر استعداداً لتقديم تنازلات بشــأن رئاسة البنك الدولي، لا سيما وأن المنصب 

أقل تأثيراً من منصب المدير العام لـ »صندوق النقد الدولي«.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن البلدان النامية تتحرك بصورة غير منظمة. وعن هذا يقول جونسون 
»قبل ســتة أو ثمانية أعوام، كانوا يبدون أكثر ككتلة متماســكة«. ومع ذلك، فهو يرى دولًا يمكنها 
تقديم مرشــحين أكفاء، مثل الهند، مع الاقتصادي ورجل الأعمال راغورام راجان، المدير الســابق 
للبنك المركزي. وهناك اســم آخر يطرحه الخبراء باســتمرار هي الإندونيســية ســري مولياني 
إندراواتي، المديرة العامة للعمليات لدى البنك الدولي، وهي وزيرة مالية ســابقة تحظى بشعبية 

كبيرة.
ويقول مارك ســوبل، المسؤول الســابق في وزارة المالية الأمريكية«أعتقد أن كل شيء سيعتمد 
على المرشــح الأمريكي، إذا كان شخصاً معروفاً بعدائه تجاه المؤسسة، أو لديه مسار مهني يؤهله 
للمنصــب«. وتتجه جميع الأنظار نحــو إدارة ترامب التي توجه انتقادات قاســية للبنك الدولي 
وينتظر أن تكشف قريباً عن مرشحها. ويعرب البيت الأبيض بشكل خاص عن استيائه لأن الصين 

تستفيد من برامج المؤسسة، في حين أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتشــرف إيفانكا ابنة دونالد ترامب ومستشارته على عملية الاختيار إلى جانب وزير الخزانة 

ستيفن منوتشين ومدير ميزانية البيت الأبيض ميك مولفاني.
وكتبت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ديفيد مالباس، وكيل الشؤون الدولية في وزارة الخزانة، هو 

المرشح المفضل لدى دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض لم يعلق على هذا النبأ.
لكن توني فراتو، المسؤول في وزارة الخزانة في عهد جورج دبليو بوش، علق على ذلك بالقول 

»إن ديفيد مالباس سيكون كارثة، سيكون خياراً مدمراً«.
ويقول المصدر الأوروبي بلهجة أكثر تحفظاً »إنه ليس المرشح المفضل لدى الأوروبيين«، مشيرا 
إلــى أن وجود إيفانكا ترامــب في لجنة الاختيار »ليس بالأمر الســيء« لأنها تعــد صوتا معتدلًا 
في الإدارة الأمريكية، ومن الأشــخاص الذين يســتمع إليهم ترامب، كمــا أنها حصلت على بعض 
المصداقيــة لدى البنك الدولي بعد مشــاركتها المباشــرة في عام 2017 في إطلاقــه صندوقاً يدعم 

مشاريع الأعمال النسائية في البلدان النامية.
وقد يحظى محمد العريان، كبيــر الاقتصاديين في مجموعة التأمــين الأوروبية »أليانز«، على 
توافق في الآراء. فهذا الاقتصادي المحترم لديه ثلاث جنســيات: الأمريكية والمصرية والفرنسية. 
أما صحيفة »وول ســتريت جورنال« فقد أوردت اســم إندرا نويي، الرئيســة الســابقة لشركة 
»بيبسي كولا«، وهي هندية الأصل. لكن ماضيها كسيدة أعمال يثير خشية من أن تلجأ إلى سياسة 

تخفيضات صارمة، كما لم يُعرف إن كانت هي نفسها مهتمة بالمنصب.

ديوان المحاسبة الفرنسي: تنازلات الرئيس ماكرون 
لذوي »السترات الصفراء« تضعف الوضع المالي للبلاد

■ باريس - أ ف ب: حذّر ديوان المحاســبة الفرنسي أمس الأربعاء من أنّ حزمة الإجراءات 
التي أعلنها الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون لمحدودي الدخــل، والبالغة كلفتها 10 مليار 
يورو )11.4 مليار دولار( في محاولة لإنهاء احتجاجات ذوي »السترات الصفراء«، قد أضعفت 
الوضع المالي لفرنســا. وقال في بيان »توقعات المالية العامــة للعام 2019 محفوفة بالمخاطر«، 

ودعى حكومة ماكرون لاتخاذ خطوات تصحيحية.
بعد ثلاثة أسابيع من بدء »الســترات الصفراء« تنظيم مسيرات كبيرة وإعاقة حركة المرور 
في عدد من ميادين البلاد احتجاجا على سياســة ماكرون الاقتصادية، اضطر الرئيس الشاب 
للإعــلان في خطاب متلفز فــي منتصف ديســمبر/كانون الأول عن حزمة زيــادة في الأجور 

واقتطاعات في الضرائب لمحدودي الدخل والمتقاعدين.
وقد زادت هذه الاعباء المالية الكبيرة الجديدة من العجز الذي تواجهه الحكومة الفرنســية 
بالفعل. وســيتجاوز الفارق بين الإنفاق والإيرادات الحكومية المتوقعة حد الاتحاد الاوروبي 
المقــدر بثلاثة في المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي. وأضــاف ديوان المحاســبة أن أثر هذه 
الإجراءات الحكومية »يؤكد أن فرنسا وبســبب الطبيعة غير الكاملة لاستقرار مواردها المالية 
العامة، لديها هامش محدود للتعامل مع أي تباطؤ اقتصادي أو أزمة«. وأعرب عن مخاوفه من 
عجز الحكومة عن تحديد كيف ستدبر الأموال اللازمة لتمويل الإجراءات التي أعلنها ماكرون.

وحذّر خبراء الديوان من أنّ فرنســا تخاطر بتباطــؤ النمو وعدم وفائها بهدف تحقيق نمو 
بنسبة 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وبالفعــل بدأ ثاني أكبر اقتصاد فــي منطقة اليورو في التباطؤ في نهايــة العام الفائت، إذ 
هبطت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ2.3 في المئة في العام 2017.

وقد أرجع خبــراء التباطؤ غير المتوقع إلى الانخفاض الكبير فــي إنفاق المواطنين في فترة 
أعياد الميلاد بسبب الاحتجاجات العنيفة.

قطار سريع في مصنع ألستوم في بلفور الفرنسية

سوق شعبي في ساحة في وسط مدينة بوسطن البريطانية
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كأس انكلترا

ولفرهامتون يتأهل إلى الدور الخامس
فريــق  تأهــل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
عشــر  الســتة  دور  إلــى  ولفرهامتــون 
الاتحاد  كأس  ببطولــة  الخامس(  )الدور 
الإنكليزي، بتغلبه على ضيفه شروسبري 
تاون 2/3 فــي مباراة الإعــادة )الإياب( 

بالدور الرابع.
مات  ولفرهامتــون  أهداف  وســجل 
دوهيرتي )هدفين( في الدقيقتين الثانية 
والأخيرة من الشــوط الأول و62، فيما 
سجل هدفي شروســبري تاون جيمس 
بولتون وجــوش لاورنت في الدقيقتين 

التي  المبــاراة الأولى  11 و39. وكانــت 
اقيمت بملعب شروســبري تاون انتهت 
بالتعــادل 2/2. كما تأهــل كوينز بارك 
على  بتغلبه  الــدور  ذات  إلــى  رينجرز 
ضيفــه بورتســموث بهدفــين نظيفين 
ســجلهما نخي ويلس ومات سميث في 
الدقيقتين 70 و77. وكانت المباراة الأولى 
التي أقيمت بملعب بورتســموث انتهت 
بالتعــادل 1/1. وتأهل فريق برينتفورد 
لــذات الدور بفوزه علــى ضيفه بارنت 
سيرغي  برينتفورد  أهداف  .وسجل   1/3

ونيال  جانفييــر  وجوليــان  كانــوس 
موباي في الدقائق الســابعة و32 و71، 
فيما ســجل بارنت ديفيــد توتوندا في 
الأولى  المبــاراة  وكانــت   .74 الدقيقــة 
التي أقيمــت على ملعــب بارنت انتهت 
بالتعــادل 3/3. وصعد نيوبورت بفوزه 
هدفي  وســجل  2/صفر.  ميلدزبره  على 
نيوبــورت روبــي ويلمــوت وبادريج 
الدقيقتــين 47 و67. وكانت  أموند فــي 
أقيمت على ملعب  التــي  الاولى  المباراة 

ميدلزبره انتهت بالتعادل 1/1.

ليفربول يضم 
تشامبرلين الى 

تشكيلته في دوري 
أبطال أوروبا

■ ليفربــول - رويترز: ضــم ليفربول 
لاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين 
لتشــكيلته فــي مراحل خــروج المغلوب 
لدوري أبطال أوروبا فيما يســتعد الدولي 
غياب  بعد  للمباريات  للعــودة  الإنكليزي 
أكثر من تســعة شهور بســبب إصابة في 

الركبة.
وخضع اللاعب البالغ 25 عاما لجراحة 
بعد إصابته بتمزق فــي الرباط الصليبي 
اليمنــى خلال مواجهــة روما في  لركبته 
قبل نهائي دوري الأبطال الموســم الماضي 

ليغيب عن تشكيلة إنكلترا في كأس العالم 
الأخيرة في روســيا. ورغــم المخاوف من 
بالكامل  الحالي  الموسم  عن  غيابه  احتمال 
إلا أن يورغن كلوب مدرب ليفربول أكد في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي أن اللاعب 
أحرز تقدما في برنامج تعافيه وســيكون 
حاضرا مع الفريــق في النصف الثاني من 
الموســم. ويســتضيف ليفربول، وصيف 
السابقة، بايرن ميونيخ في  النسخة  بطل 
ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال في 

19 فبراير/ شباط الحالي.

الدوري الاسباني 

رئيس برشلونة: لست مناهضا لريال مدريد ونيمار لا يرغب في العودة إلينا!
■ برشــلونة - د ب أ: أكــد رئيس نادي 
برشلونة، جوســيب ماريا بارتوميو، أنه لا 
يعتبر نفسه شــخصا مناهضا لغريم ناديه 
التاريخي ريال مدريد، بل مشــجعا مخلصا 

للنادي الكتالوني.
وقال: »لســت مناهضــا لريــال مدريد، 
أنا مشــجع مخلص لبرشــلونة وأحب هذا 
النــادي«. وفي معــرض رده على ســؤال 
عن احتمالات مشــاركة ليونيل ميســي في 
الكلاســيكو الذي أقيم في وقت متأخر أمس، 
بين برشــلونة والريال في ذهاب الدور قبل 
»هذا  قائلا:  أجاب  إســبانيا،  لكأس  النهائي 
الســؤال يجب أن يتــم توجيهــه للمدرب، 
ما أتمنــاه هو أن نشــاهد مبــاراة كبيرة«. 
وأضاف: »لم أتحدث مــع فالفيردي )مدرب 
برشــلونة( ولا أعتقد أنه يشــعر بالضغط، 
عملت مع الكثير مــن المدربين وهم يتمتعون 
هنا بالحرية دائما«. وأكد بارتوميو أن هناك 
علاقة احترام متبادل بين برشلونة والريال، 
مشيرا إلى أن هذا لن يمنعه من التعاقد مع أي 
لاعب يرغب فــي الرحيل عن نادي العاصمة 
الإسبانية. واســتطرد قائلا: »إذا كان هناك 
لاعب يرغب في الرحيل عن الريال فأنا أريد 
أن أتعاقد معه بالطبع، ليست هناك اتفاقات، 
ولكن هذه الحالة لــم تحدث منذ مجيئي في 
2010«. وعن احتمالات تعاقد برشــلونة مع 
ايســكو نجم الريال، الذي بــات رحيله عن 
الأخير وشــيكا، قال بارتوميــو: »إذا طلبوا 
مني التعاقــد مع لاعب معين ســأتحدث مع 
الريــال أولا، ولكن هــذا لم يحــدث أبدا«. 
وتطرق إلى الحديــث عن قضية عودة نيمار 

لبرشــلونة مرة أخرى، حيث نفى أن يكون 
اللاعــب أو والده تحدثا معــه في هذا الأمر، 
مؤكدا أن هذه القصة مختلقة ولا تعدو كونها 
شائعة .وأكمل قائلا: »لم يتصل بي أحد أبدا 
من أجل العودة، لا اللاعــب ولا والده، إنها 
مجرد شائعات، الحقيقة هي أنه لم يتصل بي 
أبدا، لقد قابلته وتحدثنا عن كرة القدم، نيمار 
لاعب استثنائي وموهوب، ولعب بشكل جيد 
هنــا، إذا تحدثنا عــن المشــاريع الرياضية 
لبرشلونة فقد اتخذ النادي قرارات وتعاقدنا 
مع كوتينيو وديمبيلــي، تعاقدنا مع لاعبين 
أصغر سنا«. وعلى جانب أخر، أكد بارتوميو 
أنه علــى اســتعداد للتصويت لجوســيب 
الســابق  والمــدرب  اللاعــب  غوارديــولا، 
النادي  رئيس  لمنصب  ترشح  إذا  لبرشلونة، 
الكتالوني في الانتخابات المقبلة. كما أشــار 
إلى أهمية أن يترشــح غوارديــولا وجيراد 
بيكيه، مدافع برشلونة، في الانتخابات معا 
لمنصبي الرئيــس والنائب، لإحداث مفاجأة 
مدوية ومن ثم ضمــان تحقيق نتائج جيدة 
في الانتخابات. وقال بارتوميو: لا أعتقد ان 
بيكيه وغوارديولا سيترشحان كل على حدا، 
عليهما أن يترشــحا معا لإحــداث المفاجأة، 
غوارديولا مدرب عبقري وإذا ترشح بالطبع 
ســأصوت له«. وأوضــح أن بيكيــه أكد له 
خلال تجديد عقده أنه ســيظل يمارس كرة 
القدم لأنه يرتدي قميص برشــلونة. وختم 
بارتوميو: »عندما جــدد بيكيه عقده قال لي 
أنه يفعل هذا لأنه يلعب في برشلونة، ولهذا 
فإنــه لن يترك كــرة القدم من أجــل متابعة 

أعماله التجارية«.

برلين - رويترز: ودع بروسيا دورتموند كأس ألمانيا 
بعد الهزيمة بــركلات الترجيح أمام ضيفه فيردر بريمن 

عقب تعادل مثير بينهما 3-3.
وفرط دورتموند متصدر الــدوري الألماني في تقدمه 
مرتين في الوقت الإضافي. ووضع ميلو راشــيكا بريمن 
في المقدمة بعد مرور خمس دقائق فقط من بدء المباراة، 
لكــن ماركو رويس قائــد دورتمونــد أدرك التعادل في 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الأول من ركلة 
حرة قبل أن يتم اســتبداله للاصابة في الشوط الثاني. 
وجعل الدولي الأمريكي كريســتيان بوليسيك النتيجة 
2-1 لدورتموند في نهاية الشــوط الإضافي الأول لكن 

كلاوديو بيزارو أدرك التعادل لبريمن في بداية الشوط 
الإضافي الثاني. وبدا أن دورتموند في طريقه لحســم 
اللقاء بعد هدف أشرف حكيمي، لكن مارتن هارنيك أدرك 
التعادل في الدقيقة 119 لبريمــن ليدفع المباراة لركلات 
الترجيح التي فاز بهــا بريمن 4-2 بعدما نفذ كل ركلاته 
بنجاح بينما أهدر باكو الكاســير ومكسيميليان فيليب 

ركلتين لدورتموند.
وتخيم حالة من التفاؤل المشوب بالحذر على الأجواء 
داخل دورتمونــد قبل مباراته المقبلة فــي الدوري أمام 
هوفينهايم مطلع الأســبوع المقبل، بسبب إصابة رويس 
في الفخذ خلال مبــاراة الكأس. وقال رويس: »عضلات 

فخذي توقفت عن العمل، لا يمكنني القول حتى الآن إذا 
كنت ســألعب أمام هوفينهايم يوم السبت«. وذكر مدير 
الكــرة في دورتمونــد، مايــكل زورك: »المخاطرة كانت 
كبيــرة للغاية«، ولكنه أكد أن لديــه أمل كبير في تعافي 
رويس الذي سجل حتى الآن 13 هدفا في البوندسليغا. 
وبالإضافــة إلى رويس، قــد يخســر دورتموند أيضا 
مجهود غيدون سانشــو ومارســيل شــميلزر، كما قد 
يغيب الحارســان رومان بوركي ومارفين هيتز. يشــار 
إلى أن اللاعبــين الأربعة غابوا عن مباراة بريمن بداعي 
إصابتهم بالأنفلونــزا. كما قد يغيب لوكاس بيتشــيك 

للإصابة. 

كأس ألمانيا 

دورتموند يخسر بركلات الترجيح أمام بريمن وإصابة رويس تربك الحسابات

■ ميونــخ - د ب أ: أكد الكولومبي خاميــس رودريغز، نجم 
وسط بايرن ميونيخ، أنه ليس في عجلة من أمره لحسم مستقبله 
مع النادي البافاري الذي انتقل إلى صفوفه في 2017 على ســبيل 

الإعارة قادما من ريال مدريد الإسباني.
وينتهي تعاقد رودريغز مع بايــرن ميونيخ في الصيف المقبل، 
وعن هذا تحدث النجــم الكولومبي قائلا في تصريحات لصحيفة 
»بيلد الألمانية: »لا تزال هناك أربعة أشــهر حتى ذلك الوقت، أفكر 
في بايرن ميونيخ فقط في الوقت الحالي«. ولم يقرر نادي بايرن 
ميونيخ حتى الآن إذا كان ســيقوم بتفعيل بند الشراء المدرج في 
تعاقــده مع رودريغز )27 عاما(، والبالــغ قيمته 42 مليون يورو. 

وأضاف رورديغز، هــداف كأس العالم 2014، قائلا: »أنتمي لريال 
مدريد وأنا معار لبايــرن ميونيخ، ولهذا فأنــا أصب تركيزي مع 
بايرن ميونيخ في الوقت الراهن، أنا هنا كي أبذل كل شيء من أجل 
النادي«. وأعرب رودريغز عن عدم رضاه عن ابتعاده في كثير من 
الأحيان عن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ، واستطرد قائلا: 
»هذه القرارات تعود للمدرب، يجب أن احتفظ بهدوئي وأن أتدرب 
بجد، وعندما يحين وقت اللعب علي أن أقوم بذلك بشــكل جيد«. 
وعن علاقته بمدرب النادي البافــاري، الكرواتي نيكو كوفاتش، 
تحدث رودريغــز قائلا: » إننا محترفان، إنهــا علاقة طبيعية بين 

لاعب ومدرب«.

خاميس: لست 
متعجلا لحسم 

مستقبلي مع البايرن

أفــاد  ■ نانــت )فرنســا( - أ ف ب: 
مصــدر مقرب مــن نادي نانت الفرنســي 
أن الأخيــر طلــب مــن محامــن دراســة 
الإجــراءات القانونيــة المحتملــة لإرغــام 
نــادي كارديــف الويلــزي المشــارك فــي 
الــدوري الإنكليــزي علــى الالتــزام بدفع 
قيمــة تعاقــده مــع مهاجمــه الأرجنتيني 
إيميليانو سالا الذي فقد أثره بعد سقوط 
الطائــرة التــي كان علــى متنها فــي بحر 

المانش.
وحسب المصدر فإن الدفعة الأولى من 
قيمة الصفقــة التي بلغت 17 مليون يورو، 
والتــي كان يتعــن على كارديــف دفعها 
مقابــل ضمه قلــب الهجــوم الأرجنتيني، 
لم يتم تســديدها، بينما تم تسجيل عملية 

الانتقــال. وأضــاف أن نانــت يعتزم رفع 
القضية إلى الفيفا. ومن جهتها، أوضحت 
قنــاة »بــي بــي ســي ويلــز« أن النــادي 
الفرنســي حــدد مهلــة مدتهــا 10 أيــام، 
لمســؤولي النادي الويلزي لدفع خمســة 
ملايــن يــورو، كدفعــة أولية مــن الدفعة 
الأولى، قبل اتخــاذ الإجراءات القانونية. 
وأكد مصدر في كاريــف أن النادي ينوي 
بالفعــل دفــع قيمــة الصفقــة لكــن فقط 
عندمــا »تتضــح جميع الحقائــق بجلاء« 
بخصوص مصير ســالا. وغادر سالا )28 
عاما( والطيار ديفيد إبوتسون )59 سنة( 
نانت في غرب فرنسا، حيث كان المهاجم 
الأرجنتينــي يلعب حتى ذلــك الحن، في 
21 كانــون الثاني/ينايــر الماضي باتجاه 

بفريقــه  للالتحــاق  الويلزيــة  العاصمــة 
الجديــد، بيد أن الطائــرة اختفت في بحر 
المانش. وتم تحديد مكان الحطام في قاع 
البحــر، وفي داخله جثة قــد تكون للاعب 
ســالا أو الطيــار. وكان ســالا وقــع عقدا 
لثلاث سنوات ونصف الســنة، في أغلى 
صفقــة انتقال علــى الإطلاق مــن النادي 
الويلــزي الذي يكافــح حاليــا للبقاء في 
الدوري الممتاز. ووافق الناديان على دفع 
قيمــة الصفقــة علــى ثلاثة أقســاط، كما 
هو شــائع نســبيا في الصفقات الكبيرة. 
وســيحصل بوردو، النــادي الذي تخرج 
منه سالا قبل أن يتخلى عنه لنانت مقابل 
مليــون يورو فــي صيف عــام 2015، على 

نصف الـ17 مليون يورو.

برشلونة يرفض 
ارتداء قميص أبيض 

كزي احتياطي!
تقاريــر  كشــفت  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
إسبانية أن نادي برشلونة رفض مقترحا من 
شركة »نايكي« الأمريكية للملابس الرياضية 
لتصميــم زيه الاحتياطي الذي ســيرتديه في 

موسم 2020/2021 باللون الأبيض.
وذكــرت صحيفــة »مونــدو ديبورتيفــو« 
ضــد  صــوت  برشــلونة  إدارة  مجلــس  أن 
هــذا الاقتــراح، خوفا مــن رد الفعل الســلبي 
لجماهيــر النــادي إذا ارتــدى لاعبــو فريقهم 
زيا يكتســي بلون قميــص الغــريم التقليدي 
للفريق، ريال مدريد. يشــار إلى أن برشــلونة 
كان لديــه زي احتياطــي يتكــون مــن قميص 
يكتســي باللون الأبيض وسروال أزرق حتى 
عقد الســبعينات، ويعتبــر الهولندي الراحل 
يوهان كرويف آخر أســاطير برشلونة الذين 

ارتدوا هذا الزي. 
وكان هــذا الــزي الاحتياطــي لبرشــلونة 
منذ الســنوات الأولــى للقرن الماضــي، فيما 
كان الــزي الأساســي في تلك الفتــرة مكونا 
من قميــص يحمــل اللونــن الأزرق والأحمر 
وســروال باللون الأبيض حتى تغير لون هذا 
الأخير إلى الأسود في 1913 ثم إلى الأزرق مع 

حلول عام 1920.

الخليفي رئيس سان جيرمان ينتقل من صفوف الخاضعين لقواعد اليويفا إلى المساهمين في وضعها!
■ روما - د ب أ: من خــلال منصبه كرئيس لباريس 
ســان جيرمان الفرنســي، لم يكن رجل الأعمال القطري 
ناصر الخليفــي بعيدا عن قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، لكنه بات الآن بصدد الانتقال من صفوف 

الخاضعين لتلك القوانين إلى المساهمين في وضعها.
ويتأهب الخليفي البالغ من العمــر 45 عاما، للإعلان 
رســميا عن انضمامه إلــى اللجنــة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي للعبة )يويفا( خلال اجتماع الجمعية العمومية 
لليويفــا المقــرر فــي العاصمــة الإيطالية رومــا اليوم 
الخميس. ولم يأت هذا التحول المرتقب في دور الخليفي 
بالاتحــاد الأوروبي من دون موجة من الجدل، وذلك بعد 
عدة أعوام لم تخل من الجدل والقضايا الخاصة بســان 
جيرمان فــي عالم كرة القدم. فقد خضع ســان جيرمان 
بشــكل متكرر لتحقيقات اللعب المالي النظيف، ولا يزال 
النادي الباريســي يواجه قضية لم يجــر التوصل فيها 
إلى تســوية حتــى الآن. ومع ذلك، فإنه مــن المنتظر أن 
يتولى الخليفــي منصبا بارزا، وســيكون ممثلا لرابطة 
الأنديــة الأوروبيــة )ايكا(. ويــرى راينهــارد غريندل 
رئيس الاتحــاد الألمانــي أن دعم الخليفي هو الســبيل 
الوحيد للتقدم إلى الأمام. وقال غريندل: »رابطة الأندية 
الأوروبية )ايكا( لها الحق في أن يكون لها ممثلان اثنان 
التنفيذيــة )للاتحاد الأوروبــي(، نحن نتقبل  باللجنة 
ذلك. وبالتالي سنعلن عن تعيين السيد الخليفي.« ويعد 
الرفض أو الامتناع عن التصويت، تصرفا ثوريا بالنسبة 
لمعايير الاتحاد الأوروبــي، وهو ما لا يرغب فيه بالتأكيد 
الاتحــاد الألماني، بعــد فترة قصيرة من حصــول ألمانيا 
على حق استضافة كأس الأمم الأوروبية )يورو 2024(. 
كذلك لا يواجه غريندل نفســه أي معارضة في كونغرس 
اليويفا، للإعلان عن استمراره لفترة ثانية كعضو ممثل 
لليويفــا في مجلس الاتحاد الدولي لكــرة القدم )فيفا(. 
ويمثل ايكا اثنان من الأعضاء الـــ20 باللجنة التنفيذية 
لليويفــا، وذلك ضمن اتفاقية من شــأنها أن تحول دون 
انفصــال الأندية الرائدة، ويشــكل أندريا أنييلي رئيس 
نادي يوفنتوس الإيطالــي العضو الثاني الممثل للرابطة 
في اللجنــة. ويمتد الجدل حول المنصب الجديد للخليفي 

نانت يدرس مقاضاة كارديف 
لإرغامه على دفع قيمة صفقة سالا!

لاعبو بريمن يحتفلون مع جماهيرهم عقب الانتصار الكبير على دورتموند 

رئيس برشلونة بارتوميو الى جانب قائد الفريق بيكيه خلال حفل تمديد عقد اللاعب 

الدوري الفرنسي

مارسيليا يهزم عشرة لاعبين 
من بوردو أمام مدرجات خالية

■ باريــس - رويترز: عزز أولمبيك مارســيليا آمالــه في التأهل إلى 
إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل عقب فوزه 1-صفر على ضيفه 
بــوردو أمام مدرجات خالية في الدوري الفرنســي مســتفيدا من طرد 

صمويل كالو منتصف الشوط الأول.
واحرز المدافع الشــاب أبو بكر كمارا هدف الفوز قبل نهاية الشــوط 
الأول بتســديدة من مدى قريب ليحرز هدفه الأول في المسابقة بعد طرد 
كالو جناح بوردو بســبب تدخل خشن بقدميه ضد لوكاس أوكامبوس. 
وأقيمت المباراة بدون جماهير عقب تعرض مرســيليا لعقوبة بخوض 
مبارياتــه على ملعبه »فيلــودروم« بدون جماهيره لحين اشــعار آخر 
عقب إلقاء جماهيــره لألعاب نارية على أرض الملعب خلال الخســارة 
2-1 على أرضه أمام ليل الشهر الماضي. وشاهد ماريو بالوتيلي المباراة 
من المدرجات لغيابه عن المباراة المؤجلة التي كانت مقرر في ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي عندمــا كان المهاجم الإيطالي لاعبا في نيس. وكان 
مورغان سانســون قريبا من مضاعفة النتيجة قبل الاســتراحة عندما 
رد القائم محاولته بينما ارتدت تســديدة البديل فرانسوا كامانو لاعب 
بوردو من العارضة في الشوط الثاني. وتقدم مارسيليا للمركز السابع 

في الترتيب برصيد 34 نقطة بينما ظل بوردو في المركز 12.

كأس فرنسا
تأهل فريقــا ديجون واورليان، إلــى دور الثمانية )ربــع النهائي( 
من بطولة كأس فرنســا لكرة القدم. وتغلــب ديجون على مضيفه كروا 
فوتبال بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور الـ16 )ثمن النهائي( للبطولة 
المحلية. وأحرز ثلاثية ديجــون، لاعب الرأس الأخضر جوليو تافاريس 
من ركلة جزاء، وفلوران بالمون، وويسلي سعيد في الدقائق 5 و27 و90. 
وفي مباراة ثانية، فــاز اورليان على مضيفه ميتز بهدف نظيف، أحرزه 

كونتين لوكوش من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

إلى ما هو أبعد من الملايين التي جرى ضخها من قطر إلى 
نادي باريس ســان جيرمان وما أتبع ذلك من عواقب في 
ما يتعلق بقواعــد اللعب المالي النظيف، حيث أنه يرأس 
أيضا شــبكة »بي إن ســبورتس« الإعلامية، الشــريك 
المتعاقد مع اليويفا على حقوق بث منافسات دوري أبطال 
أوروبا في المنطقــة العربية. ورغــم احتمالات تضارب 
المصالح، لم يثر ذلك الأمر الكثير مــن التذمر، لكن نقادا 
أشــاروا أيضا إلى أن قطر، التي تستعد لاستضافة كأس 
العالم 2022، ستكتسب مزيدا من النفوذ. وقال الخليفي: 
»إنه لشــرف كبير لي أن يتم انتخابي مــن قبل أعضاء 

المجلس التنفيذي لايكا ، للانضمام إلى اللجنة التنفيذية 
لليويفا«. وأضــاف: »أتطلع إلى العمل إلى جانب أعضاء 
اللجنة التنفيذية لليويفا على تحسين وتطوير كرة القدم 
الأوروبية، مع ضمان مراعــاة مصالح جميع الأندية في 
عملية صنــع القرار«. أما خافيير تيبــاس رئيس رابطة 
الدوري الإســباني، فقد طالب برفض انتخاب الخليفي 
بداعي أن ذلك يشــكل انتهــاكا »لكل القواعــد المنطقية 
للحوكمة الجيدة«، لكن غريندل يرى أن ارتباط الخليفي 
بلوائح اليويفا »ســيعزز مســؤوليته فــي العمل على 
الامتثال« لقواعد اللعب المالي النظيف. وفي الوقت الذي 

يعد فيه إعادة انتخاب ألكسندر سيفرين رئيسا لليويفا، 
أمرا محســوما في الكونغرس رقم 43، ينتظر أن تناقش 
اللجنــة التنفيذية إلغاء قاعدة احتســاب الهدف خارج 
الأرض بهدفين فــي البطولات الأوروبية. وطبقا للقاعدة 
المعمول بها حاليا، يجرى احتساب الهدف خارج الأرض 
بهدفين في حالــة تعادل فريقين فــي النتيجة الإجمالية 
لمباراتــي الذهاب والإياب، ولكن مدربــين بارزين أمثال 
جوزيه مورينيو وتوماس توخيــل طالبوا بإلغاء هذه 
القاعدة. ومن غير المتوقع الإعلان عن القرار النهائي فى 

هذا الشأن اليوم .

ناصر الخليفي )يمن( مدرب سان جيرمان توخيل خلال إحدى المناسبات
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حفيظ دراجي*٭

■ لقبــوه بمنتخــب »الأمم المتحدة« و«منتخــب العالم« 
والمنتخــب »متعدد الجنســيات«، ونعتوه بــكل الاوصاف 
التــي لا تمت للأخــاق ولا للرياضــة بأية صلــة لمجرد أنه 
منتخــب بلــد يوصف دوما بالصغير، مســاحة وســكانا، 
من منظورهم يجــب أن يبقى تحت عبــاءة الكبار، ولا يراد 
لــه أن يكبر بدوره ويتطور وينافس ويفوز، لكن رد الصغار 
كان كبيــرا فوق أرضية الميدان بعيدا عن التهريج الإعامي 
والتخريــف السياســي، فتــوج بجدارة باللقب الآســيوي 
وبــكل الألقاب الفرديــة والجماعية المطروحة للمنافســة، 
بما في ذلك الفوز بقلوب عشــاق الكــرة في العالم العربي، 
ولقــب قــوة التحمل والصبــر على الأذى وكل الاســاءات 
ليصنــع الصغار قصة جميلة ســيكتبها التاريــخ وترويها 
الأجيــال أُريدَ التشــويش عليها بالعودة إلــى الحديث عن 
ظاهــرة التجنيــس التي تنتهجهــا الكثير مــن دول العالم، 
الكبيــرة والصغيرة، في كل المجالات من زمان لاســتفادة 

من المواهب والخبرات.
 القطريــون اكتفــوا بالــرد على حمات التشــكيك فوق 
أرضيــة الميــدان والتأكيد علــى أن منتخبهم هــو »صناعة 
قطرية« خالصة لشــبان قطريين موهوبــين ولاعبين عرب 
لم يســبق لهــم اللعب فــي منتخباتهــم الأصليــة. لاعبون 
موهوبون ولدوا في قطــر أو هاجروا اليها ووجدوا المناخ 
المائم لتفجير مهاراتهم في أجواء فنية وتنظيمية متميزة، 
لعبوا في كل الفئات الســنية لمنتخب قطر وشــكلوا أســرة 
كرويــة واحدة تم الاســتثمار فيهــا فنيا وتربويــا وماديا 
ليجعلوا منهم أبطالا لآســيا بكيفيــة فريدة من نوعها وهي 
المأمورية التي لم تقدر عليها منتخبات عريقة لبلدان »كبيرة 
مســاحة وســكانا« تمتلك ثروات طبيعية وموارد بشــرية 

ومادية لا نظير لها!
  صناعــة المنتخب القطــري بدأت بقرار سياســي لبناء 
مشــروع رياضــي تم التخطيــط لــه وتوفيــر الإمكانــات 
لتجسيده من خال أكاديمية »أسباير« التي انتقت المواهب 
ولمت شملهم لتؤطرهم وتكونهم وتبعث فيهم الروح وحب 
اللون العنابي الذي منحهــم بدوره فرصة تفجير طاقاتهم 
فــي دوري محلــي يملــك كل عوامــل النجاح، وفــي أندية 
أوروبية تم الحاقهــم بها للتأقلم مع المســتوى الاحترافي 
العالــي، فكانت الثمار الأولــى تتويج منتخــب أقل من 19 
ســنة بلقب كأس آسيا للشباب ســنة 2014 بقيادة المدرب 
الحالي للمنتخب الأول الاســباني فيليكس سانشيز الذي 
رافقهم في منتخبي أقل من 20 ثم أقل من 23 عاما، وختمها 
بالتتويج معهم بعد ذلك باللقب الآسيوي للأمم في انتظار 
المشــاركة في كوبــا أمريــكا ثــم كأس القــارات لتحضير 
منتخب تنافســي فــي كأس العالــم المقررة في قطر ســنة 

2022 بنفس العائلة ونفس العزم والحزم.
 الصناعة القطرية التي تم التخطيط لها منذ زمن لم تكن 
كروية وفنية فحســب، بل كانت نفسية وذهنية وأخاقية 
وعائليــة لمســها الجميــع فــي الامــارات العربيــة المتحدة 
بمناسبة نهائيات كأس آســيا للأمم التي كان فيها العبء 
والشــحن والضغط على الاعبــين كبيرا، زادهــم إصرارا 
علــى تحقيق الفوز لأنهم تحلــوا بالتجانس وبكل مقومات 
الأسرة الواحدة الموحدة التي نشأت على الحب والاحترام 
والجهــد والعطــاء للوطن الواحــد الذي أكرمهــم وعلمهم 
ووفــر لهم أســباب النجاح التــي لا تتوافر فــي مجتمعات 
أخــرى تعتمــد بدورهــا على الخبــرات والمهــارات المحلية 

والأجنبية في كل المجالات.
 الصناعة القطرية أنتجت منتخبا »قطريا« بدون تجاوز 
اللوائح والقوانين المســيرة للعبة كرة القدم والتي تســمح 
لاعبين باختيــار البلد الذي يمثلونه في ســن محددة بعد 
التقيد بالشروط الازمة التي أكد الاتحاد الآسيوي التزام 
قطــر بها، عندما رفض في الشــكل والمضمون الاحترازات 
التي تقدمت بها اتحادات خليجية تضم منتخباتها لاعبين 
مجنسين من العرب والعجم منذ زمن، مثلها مثل الكثير من 
المنتخبــات العالمية الكبيرة التي فازت بكأس العالم بفضل 
المزج بين مواطنيها ومجنســيها، على غرار فرنسا المتوجة 
بلقبــين عالميين باعبين أفارقة وعــرب، وألمانيا التي فازت 
بكأس العالم 2014 بتســعة لاعبين أفارقــة وعرب وأتراك 
وبولنديــين، ففرنســا وألمانيــا صنعتــا التتويــج باللقــب 
العالمي في المدارس والأكاديميات بدون أن يشكك أحد في 

أحقيتهما بالتتويج بكأس العالم.
كل دول العالــم اســتفادت مــن لاعبــين أجانــب عبــر 
التاريــخ وجنســت رياضيــين وعلماء ومفكريــن وأطباء 
ومهندسين وخبراء في كل المجالات، احتضنتهم ووفرت 
لهــم مناخا مائمــا وإمكانات لــم يجدونها فــي بلدانهم 
الأصلية وصنعوا منهم أبطالا متميزين يقدرون الأفضال 
فيردون الجميل، لكن وجــب التنويه أن التجنيس لوحده 
لا يصنــع الأمجاد ولا يحقــق البطولات بــدون توفير كل 
شــروط النجــاح والتألــق، وبــدون جهــد وتقدير وحب 
واحترام متبادل، كما لا يمكن أيضا تعليق شماعة الفشل 
فــي الكرة علــى ظاهــرة التجنيس لأن »صناعــة« الاعب 
الرجــل ثــم »الفريــق المتجانس« ورســم الاســتراتيجية 
الســليمة وتوفير الإمكانيات الازمة هي العوامل الكفيلة 

بتحقيق النجاح. 
المنتخــب القطري كان فعــا عربيا، بــل عالميا في كأس 
آســيا بالإمارات، لأنه أبدع فنيا وأخاقيــا، ولقي تعاطف 
ومساندة كل العرب والعجم ليس بسبب عامل التجنيس، 
بــل بفعــل التجانــس الــذي أظهــره والمتعة التــي صنعها 
والصبر الذي تحلى به في مواجهة التضييق ورد الاعتبار 
لشــعب تحلــى بالصبــر ولبلــد صمد فــي وجــه الحصار 

المفروض عليه منذ أكثر من عشرين شهرا.
المنتخب القطري تحمل تبعات ظروف سياســية بعيدة 
عــن الكرة، من حســن حظه ومن ســوء حظ المســتضيف 
أنــه لعب على أرض محاصريه، فــكل فوز محقق ينظر اليه 
وكأنــه اســتفزاز من طرف مــن يعتبرون السياســة غطاء 
وتبريــرا لكل شــيء. المنتخب القطري أظهــر للعالم الفرق 
الجلــي بين التجنيــس والتجانــس بين أن تكــون رياضيا 
وأن تضع السياســة على الهامش فــي تصرف أخاقي لا 
يمارســه إلا الكبــار، قطر توجت وســيبقى التاريخ مكتوبا 

بخط سميك حتى وإن نظر إليه بعيون سياسية ضيقة.

٭ إعلامي جزائري 

المنتخب »المجنس« 
صناعة قطرية متجانسة!

■ روما - د ب أ: بات السويســري جانــي إنفانتينو بصدد 
تولي رئاســة الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفــا( لأربعة أعوام 
أخرى بعــد انتهاء ولايتــه الحالية، حيث لم يتقدم أي مرشــح 
آخر للمنافســة علــى المنصب في الانتخابــات المقررة في وقت 

لاحق من العام الجاري.
وذكرت مصادر في الفيفا أنه لم يتقدم ســوى إنفانتينو )48 
عاما(، بــأوراق الترشــح المطلوبة، حتى انتهــت المهلة المحددة 

لذلك مساء أول أمس الثاثاء. 
ولا يــزال يتعــين علــى إنفانتينــو اجتيــاز معاييــر الأهليــة 
والنزاهة، قبل التصويت المقــرر في اجتماع الجمعية العمومية 
)كونغــرس الفيفــا( المقــرر بالعاصمــة الفرنســية باريس في 

الخامس من حزيران/يونيو. 
وكان إنفانتينــو انتخــب رئيســا للفيفا في شــباط/فبراير 
2016 ليكمــل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الســابق لاتحاد 
جوزيف باتر، والذي يخضع للإيقاف في إطار قضية الفساد 

بالفيفا.
ونال إنفانتينو دعما كبيرا من العديد من الاتحادات الوطنية 
الـ211 الأعضــاء بالفيفا، رغم أنه يواجــه معارضة من أوروبا. 
وتتعلق انتقادات الاتحاد الأوروبي )يويفا( لإنفانتينو بشــكل 
خاص بمســاعي رئيــس الفيفا لقبــول تمويل بقيمــة 25 مليار 
دولار من مســتثمرين، لم يجر الكشــف عن هويتهم حتى الآن، 
لإجراء توســعات كبيرة علــى بطولة كاس العالــم للأندية إلى 

جانب إطاق بطولة دوري أمم عالمية. 
ويتــردد أن هذا التمويل يتضمن بيع حقــوق كل الفعاليات الكبيرة 
التي تنضوي تحت مظلة الفيفا. وشــهدت فترة ولاية إنفانتينو، قرار 
التوســع فــي كأس العالــم 2026 المقــررة بأمريكا وكندا والمكســيك، 

لتشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا.

الفيفا بصدد إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا له لأربعة أعوام أخرى

انفانتينو سيجدد ولايته في رئاسة الفيفا في الاجتماع المقبل للكونغرس

■ تونس - الأناضول: أجمعت رموز بارزة في النادي 
الإفريقي التونســي، على أن الهزيمة القاسية التي تلقاها 
أمام مازيمبي الكونغولي شــكلت »صفعة«، لكنها »ليست 

نهاية العالم«.
واهتز جمهور الكرة التونســية، الســبت الماضي، إثر 
ســقوط الإفريقي، ثاني أكبر الأندية في البــلاد، بثمانية 
أهداف بلا مقابل، أمام مازيمبي، بملعب »لومبومباشــي«. 
واعتبر لاعبون ســابقون ومدربون وإداريون في الفريق 
التونسي، أن الهزيمة مسؤولية الجميع، مؤكدين ضرورة 
القيام بإصلاحات في الفريق. وكانت المباراة ضمن الجولة 
الثالثة بــدور مجموعات دوري الأبطــال الإفريقية. وقال 
المدرب الأســبق للفريق كمال القلصي، )قاد الفريق الموسم 
الماضي لتحقيــق لقب الكأس(، إن »الهزيمــة أمام الفريق 
الكونغولي بنتيجة ثقيلة، لا يمكن أن يفسرها إلا المحيطون 
الفترة  فــي  التحضيرات  بســير  والعارفــون  بالفريــق 
الماضية«. وأضاف أن »ما حصل أمر يمكن أن يكون متوقعا 
في ظل فشل الفريق في ضمّ عناصر تُقدم الإضافة في فترة 
الانتقالات الصيفية«. فيما تطرق إلــى معاقبة الفريق من 
جانب الفيفا، بمنع الانتداب لفترتي الانتقالات الشــتوية 
الماضيــة والصيفية المقبلة؛ فضلًا عن »خــروج العديد من 
الركائز )اللاعبين( الأساسية دون تعويضها«. وأشار الى 

أن »الفريــق ما كان ليذهب بعيدا في المســابقة القارية في 
ظل ضعف الرصيد البشــري والمشــاكل المحيطة بالنادي 
طيلة الســنوات الأخيرة«. وتابع: »على الفريق تجاوز ما 
حدث، وبث دماء جديدة على كل المستويات بتغيير الإطار 
)الجهاز( الفني، ومنح الفرصة للاعبين الشبان، والتركيز 
على تحسين الترتيب في البطولة محليا )الخامس برصيد 
17 نقطة من 13 مباراة، وكان مهددا من الفيفا بسحب ست 
نقاط بسبب مشاكل لاعبين أجانب سابقين«. وكان الفريق 
التونسي، غادر المسابقة القارية بعد هزيمته في مباراتيه 
الماضيتين، أمام شباب قســنطينة الجزائري بتونس )0 - 
1( ثم أمام مازيمبي، الســبت الماضــي )8- 0(، وهي أكبر 
هزيمة لأي فريق تونســي في دور مجموعات في المسابقة، 

والأسوأ في تاريخ مشاركات الفرق التونسية قاريا. 
ورأى النجم الســابق للفريق، المدرب لطفي السليمي، 
أن العودة لإصلاح الأمور بشــكل جــذري، والابتعاد عن 
الحلــول المؤقتة باتت حتميــة. وقال إنه يجــب التخلي 
عــن الحلول المؤقتة التــي عملت عليهــا الإدارة الحالية، 
مشــددا على ضرورة تحديد استراتيجية جديدة لإصلاح 
رياضــي وإداري. وأضــاف: »ما حدث في المبــاراة أمر لا 
يمكن تفســيره رياضيا إلا بأن اللاعبين والجهاز الفني لم 
يتعاملوا بشــكل جدي مع مسؤوليتهم وانتمائهم للفريق، 

وبالتالي فالمسؤولية جماعية لنتيجة سلبية ستبقى نقطة 
ســوداء في تاريخ الفريق«. بينما، قال العضو الســابق 
في إدارة الفريــق، صالح الثابتــي، إن »هزيمة فريق في 
شــعبية الإفريقي، وسمعته أمر دون شك يؤلم كل الشارع 
الرياضي التونســي«. وفســر النتيجة الثقيلة بـ«وجود 
ظروف ســلبية محيطة بالفريق مــن صدامات بين لاعبين 
ومســؤولين، كمــا حصل قبل مبــاراة النجم الســاحلي 
)خســرها الإفريقي 1-0 على ملعبــه(«. وأضاف الثابتي 
ان »الهزيمة مسّت الكرة التونســية قبل الفريق، ولكن لا 
يجب أن تكون نهاية العالم بالنسبة للفريق«. وشدد على 
ضرورة »القيــام بتغييرات كبيرة للمســؤولين والجهاز 
الفنــي«، مضيفا: »على جمهور الفريــق أن يقف مع ناديه 

ويساعد كلٌ من جهته بما يقدر«.
وقال اللاعب الســابق للفريق التونسي، المدرب منعم 
الدربالي، إنه لم يســتوعب »ما حصل فــي المباراة التي 
كان فيها اللاعبون خــارج الخدمة ليتلقوا ثمانية أهداف 
كاملة«. وأكد أن »المســؤولية عامــة، ولا يمكن تحميلها 
لطرفٍ دون آخر والكل مســؤول عــن الخيبة«. وأضاف 
أن على الفريق مهما حصل أن يطوي صفحة هذه المباراة 
ليتمكن من المواصلة. بدوره، اعتبر ســعيد الســايبي، 
المدرب الأســبق للفريق، أن تراكمات كبيرة تســببت في 

هــذه الأزمة، والنتيجــة المخيبة التــي لا يمكن أن يكون 
ســببها المدرب وحده أو اللاعبون دون ســواهم. وقال 
الســايبي إن »نواقيــس الخطر في الإفريقــي دقّت منذ 
أكثر من موسمين بسبب المشــكلات المادية أو التسييرية 
)إداريــة( التي غطت عليها بعــض النتائج الإيجابية أو 
تحقيــق لقب الكأس لموســمين متتالين«. ولفــت إلى أن 
النتيجة رغم ثقلها، ليســت غريبة علــى قانون اللعبة، 
وكل فريق معــرض لصفعة، يجب أن يعود عقبها الفريق 
والمشرفون عليه إلى الواقع لإيجاد حلول وعدم التغاضي 
عن كل ســلوك أو إشــكال ســلبي في الفريق مستقبلا. 
وأضاف الســايبي، أن »ما حصل رغم الألــم الذي تركه 
وكشف واقع ضعف الفريق، يجب أن يكون منطلقًا للبناء 
لمستقبل أفضل دون البحث عن المبررات«. وختم بالقول: 
»الفريق أمامه أربعة أشــهر لنهاية الموسم، على المحيطين 
بالنادي أن يلتفوا حوله لتحسين ترتيب الفريق، وتمكين 
الشبان من الاندماج مع الفريق الأول الذي يجب أن تضخ 
به دماء جديدة«. ويعد النادي الإفريقي من أكبر الأندية 
الرياضية في تونس، وأكثرها شــعبية، تأسس في حي 
»باب الجديد« بمدينة تونس العتيقة عام 1920، ويعتبر 
ثانــي أكثر فرق تونس فوزا بالدوري التونســي وكأس 

تونس بعد فريق الترجي الرياضي«.

عقب كارثة الهزيمة بثمانية أهداف

رموز الافريقي التونسي: »صفعة« مازيمبي ليست نهاية العالم!

■ جدة - د ب أ: أعلن نادي الأهلي الســعودي حسم 
التعاقد مع المدرب الأوروغواني خورخي فوساتي خلفا 

للأرجنتيني بابلو غويدي.
وذكر الأهلي عبر حسابه على موقع »تويتر«: »المدير 
التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن زكي الصالح، اســتقبل 
مســاء الثلاثاء فــي مدينة دبي، المــدرب الأوروغواني 
خورخي فوســاتي، وذلك تمهيدا لتوقيــع عقد تدريبه 
للفريــق الكروي الأول بالنــادي«. وكانت إدارة الأهلي 
برئاســة عبدالله بترجــي قررت إنهــاء تكليف المدرب 
الأرجنتيني جويدي بقيادة الفريــق الأول لكرة القدم . 
وذكر الأهلــي أن »النادي كلف المدرب الوطني يوســف 
عنبر بقيادة الفريــق في المواجهة القادمــة أمام الحزم 
في الجولة 19 من الدوري الســعودي إلى حين التعاقد 

مع جهاز فني جديد.« وأضــاف: »رئيس النادي الأهلي 
عبدالله بترجــي قدم خالص شــكره وتقديره للمدرب 
بابلو غويــدي على الجهود التي بذلها مــع الفريق منذ 
بداية الموســم، متمنيا له التوفيق في محطته التدريبية 
القادمة«، بدون الكشــف عن أســباب الإقالة . وســبق 
لفوســاتي )57 عاما( تدريب نادي الشــباب السعودي 
عام 2010 وقاده للمركز الرابع في الدوري وكذلك التأهل 
إلى قبــل نهائي دوري أبطال آســيا. وبعــد 18 مرحلة 
من منافســات الدوري الســعودي، يحتل الأهلي المركز 
الرابع بجدول المســابقة برصيد 33 نقطة وبفارق عشر 
نقاط خلف الهــلال المتصدر. وجاء قــرار إقالة غويدي 
رغم صحوة الأهلي الأخيــرة والفوز في ثلاث مباريات 

متتالية.

■ القاهــرة - د ب أ: كشــف المستشــار تركــي آل 
الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري، عن القيمة المالية 
للتعاقــد مــع المــدرب رامون ديــاز لتولي مهمــة قيادة 

الفريق حيث أصبح أغلى مدرب في تاريخ النادي.
وقــال تركي آل الشــيخ عبــر »فيســبوك«: »تكلفة 
مــدرب مثل رامــون دياز ومســاعديه لســنة ونصف 
الســنة في حال مدد التعاقد لســنة قادمــة تتجاوز 7 

مايين دولار«. 
وأضــاف أن القيمــة الســوقية لاعبــي بيراميــدز 
وصلــت لأكثر مــن 60 مليونا و300 ألــف دولار، وهو 
رقــم خرافــي غيــر مســبوق، كمــا أن هنــاك عروضا 
مقدمــة لســتة لاعبــين بالفريق تتجــاوز أكثــر من 31 

مليــون دولار. وأوضــح أنه على الرغم مــن أن النادي 
باستطاعته تحقيق أرباح ضخمة من الغد ببيع أي من 
لاعبيه في ظل امتاكه لعروض ضخمة، إلا أن الهدف 
ليس الربح الفوري وإنما بناء ناد كبير وفريق عماق 
وخــوض تجربة لن تخلــو من الإثــارة المضمونة. كما 
أكــد أن قيمة الاعبين الأجانب في ناديه تصل إلى 27 

مليون دولار.
علــى  الشــخصي  حســابه  عبــر  تركــي  وقــال   
»فيسبوك«: »قيمة الاعبين غير المصريين في بيراميدز 
حاليا 27 مليون دولار«. ويحتل بيراميدز المركز الثاني 
فــي الدوري المصري برصيــد 42 نقطة بعد خوض 21 

مباراة.

الدوري المصري

تركي آل الشيخ: 7 ملايين دولار قيمة التعاقد مع دياز 

دوري السلة الأمريكي

ليونارد ولاوري 
يقودان رابتورز 

إلى الفوز على سيكسرز 
■ نيويورك - د ب أ: ســجل كاوي ليونارد 24 
نقطة وأضاف كايل لاوري 20 نقطة ليقودا تورونتو 
رابتورز إلى الفوز على مضيفه فيلادلفيا ســيفنتي 
كرة  دوري  منافســات  ضمن   107/119 سيكســرز 

السلة الأمريكي للمحترفين.
ورفــع رابتــورز، متصــدر مجموعــة المنطقة 
الشــرقية، عدد انتصاراته بذلك هذا الموســم إلى 
39 مقابل 16 هزيمة بينما تلقى سيكســرز الهزيمة 
العشرين له مقابل 34 انتصارا. وتألق جويل إمبيد 
ضمن صفوف سيكسرز وســجل للفريق 37 نقطة 
و13 متابعة وأضاف زميله بن ســيمونز 20 نقطة، 
لكن الفريق تلقــى الهزيمة الثانية علــى التوالي. 
وســجل بول جــورج 39 نقطة ليقــود أوكلاهوما 
ســيتي ثاندر إلى الفــوز الثامن خلال آخر تســع 
الفريق على أورلاندو ماجيك  مباريات حيث تغلب 

. 122/132
ورفع ميامي هيت عدد انتصاراته في الموســم 
إلــى 25 مقابــل 27 هزيمــة، بعدمــا تغلب على 
مضيفــه بورتلاند تريل بليــزرز 108/118 .وفي 
مباريات أخرى ، تغلــب ممفيس غريزليس على 
مينيســوتا تيمبروولفــز 106/108 وديترويــت 
بيســتونز على مضيفه نيويورك نيكس 92/105 
ولوس أنجليس كليبرز على مضيفه تشــارلوت 
هورنيتس وإنديانا بيســرز على لوس أنجليس 
ليكرز 94/136 وبوسطن سيلتيكس على مضيفه 

كليفلاند كافاليرز 96/103 .

■ طوكيــو - رويترز: قال منظمون إن اليابانية ناومي 
أوســاكا المصنفة الأولى على العالم انســحبت من بطولة 
قطر المفتوحة للتنس المقررة الأسبوع المقبل بسبب إصابة 

غير محددة في الظهر.
وعانت أوســاكا، التي كان من المقــرر أن تخوض أول 

بطولــة لها بعد فوزها باســتراليا المفتوحة، من مشــاكل 
في الظهر في الســابق. وقالت اللاعبــة البالغة من العمر 
21 عامــا في بيان: »أنا حزينة لانســحابي من بطولة قطر 
المفتوحة هذا العام حيث كنت أتطلع للعب هناك والالتقاء 
بجماهيــري الوفية«. وتابعت: »أتمنــى التوفيق للجميع 

والمشــاركة العــام المقبل«. وتتقــدم الرومانية ســيمونا 
هاليــب، التي أطاحت بها أوســاكا من علــى عرش تنس 
السيدات، وكارولينا بليسكوفا وأنجليك كيربر كوكبة من 
اللاعبات البارزات في البطولة المقررة في الدوحة اعتبارا 

من 11 فبراير/ شباط.

بطولة قطر للتنس

اليابانية ناومي أوساكا تنسحب بسبب الإصابة

أوساكا تسير على شواطئ ملبورن بعد الفوز بكأس بطولة استراليا 

■ مســقط - الأناضول: وافق الاتحــاد العماني 
لكرة القدم، على الاســتقالة التي تقدّم بها الهولندي 
بيم فيربيــك بعد نهاية منافســات بطولة كأس الأمم 

الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.
ووفقا لبيان منشــور على موقــع الاتحاد العماني 
للعبة: »عقد مجلس إدارة الاتحاد في الســاعة الثالثة 
من مســاء اليوم، اجتماعا طارئا برئاســة سالم بن 

سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وبحضور 
أعضــاء مجلــس الإدارة«. وأضاف البيــان: »ناقش 
المجلس الطلب الذي تقــدم به مدرب المنتخب الوطني 
الأول الهولنــدي بيــم فيربيك والمتعلق باســتقالته 
لظروف خاصة به، مؤكدا أنه يرغب في إنهاء مشواره 
التدريبي بعــد ثلاثين عاما قضاها في مجال التدريب، 
وأن تكون الســلطنة هي المهمة الأخيــرة له«. وتابع: 

»بعد مناقشــة الظروف والأســباب التي تقــدّم بها 
المدرب للاتحــاد، تمت الموافقة على قبول اســتقالته، 
على أن يكلف مســاعد المدرب مهنا بن سعيد العدوي 
بتولي مهامه خلال المرحلة المقبلة إلى حين التعاقد مع 
مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول«. وودّعت عمان 
منافســات بطولة كأس الأمم الآسيوية من دور الـ16 

عقب الهزيمة من إيران بثنائية نظيفة.

الدوري السعودي

الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب الأوروغواني فوساتي

منتخب عمان يوافق على استقالة 
مدربه الهولندي فيربيك
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ينيف كوفوفيتش
 
 

■  الوضــع الخطير في جهــاز الصحة 
في قطــاع غزة ســيصعب علــى الجيش 
طويلة،  لفتــرة  محاربتــه  الإســرائيلي 
ويمكنــه حتى أن يؤدي إلــى تدخل دولي 
شــديد  ـ  هــذا هــو الأمر حســب صورة 
الوضــع التي طرحهــا جهاز الأمــن أمام 
في  الأمني.  السياســي  الكابنــت  أعضاء 
النقــاش عرضــت على أعضــاء الكابنت 
معلومات تدلل علــى أن جهاز الصحة في 
غزة يقف على شــفا الانهيار، وأن مصابين 
مدنيين يتوقع أن يكونــوا أغلب المصابين 
يســتطيعوا  لن  عســكرية  مواجهــة  في 
الحصــول على الإســعاف الأولي. جهات 
المــواد قالت لصحيفة  كبيرة اطلعت على 
»هآرتس« إنــه إزاء الوضع الذي يطرحه 
جهاز الأمن »ســيكون مــن الصعب إدارة 
حرب والحصول على دعم دولي للعملية«.

  المعطيات التي طرحت على المســتوى 
محاولات  خلفيــة  على  مقلقة  السياســي 
كل الأطراف للتوصل إلــى تهدئة في غزة 
موقف  تســوية.  عمليــة  إلى  والدخــول 
الأجهزة الأمنية هو إذا كانوا في المستوى 
عسكرية،  مواجهة  يفحصون  السياســي 
يجب إعطاء إجابة عن وضع جهاز الصحة 

في القطاع.
  في إســرائيل حصلوا علــى انعكاس 
صورة الوضع الحالية فــي التقرير الذي 
قدمه مصدر صحــي دولي، الذي دخل إلى 
القطــاع من أجل أن يقــدر وضع المصابين 
بإطلاق النار فيه. التقريــر نقل أيضاً إلى 
جهات دولية، التي عدد منها يشــارك في 

التوســط في الاتصــالات بين إســرائيل 
وحماس.

  من التقرير الذي عــرض على أعضاء 
الكابنــت يتبــين أن في غــزة الآن 6 آلاف 
مصاب بالنــار الحية فــي المظاهرات منذ 
آذار الماضي، ينتظــرون عمليات جراحية 
مســتعجلة. أغلبيــة المصابــين لا يمكنهم 
وربعهم  مناســب،  عــلاج  على  الحصول 
علاج  وبــدون  العظام،  بالتهــاب  أصيب 
بتر. في  إلى عمليات  فوري ســيضطرون 
هذه المرحلــة لا توجد جهة يمكنها أن توفر 

العلاج لآلاف المصابين.
  حسب التقرير، جهاز الصحة في غزة 
يعاني من النقص الشديد في الأطباء بعد 
مغادرة كل مــن وجد عمل في دولة أخرى. 
أساس النقص هو في الأخصائيين، وهناك 
نقص في مستشفيات القطاع بـ 60 في المئة 
من حيث الدواء، لا ســيما الأدوية العامة، 

والمضادات الحيوية ومسكنات الألم.
  في كل أسبوع يصل مئات المصابين إلى 
المستشــفيات في القطاع بعــد المظاهرات 
علــى الحدود. عشــرات منهــم مصابون 
بإطلاق النــار الذين ينضمون إلى 30 ألف 
شــخص مثلهم. هذه الأرقــام إضافة إلى 
النقص الشــديد، تقود إلــى التقدير بأنه 
قريباً ســينهار جهاز الصحــة تماماً. الآن 
قلصــت المستشــفيات النفقــات وأغلقت 
أقساماً، بحيث إن أســاس نشاطها يتركز 
أما  الأقســام.  في  الأولي  الإســعاف  على 
أمراض مثل الســرطان والسكري والكلى 
فيقدر بعدم توفر إمكانيــة لتقديم العلاج 

لها، لذا سيتم إرسال المرضى إلى بيوتهم.
علــى  اطلعــت  سياســية  جهــات    
التقريــر ووجهت إصبع الاتهام للســلطة 

الفلسطينية، وقالت إنها هي التي تريد أن 
تؤدي إلى انهيار جهاز الصحة في القطاع. 
ويقولون إن الســلطة ملزمة بإرســال كل 
ســنة 150 مليون شــيكل من أجل المعدات 
الطبيــة والأدوية. ولكن رئيس الســلطة 
محمود عباس أمر بوقف التحويل من أجل 

تصعيب الوضع على حماس.
  في عملية »الجرف الصامد« في صيف 
2014 كان وضــع الجهــاز الصحي صعباً، 
لكنــه ليس مثــل الآن. في حينــه، جهاز 
الصحة كانــت تدعمه الأونــروا  ـ  بدعم 
من إســرائيل لهذه العمليــة  ـ  وخلال 52 
يوم قتال، عمل رجال وكالة المســاعدة في 
70 منشــأة طبية وفرت العلاج للمصابين، 

القتال. الآن،  وقاموا بإخلائهم من مناطق 
في أعقــاب التقليــص الشــديد للرئيس 
الأمريكــي ترامب لأموال الوكالة ســتجد 
الوكالة صعوبة فــي القيام بدورها بنفس 

الطريقة.
 

سيناريوهات السنوار
 

فــي الأســبوع الماضــي عــرض قائد 
القطاع، يحيى السنوار، ثلاثة  حماس في 
ســيناريوهات محتملة لمســتقبل القطاع. 
هذه الســيناريوهات عرضت على جهات 
دولية التقاها، وهي بدورها عرضتها على 
السيناريو  إســرائيل.  في  كبار  مسؤولين 

الأول هــو أن يتحمــل محمــود عبــاس 
المســؤولية عن القطــاع، لكن الســنوار 
يقدر أنه في وضعــه الحالي ليس لرئيس 
السلطة الفلســطينية الاستعداد والقدرة 
على القيــام بذلــك؛ الثاني هــو تحويل 
الســيطرة في قطاع غزة إلى الامم المتحدة 
أو مصــر، وهما ســتحاولان الحفاظ على 

القطاع من خلال مواردهما ومساعدتهما.
 الســيناريو الثالث وهــو الأقل قبولًا 
من ناحية السنوار هو أن حماس ستشن 
النهاية قوات  حرباً ضد إســرائيل، وفي 
القطاع وتحاول أن  دولية ستسيطر على 
تبني فيه قيادة مقبولة على حماس وعلى 
الســلطة. فــي الســيناريوهات الثلاثة 

أوضح الســنوار بأن حمــاس لن تتنازل 
عن ســلاحها حتى لو أن مداخيل حماس 
يتوقع أن تنخفض وأنها ســتجد صعوبة 

في صيانة ذراعها العسكري.
 في هذه الأثناء تعمل جهات الوساطة 
إســرائيل  بين  النفــوس  تهدئــة  علــى 
والقطاع. فــي يوم الجمعة الماضي، خلافاً 
لما كان في الســابق، بقي ممثل المخابرات 
المصرية في غزة حتــى أثناء المظاهرات، 
وقــد غادر فــي نهايتها من أجــل التأثير 
كبيرة  جهوداً  بذلت  حماس  الأرض.  على 
لخفض اللهــب في المظاهــرات، ووتيرة 
النقل إلــى مناطق الاحتجــاج كانت من 
الساعة الرابعة بعد الظهر لساعة ونصف 

فقط، وليس إلى جميع البؤر، بذريعة أن 
الظلام يحل مبكراً. عملياً حاولت حماس 
تجنــب الإحــراج أمام ممثــل المخابرات 

المصرية.
المصريــة،  النظــر  وجهــة  حســب   
فــإن التهدئــة يجب أن تتضمــن الجهاد 
الإســلامي كطرف فــي المحادثــات. هذا 
الأســبوع وصلت إلى مصر وفود برئاسة 
لحمــاس،  السياســي  المكتــب  رئيــس 
إســماعيل هنية، ونائب السكرتير العام 
للجهاد الإســلامي زيــاد النخالــة. هذا 
الأســبوع نشــر الجهاد فيلماً قصيراً تم 
فيه إطلاق النــار على ضابط من المظليين 
القطاع. جهات  الماضي على حدود  الشهر 
سياســية تقدر أن نشــر هذا الفيلم ليس 
حاول  الإســلامي  الجهــاد  وأن  صدفــة 
التوضيح لمصــر وحماس من خلاله، قبل 
المحادثات، بأن رجاله هم عامل مهم يجب 
أخذه في الحسبان في المفاوضات. ويبدو 

أن ذلك قد نجح.
 مصــدر سياســي مطلع قــال إن قرار 
التحــادث مع حماس من خلال وســطاء 
كان صحيحــاً، على ضــوء الصعوبة في 
التقدير  حماس.  مع  مشابهة  عملية  تنفيذ 
في إســرائيل هو أن محمود عباس تنازل 
تقريباً تماماً عن مســألة غزة، وهو على 
قناعــة بــأن إســرائيل ودولًا أخرى قد 
تآمرت بهــدف المس بالفلســطينيين من 
خلال المس به وبحكمــه. هذا المصدر قال 
إن إسرائيل أوضحت مؤخراً لعباس بأنه 
حتى لو أراد ذلك فإن إسرائيل لن تتورط 

في مواجهة مع القطاع.
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 تحميل عباس مسؤوليتها.. والسنوار يعرض سيناريوهاته

الكارثة الصحية في غزة.. هل تقف حائلًا أمام هجوم إسرائيلي آخر؟
 

مناحم بن

■  غانتس »بالإيــدش«، وإذا لم تعرفون معناهــا »تماماً«.. 
»بالقطــع«. وبالفعــل، بعد خطابــه الممتاز، الذي ســبقه تعهد 
بتعديل قانــون القومية والارتباط ببوغي يعلون، يخيل أن هذا 
لا يمكــن قوله: بني غانتس هو هذا تمامــاً، الخيار الأكثر للعقل، 
الأفضل، الأكثر عملياً، الأكثر تنوراً، الأكثر نزاهة. أحد ما يعرض 
البدائل الصحيحة في كل المواضيــع المركزية، حتى وإن لم يكن 

كل شيء واضحاً للجمهور بعد.
  ينبغــي الأمل، مثلًا، فــي أن مدائح رئيس الــوزراء الراحل 
مناحم بيغن الذي أعاد، مع الأســف، شــبه جزيرة سيناء )ذلك 
الخطأ التاريخي الفظيع الذي لم يعالج كراهية الشعب المصري 
لنــا(، أو مدائح رئيس الــوزراء الحالي بنيامــين نتنياهو على 
خطاب بار ايلان الذي تضمن خيار الدولتين، ذلك الشر الخطير 
حتى الرعب  ـ  لا تبشــر بالاتجــاه الذي ستســير فيه حكومة 
غانتس، إذا ما قامت: تفكيك المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية 

سيادية تقيم حدوداً سياسية في قلب بلاد إسرائيل.
  إن معنى التعاون مع يعلــون، في هذه الحالة، هو أنه يمكن 
الهــدوء: ما من شــيء من هــذا القبيل يوشــك أن يحدث، ولن 
تتحرك أي مســتوطنة، وخاصة حين نعرف أيضاً أن يوعز هندل 
وتســفيكا هاوزر، اليمينيين الواضحين، هما في قمة القائمة. في 
كل حال، أفترض أن رئيس الأركان الأسبق لن يقود حتى إخلاء 
للمستوطنات المنعزلة، والذي ســيؤدي إلى حرب أهلية مع كل 
مشــاهد الدمار. فإمكانية إخــلاء مســتوطنات عبرية في بلاد 
إســرائيل يجب أن تنتهي نهائياً من العالم ويخيل بأن تشــكيل 

قائمة غانتس تلغيها بالفعل.
  بالنســبة لقانون القومية، فإن غانتس قد أمسك حقاً بالثور 
من قرنيه. بمعنــى أنه فهم بأن الحديث يدور عن خطأ أســاس 
يجب إصلاحه. إصلاحــه، وليس إلغــاؤه، وأن يضاف التزام 
بمســاواة حقوق كاملة لكل مواطني إســرائيل، فلا يوجد ما هو 
أهم من هذا. إن شــعور الدروز وكذا العرب الذين يعيشون معنا 
بالإهانة هو شــعور مبرر تماماً، فقد أحيق بهــم في هذه الحالة 

ظلم، ومحظور أن يشعروا كمواطنين من الدرجة الثانية.
  نعــم، إن الإنصات الذي أبداه غانتــس لضائقات حياتنا  ـ  
من الأزمات في غــرف الطوارئ وحتى الأزمــات في الطرقات، 
الكثيرين من الإسرائيليين. وبالتأكيد أيضاً  يستجيب لتوقعات 
سيتفق غير قليل من الناس معه في أنه يجب أن يزاح عن رقابنا 
طوق الخنــق الأصولي والقومي المتطــرف والعمل على إصلاح 

العلاقات مع يهود الولايات المتحدة.
  واضــح تمامــاً أن يئيــر لبيد وغابــي اشــكنازي ملزمان 

بالارتباط بغانتــس. بالمقابل، علينا أن نكون قلقين بما يكفي من 
صف الزعامة في حزب الســلطة، الليكود؛ من وزير المواصلات 
إسرائيل كاتس )وزوجته، لمن رأى مسرحية الرعب التي أجرتها 
»للناس«(، عبر وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، وحتى وزيرة 
المواصلات ميري ريغف. اللــه يحمينا. أما الآن فإن هذا هو بني 

غانتس فقط.
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 نبقي المستوطنات... نعدل القانون... ننصت للشعب

اليسار الإسرائيلي: تعالوا نشق زعامة التطرف بغانتس
أمنون لورد

 
 

■  فلنؤدّ التحية لهم فقــط. في نظر إحدى الصحف 
المحلية في غوش دان، التي تعود لـ »هآرتس« كما يخيل 
إلي، فإنهم رعــاع، وفي يوم الأمر ســيحرقون النادي 
الكُتّاب هناك  ويخربون الديمقراطية الإسرائيلية. أحد 
يتلظى بهذيان العنف عن التمرد الذي يبحث عن زعيم.

  أما علــى الأرض، في الواقع، فــإن تعبير »احتفال 
الديمقراطية« حقيقي، فكل اللاعبين المتبرجين  ـ  الأمراء 
والأميرات  ـ  الذين هجروا الليكود باشــمئزاز، بقوا في 
موقف مــن انعدام الأهمية في الوقــت الذي يتعزز فيه 
الليكوديــون القدامى فيعززون الحركــة التي هي قلب 

الديمقراطية الإسرائيلية.
  قصــة أمس هــي معــدل التصويت العالــي. يمكن 
التقديــر بأن هذا الإنجاز ينبع، ضمــن أمور أخرى، من 
تســخين جبهة جدعون ســاعر. فالناس الذين جاءوا 
إلى أحد مراكز التصويــت الكبرى في البلاد، في مباني 
الأمة في القدس يحبون رئيس الليكود بنيامين نتنياهو 
ويريدون استمرار قيادته؛ ولكنهم يعرفون بالضبط ما 
الذي يريدونه للقائمة الحزبيــة، أولئك الذين تحدثت 
معهم فــي هذا المهرجــان الأزرق  ـ  الأبيض يريدون أن 
يروا جدعون ساعر في مكان عال أيضاً. فصيانة حركة 
مركزية كهذه، تــؤدي وظيفتها وتواظب أيضاً من حملة 
انتخابات واحدة إلى أخــرى وتحافظ على حيويتها  ـ  

هذا إنجاز نتنياهو.
  رغم حقيقة أن زعماء أحزاب »الذوبان الفوري« قد 
تبنوا بأنفســهم الرواية المريضة بالنزول على نتنياهو 
كلازمة مركزية معمقة فــي خطاباتهم البرمجية، فليس 
لديهم أي فكرة ما هو نوع الجهد اللازم من أجل الحفاظ 
على حركة سياســية. إن الأســماء التي تســمعها بين 
المقترعين هي: أمير اوحنا، يــوآف كيش، ميري ريغف 

وكــذا يوفال شــتاينتس، وإســرائيل كاتــس ويولي 
ادلشــتاين. أحد المراســلين روى أنه مــازح كاتس في 
مسألة من سيكون رئيس الوزراء الأول من كفار أحيم. 
المعركة على العشــرية العليا، الكل يعــرف. فضلًا عن 
هذه الأســماء تبدأ المحبات والكراهيات. المفضلون في 
هذا الموســم هم المقاتلون، أولئك الذيــن وقفوا للدفاع 
عــن نتنياهو وفعلوا هــذا في حمايــة وولاء. بقدر ما، 
فإن الليكود اليوم يشــبه في تكتلــه حيروت ذات مرة 
قبــل إقامة كتلة الليكــود. وبالطبع، كلما كانت نســبة 
التصويت أعلى تكون القدرة علــى التحكم بالصفقات 
الأصغر وتأثير قائمة من يوصي بهم رئيس الوزراء أقل. 
في كل الأحوال، بقدر ما يكون الـ 15 الأوائل شخصيات 
جاذبة أكثر فهذا سيساعد الليكود في صراع البقاء في 9 

نيسان ضد حزب هيئة الأركان العامة وضد يئير لبيد.
  الليكوديــون العاديون لا يفهمون تماماً لماذا شــن 
نتنياهــو فجــأة هجوماً علــى جدعون ســاعر. ولكن 
المحللــين القدامــى واثقون بــأن هذا هو بني ســاعر 
ويســاعده على تثبيت مكانته علــى خط الانطلاق في 
صراعات الخلافة المســتقبلية. أما جدعون نفسه، الذي 
هو صوت جماهيري قــوي، فقد أعرب عن تأييد واضح 

لنتنياهو.
  يتبــين أن مبدأ التمســك بالزعيم بعــد أن انتخب 
بشــكل ديمقراطي هو أســاس مهم فــي الديمقراطية. 
والأحــزاب التــي لا تكــون مخلصــة لزعمائها تحطم 
وتضعف السياقات الديمقراطية في الدولة. فهي تتفكك 
أمام ضغوط الجهاز القضائي والإعلامي. وقوة التأييد 
لليكــود منوطة بقدر كبيــر بجودة القائمــة. ولنتائج 
الانتخابات كفيل بأن يكون هنــاك تأثير مصيري على 
مســتقبل نتنياهو. ليكود قوي هو أيضاً كنيست قوية، 

بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى.

 إسرائيل اليوم 2019/2/6

الليكود: نريد ديمقراطية حقة
 لا أحزاب »الذوبان الفوري«

الكيان الصهيوني يتوسع في المستوطنات والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية

تسفي برئيل
 
 

تقريبــاً  الإســرائيليين  نصــف    ■
لا يريــدون بنيامــين نتنياهــو رئيســاً 
للحكومــة، هذا ما يبشــر به اســتطلاع 
لهآرتــس. يمكن الافتراض أن هذا الأمر 
مقلــق لنتنياهــو، لكنــه يجــب أن يقلق 
بشكل أكبر من يريدون إسقاطه. نصف 
الإســرائيليين فقط؟ رغــم الملفات التي 
تزداد تراكمــاً في لائحة الاتهام، ورغم 
الغطرسة والجشع وعبادة الشخصية 
وسحق القيم والديمقراطية، هل ما زال 
نصف الإســرائيليين يريــدون نتنياهو 
لا  الأقــل  علــى  أو  للحكومــة،  رئيســاً 
يعارضــون ذلك؟ هذا ليس كل شــيء: 
لهــذا النصــف ينضــم نفــس الجمهور 
الــذي لا يريــد نتنياهو، لكنــه يواصل 
منــح اليمين  ـ  اليمين المتطرف  ـ  المقاعد 
التي يريدها كي يستطيع قيادة الدولة 

نحو الهاوية.
  يبــدو أن الصــراع هــو بــين بنــي 
غانتــس ونتنياهــو، وكأن الأمر يتعلق 
بانتخابات شخصية فيها كل واحد من 
المرشــحين المتقدمين يمثل أيديولوجيا 
معاديــة، أو على الأقــل يتمتع بصفات 
شــخصية تميــزه عــن خصمه بشــكل 
واضــح. الافتــراض الأساســي هو أن 
الجمهــور أصبح يمســك بيديــه نتائج 
صور الأشــعة السياســية لكل منهما، 
وهو يشــخص غانتس كزعيم الوسط  
ـ  يســار ونتنياهــو كجنــرال اليمــين. 
ولكــن تنقــص الجمهور نفســه صورة 
أشــعة. فهل يعرف كيف ينوي غانتس 

إخلاء المســتوطنات، أو ما هي خارطة 
الكتل التي ســيتبناها؟ أين تقع القدس 
الموحــدة بالنســبة له؟ ما هــو التعديل 
الــذي وعــد الــدروز بالقيــام بــه فــي 
قانون القومية؟ هل يعــرف أحد ما إذا 
كان غانتس ســيعيد اللغة العربية إلى 
مكانتها التي تســتحقها كلغة رســمية 
فــي إســرائيل؟ هــل ســيقوم بإعــادة 
تم  الــذي  القضائــي  الجهــاز  تأهيــل 

وضعه على حلبة الملاكمة؟
  علــى كل ذلــك، الجمهور لم يســأل 
في الاستطلاعات، وهو لا يجيب. يبدو 
أنه مثلما في رحلة بدون »ويز« وحتى 
بدون خارطة وبوصلة، فإن »الشعب« 
مرة أخــرى يوافــق على الســير خلف 
الكاريزما، ســواء كان لها شــعر ازرق 
أو عينان زرقاوان أو نتاج لنادي كمال 
الاجســام. ولكــن هــذه الأقــوال تعني 
اســتخفافاً عميقاً بالتلقــين الذي مر به 
الجمهور في السنوات العشر الأخيرة، 
تجاهل انقلابات اييلت شكيد ونفتالي 
بينيت وكأنهــا فقاعات مــن الصابون 
وتنكر للعنصريــة التي أنبتــت جذوراً 

متشعبة في أوساط هذا الجمهور.
  ليــس القــادة هــذه المرة هــم الذين 
بــل  يفكــر،  للجمهــور كيــف  يقولــون 
الجمهور هــو الذي يملي الأيديولوجيا. 
ونفــس الكتلــة الكبيــرة مــن اليمــين  ـ  
وســط يمين  ـ  يمين متطرف، لن تسمح 
لمرشحيها بالانحراف عنها. هذا جمهور 
في معظمــه يكــره العــرب والأجانب، 
وهو ســيؤيد »عملية عسكرية واسعة« 
في غزة وتوســيع المستوطنات وقص 
أجنحــة المحكمــة العليــا والفصل بين 

الرجال والنساء في جهاز التعليم. هذا 
جمهور معظمه ذاق الطعم الحلو لتفوق 
اليهوديــة، ويســهل عليه فــي الدفيئة 
العنصرية التي رعتها بعناية الحكومة 
وديمقراطيته لا تعترف بشرعية الرأي 

الآخر.
فــإن  الجمهــور،  لهــذا  بالنســبة    
الانتخابــات القادمــة لــن تكــون على 
قيادة جديدة، لغة سياســية جديدة أو 
قيم جديــدة، بل على انتخاب مدير عام 
وطريقــة إدارة تضمــن الاســتمرارية. 
لأن »الشــعب« حتــى لو كــره نتنياهو 
فإنه يتمســك بطريقه. غانتس عزز هذا 
الوعــي والدليل على ذلــك هو الحاجة 
إلــى ميكروســكوب مــن أجــل رؤيــة 
الفروقات الفكريــة بينه وبين نتنياهو. 
لأنــه لـ »وســط« غانتس، نفــس المنتج 
الذي يســحق المواطن العادي، لا توجد 
صفــات خاصة بــه. هويتــه الضبابية 
يشــتقها من البعــد الذي يفصــل بينه 
وبــين اليمــين المتطــرف، ومــن درجــة 

اشمئزازه من اليسار الصهيوني.
  »الوســط« الإســرائيلي هــو تمثيل 
مخلــص لمقولــة الصحافــي الأمريكي 
جيمــس هايتافــر التي تقــول إنه »في 
منتصــف الطريــق لا يوجد أي شــيء 
وأمــوات«.  صفــراء  خطــوط  ســوى 
الرجــل  مــلاذ  هــو  الوســط  انتخــاب 
يريــد  لا  مــن  المدخنــة.  فــي  الكفيــف 
الاكتفاء بإقصاء عائلة نتنياهو، ويريد 
كبــح التدهور نحــو التحطــم، لا يمكنه 

السماح لنفسه بأن يعلق في الوسط.

 هآرتس 2019/2/6

هل يحتاج الإسرائيلي
 إلى »صورة أشعة« لصندوق الاقتراع؟

حيمي شليف
 

■ ليكوديون لا يؤمنون بالصدف يجب 
أن يندهشوا من احتمال أن رئيس الحكومة 
الحالي من الليكود سيقف مرة أخرى أمام 
خصم هو أيضاً رئيس أركان ســابق، مثل 
اهود باراك الذي هزم نتنياهو، وكذلك له 
اسم مشابه مثل اســحق رابين الذي هزم 
اســحق شــمير. البنيامينيان ليسا أبناء 
مشــيب  ـ  نتنياهو له أخ شاب، وغانتس 
لــه أخت  ـ  لكنهما يظهران كأحفاد ســبط 
بنيامــين التوراتي الذي جذوره حســب 
أقوال الباحثين، من الأسباط القديمة قرب 
نهر الفرات، الذين حملوا الاسم ذا الصلة 
»بني يامين«. عندمــا يكون بديل نتنياهو 
دمجاً بــين رئيــس أركان يتفاخــر بعدد 
الفلسطينيين الذين صفاهم ورئيس أركان 
آخر يعتبرهم أعداء خالدين، ليس عجيباً 
أن تظهر الانتخابات في نظر غالبية العالم 
مثل نسخة سياســية لكوميديا متوحشة 
في التسعينيات: بدلًا من »غبي وأكثر غباء 
ويميني  »يميني  الانتخابات  تعرض  منه« 
أكثر«. أيضاً علــى وزن »تريلا في مانيلا« 
الأسطورية  للملاكمة  كتسمية  أعطي  الذي 
بين محمد علي وجــو فرايزر في 1975 في 
الفلبــين، يمكننا اقتراح تســمية  عاصمة 

»يمينه في بنيامينه«.
 الموضــوع هو أن الانتخابــات القادمة 
لا تتعلق بحســم أي قضية جوهرية مثل 
الســلام والأمن والمجتمع والاقتصاد. كلما 
لمعســكر  كرئيس  غانتس  مكانــة  تعززت 
معارضي نتنياهو فــإن الانتخابات تكف 
عن أن تكون اســتفتاء عاماً شخصياً على 
بدلًا  نتنياهو مثلمــا وصفت حتــى الآن. 
من غولفر ضد الأقزام، كمــا يرى ذلك من 
أكثر  سيشبه  الصراع  نتنياهو،  يشجعون 
معركــة ثنائية في وضح النهــار. بدلًا من 
نتنياهو نعم أو لا، ســيطلب من الجمهور 

الاختيار بين بديلين، اللذين رغم الفروقات 
الميكروســكوبية بينهما التــي تظهر على 
الأرض، إلا أنهمــا يمثــلان وجهــات نظر 
متعارضة. فوز الأول معناه الهزيمة وربما 

تصفية الآخر.
على  يعزف  أيضاً  نتنياهو  مثل  غانتس 
مخــاوف مؤيديه مــن فقدان الســيطرة 
والنفوذ، كما كتب الوف بن في »هآرتس« 
فــي نهاية الأســبوع، لكن ليــس في ذلك 
مــا يكفي من أجــل الحكم بينهما بشــكل 
التي  الشــخصي  البقاء  معركة  متســاو. 
يديرها نتنياهو ضد المحققين معه والمدعين 
عليه هي رأس الحربة للمعركة الشــاملة 
لليمين ضد ســلطة القانون والديمقراطية 
الليبراليــة. تداعيــات فوزه ســتنحرف 
بعيــداً عن بقائه الشــخصي واســتمرار 

هيمنة اليمينية  ـ  الدينية: الفوز ســيمنح 
وســيعطي  الأدوات،  لتحطيــم  ختمــاً 
ومصادقة  اللعب  قوانــين  لخرق  تفويضاً 
من الجمهــور على أن هــدف حماية حكم 
الوســائل،  كل  يبــرر  واليمين  نتنياهــو 
بما فــي ذلــك تصفيــة ســلطة القانون 
وتدمير الديمقراطيــة. كثيرون في العالم 
يعتبرون تشــكيلة غانتس  ـ  يعلون نوعاً 
مــن زمرة الجنــرالات الصقوريــين، لكن 
هو  العسكري  ماضيهم  عكســية،  بصورة 
الذي يحولهم إلى نقيــض لنتنياهو. هما 
يرضعان مكانتهمــا وصورتهما وإدراكهما 
تقسيم  أمام  »الإســرائيلية«  راية  رفع  من 
نتنياهو، من الرسمية التي ما زالت تنسب 
إل الجيش الإسرائيلي خارج دائرة اليمين 
ما بعد الديمقراطــي. كلاهما اعتاد إعطاء 

الأوامــر، مثلما يقول مــن ينتقدونهم، بل 
والموافقة عليها وتنفيذها.

 خلافــاً للسياســة المتوحشــة منفلتة 
العقــال، فقــد تربيــا في محيــط هرمي 
صلب يتحفظ مــن الأيديولوجيا، ويطور 
الانضباط، ويعطي مســاواة في الفرص. 
ويوافق على نير الملكيــة، ويقدس العمل 
حســب التعاليــم وينفذ المهــام بصورة 
نســبية دون فســاد ونفاق. فــي الواقع 
المشوه الذي فرضه نتنياهو على إسرائيل 
هذه هــي الخلفيــة التي تحــول غانتس 
إلى تهديد حقيقي لنتنياهــو، وإلى الأمل 
الوحيد لمعارضيه، وما كان رابين يســميه 

»جندياً في جيش الديمقراطية«.

هآرتس 2019/2/6

السلام والأمن والاقتصاد قضايا ثانوية:

إيهما أشد عداء للفلسطينيين... غانتس أم نتنياهو؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس زعيم حركة حماس يحيى السنوار

أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس الأركان بني غانتس ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون
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د. محمد عبدالرحمن عريف*

هي الاســتعمارية الأمريكية، أو الامبريالية، نســبة 
لسياستها في ممارسة الهيمنة على دول أخرى من خلال 
القوة العســكرية، الاقتصادية والسياســية. والبعض 
يرى فيها قهرا وتدهورا للدول والشــعوب المســتهدفة. 
فالعالم يشــهد الآن امبريالية جديدة تتمتع بطاقة هائلة 
من غطرســة القوة؛ حيث تنتهــك الديمقراطية وحقوق 
الإنســان على الأرض الأمريكية نفسها. وبالطبع هذا ما 
ظهر في أحداث فنزويلا الأخيرة. فالسياســي الأمريكي 
وليــام فولبرايت الذي ألف كتابه الشــهير »غطرســة 
القوة«، نبّه فيه بلاده من خطرالســقوط المروع للدولة 
ه إلى تأثير  إذا فقــدت رؤيتها الصحيحة للأشــياء، ونبَّ
غطرســة القــوة الأمريكية على ســلوك أمريــكا تجاه 

الشعوب الأخرى. 
»كونوا ثابتــن في محاربة الانقــلاب، أقول ذلك لكلّ 
انضباط  قصوى،  وحدة  البوليفارية:  المســلحة  القوات 
أقصــى، تعاون أقصــى، فليس من حق أحــد أن يعطينا 
مهلًا.. وفنزويلا ليســت مرتبطــة بأوروبا«. هكذا خطب 
الرئيس الفنزويلي مادورو أمام العسكرين، وعلى خطى 
تشافيز يسير مردداً شعاراته وملتزماً بأفكاره، حيث قال 
بعد عملية الانقلاب »نحن الأغلبية ونحن شــعب هوغو 
تشــافيز«. وحســب وزير دفاعه فلاديمير بادرينو فإن 
الجيش يرفض إعلان غويدو نفسه رئيساً بالوكالة، وأن 
»الجيش لن يقبل برئيس فُرض في ظل مصالح غامضة، 
أو أعلن نفســه ذاتياً بشــكل غير قانوني، وسيدافع عن 

دستور البلاد وهو ضامن للسيادة الوطنية«. 
الواقع أن الاســتقطاب الدولي بـ »شــرعية« غوايدو 
وتهديــد واشــنطن بالتدخل العســكري عملــت عليه 
الولايــات المتحدة طويــلًا لكن بطريقة غيــر احترافية. 
ولا يبــدو أن التصعيــد الأمريكي وصل إلــى ذروته مع 
كاراكاس، هكذا توحي التصريحات المتتالية للمسؤولن 

الأمريكين، فلــم تنته بعد فصول المحــاولات الأمريكية 
الكثيــرة لإزاحة الرئيس مادورو، حيث تســعى جاهدة 
لإنهاء آخــر حلقات الحــرب علــى الثــورة البوليفية 
للاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً شرعياً بغية استكمال 

العودة إلى حديقتها الخلفية في أمريكا اللاتينية. 
هنا وجب على الإدارة السياسية الفنزويلية مراجعة 
كاملة للعلاقات مع الولايــات المتحدة بطلب من مادورو 
سريعاً  المناســبة.  السياســية  الإجراءات  اتخاذ  بهدف 
تطور المشــهد ليعلن مادورو الذي يحظى بدعم الجيش 
ووزيــر الدفاع لقطع بــلاده علاقاتها الدبلوماســية مع 
الدبلوماســين الأمريكين 72  الولايات المتحدة، ويمهل 
ساعة لمغادرة البلاد. وإن ســبق اتفاق لوزير الخارجية 
بومبيــو مع الرئيــس الكولومبي إيفــان دوكيه لفرض 
عزلة دبلوماســية علــى فنزويلا ليؤكــد الأخير أن »كل 
الدول التي تدافع عن الديمقراطية يجب أن تتحد لرفض 
الديكتاتوريــة الفنزويليــة، ولفعل ما بوســعنا لإعادة 
النظام الديمقراطي الدســتوري«. هذا المشــروع تحدث 
عنه سابقاً مستشار الأمن القومي جون بولتون، وأشار 
إليــه نائب الرئيس مايك بنس الذي حدد ســابقاً محور 

»الدول المارقة« الخمس، ومنها فنزويلا. 

محاولة انقلاب

نعم لم يأتِ بومبيو مع مبعوثه إبرمز وبولتون بجديد 
عما حــاول القيام به ســلفه جيمس ماتيــس في إعداد 
محاولة انقلاب تحت إشــراف مستشاره السابق للأمن 
القومي إتش آر ماكماستر في تعطيل الحوار بن مادورو 
التي  الكولومبية  العصابــات  تجنيــد  وفي  والمعارضة، 
أعلنت مســؤوليتها عن محاولة اغتيال مادورو باســم 
»الحركة الوطنية لجنود القمصان« بمســاعدة أثنن من 

الجنرالات في آب/ أغسطس الماضي. 
الخارجية الروسية سريعاً جاءت على الخط فحذرت 

الولايــات المتحدة من أي تدخل عســكري فــي فنزويلا 
منبهة إلى أن ذلك قد يتحوّل إلى ســيناريو كارثي. وجاء 
الحديث على »أن روســيا ستقف إلى جانب فنزويلا ولن 
تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية، فسلوك الولايات 
المتحدة هو مســار يؤدّي إلى غيــاب القانون وحصولِ 
ام دماء، وســتواصل تعاونها الاقتصادي مع فنزويلا  حمَّ
على مختلف الصعد«. وهنا يحشــد مايك بومبيو حلفاء 
أمريــكا اللاتينية، ويســعى لاســتكماله بالضغط على 
الــدول الأوروبية التي تقف في الصــف خلفه للانقلاب 
على مــادورو، لكنه يجمح أكثر من ذلــك في دعوة دول 
العالم إلى دعم الحرية وحماية الشــعب الفنزويلي كما 

قال أو الوقوف مع إيران وكوبا وروسيا والصن. 
قد تراهن أمريكا على انقســام الجيــش في فنزويلا 
وانحيــازه للانقــلاب، والجيش يرد عبّــر وزير الدفاع 
فلاديمير بادرينو باســتعداده الدفــاع عن فنزويلا ضد 
التدخل الخارجي وحماية الســيادة الوطنية، والمقاومة 
الشعبية المســلّحة ضد العدوان التي أعلن عنها مادورو 
لصد محاولات الانقلابيــن في الداخل والخارج. ويظهر 
مادورو على التلفزيون وهو يستعد لقيادة مناورات في 

قاعدة فورت باراماكاي.
الواقع على الأرض أنه على الصعيد العسكري لا تتوفر 
القدرة الأمريكية مع حلفائها على الغزو وإسقاط النظام 
في ظل تعاون الجيش الفنزويلي مع كوبا وروسيا. وعلى 
الصعيد الاقتصــادي من الممكن تفكيك الأزمة الاقتصادية 
بالتعاون والمقايضة مع الدول الســاعية لتسجيل فشل 
آخر في ســجل الإدارة الأمريكية التــي تتخبط بأزمات 
الفشــل في سياســاتها الخارجية حتى فوق خناقها في 

داخل أمريكا.
لا يخفى أن السلطات الشــرعية في كاراكاس لا تزال 
تحظى بدعم الكثير من البلــدان والدول المؤثرة، إضافة 
لروســيا التي طالبت بـ«وضع حد لتدخل مشــن وغير 
مخفي في شؤون دولة تتمتع بالســيادة«. كذلك الصن 

وتركيا وكوبا ونيكاراغوا والمكســيك وفلسطن وغيرها. 
وأعرب رئيس حزب »فرنســا المتمردة« )يســار( جان- 

لوك ميلانشون أيضاً عن أمله في »صمود« مادورو. 
هو التخبط السياســي الأمريكي، ومســارعة الإدارة 
لتسليط الضوء على أزمة مفتعلة مع فنزويلا علّ التسبب 
بحرب أهلية دموية يتسيّد جدول الأعمال ويفرض واقعاً 
جديداً يراد منه تعزيز التحشيد الداخلي خلف السياسة 
الكونية الأمريكية. في ســياق تلك السياســة »الكيدية« 
تلوح محطــات المخططات الأمريكيــة الخاصة بفنزويلا 
لارتباطها الوثيق في صلب سياســة الهيمنة الأمريكية، 
عززهــا صعود بارز للتيارات اليمينيــة في عدد من دول 

أمريكا اللاتينية، أبرزها البرازيل. 

مراهنة أمريكية

في الســاعات الباكرة من يــوم 22 كانــون الثاني/ 
يناير اســتدعى البيت الأبيض ثلاثة أعضاء متشــددين 
مــن الكونغــرس: ماركو روبيــو، ريك ســكوت، ماريو 
دياز- بــالارت، للقاء عاجل مع الرئيــس دونالد ترامب 
ونائبه مايك بينس، ومســؤولن آخرين أبرزهم وزراء 
الخارجية والتجارة والخزانة. تم تكليف نائب الرئيس 
بينس بإجراء مكالمة هاتفية مــع »زعيم المعارضة خوان 
غوايدو«، ورد فيهــا، وفق التســريبات الصحافية، أن 
الأول أبلغه ».. إن اعتمــدت الجمعية الوطنية المادة 233 
)من الدســتور( في اليوم التالي، فإن الرئيس )ترامب( 

سيعلن دعمه له« وتنصيبه رئيساً للبلاد. 
في الخلفيــة أيضاً كانت مراهنــة أمريكية على تهيئة 
الأجــواء لانشــقاقات في صفــوف القوات العســكرية 
والأمنية، بيد أن وعي القيادات السياســية والعسكرية 
أجهض تلك المهمة قبل أن تبدأ، وبالتالي ما كان سيترتب 
عليهــا لاقــى النتيجة عينهــا. فالرئيس ترامب يشــعر 
بالحاجة إلى دور معنوي خارج الولايات المتحدة لتعزيز 

نفوذه بأنه يتحكّم بالأزمة الداخلية التي لم تسفر عن أي 
من الاعتقالات والاتهامات الموجهــة لمقربن من الرئيس 
ترامب وحملتــه الانتخابية عن تقديم دلائــل مقنعة أو 
محتملة تعزز التهمة الأصلية: تورط الرئيس مع روسيا 

خلال الحملة الانتخابية.
 وفيما يخص روجر ســتون ينطوي على »تضخيم« 
مزاعم باتصالاته الســابقة مع مؤسس »ويكي ليكس«، 
جوليــان اســانج، وفي الخلفية ما نســب للمستشــار 
الاستراتيجي السابق لترامب، ســتيف بانون، من دور 
بارز في تجيير مضمون المراسلات الالكترونية للمرشحة 
الرئاســية الســابقة، هيلاري كلينتون، في خدمة حملة 
ترامب الرئاســية. بدلًا من التصدي للسياسات المدمرة 
الضارة  للمؤسســة الحاكمة وترميم بعــض تداعياتها 
برفاهية الشــعب الأمريكي رمت بيلوسي بكل ثقلها إلى 
جانب محــاولات صرف الأنظار عن القضايا والتحديات 
الحقيقيــة، مما يعزز الرأي بانفصام المؤسســة الحاكمة 
وعمق أزماتها الداخلية التي تحرص على حلها بتصدير 

تداعياتها خارج الحدود.
فــي النهاية يبقــى أن العقيــدة العســكرية للقوات 
المسلحة الفنزويلية تســتند إلى السياسة التي وضعها 
»شــافيز«، وتقول »إن واجب الجيش الوطني أن يكون 
وطنياً، وشــعبياً، ومعاديــاً للامبريالية«. وهو الجيش 
الذي احتل حســب موقع »غلوبال فاير بــاور«، في عام 
2018، الرتبة الـ)46( في تصنيف جيوش العالم من بن 
)136( دولة. الحقيقــة أن الكثير من الأحداث التي جرت 
في فنزويــلا، جاءت بإلهام من الأمريكيــن. ويبقى حقاً 
أنها أحداث أســقطت أوراق التوت التي تســترت كثيراً 
على الامبريالية الأمريكية. فمتى تتوقف هذه الفاشــية 

الانقلابية الأمريكية؟

* كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية
والسياسة الخارجية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: فنزويلا أمام الخيارات القصوى والأجندات الخفية

فنزويلا بين انقلاب داخلي ومحاولة غزو أمريكي

الانتخابات والقضاء
هــل هناك تزوير فــي الانتخابات التــي فاز بهــا الرئيس نيكولاس 
مادورو؟ المعارضة الفنزويلية انسحبت من الانتخابات! والقضاء أجاز 

النتيجة!! ولا حول ولا قوة الا بالله

الكروي داود - النرويج

أمريكا الانتهازية
مع تحييد جميع العوامل الخارجيــة أعتقد أن من الأفضل لمادورو أن 
يحتكم لشــعبه وهو صاحب الســلطة والقرار لبقاء مادورو رئيسا أو 
رحيله. وأمريكا فهي دولة انتهازية ولا يهمها من فنزويلا سوى حاجتن 
النفط والذهب. أما التباكي على الشعوب فهي مسخرة أمريكية بامتياز 

والشواهد كثيرة جدا والجميع يعرفها.

سامح - الأردن

أزمات الدول النفطية
فنزويــلا غارقة في الأزمة حتــى النخاع رغم ثروتهــا النفطية. هذه 
الأزمة تســبب فيها الريع الذي يتمثل في شراء السلم الاجتماعي بدون 
اعتبار قيمــة العمل المنتج للثــروة الحقيقية. وهذا هــو ديدن ومصير 
البلدان التي يعتمــد حكامها على تصدير المحروقات من أجل اســتيراد 
المواد الاســتهلاكية مــن دون التفكير أو التخطيط لاســتثمارات مفيدة 

ومنتجة. 

نحن لا نثق في الغــرب لكننا نلاحظ أمــواج المهاجرين إلى البلدان 
المجاورة مثلما نلاحظ مواطني ومســؤولي بلد شبيه بفنزويلا من حيث 
الثروة النفطية يســبون الدولة المســتعمرة القديمة ويســارعون إلى 
الهجرة إليها أو العلاج في مستشــفياتها إلى حد أن الطلاب يتزاحمون 
ويتزاحمــون ليلا قرب مراكزها الثقافية لتأمن الحصول على تأشــيرة 
دخول. هذا النظام ســائر إلــى زوال في الغرب أو بدونــه لأنه يعيش 
على الشــعارات الفارغة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ومن المؤكد أن 

الجمل لا يرى إلا سنام الجمل الجار.

هيثم

استقالة في الأقل
بغض النظــر عما يحدث فــي فنزويلا أو غيرها، فــإذا كان الرئيس 
وحكومته أوصلوا البلد إلى انهيار اقتصادي وإفلاس تام فعليه أن يقدم 
اســتقالته في الأقل إن لم تكن هناك محاســبة عن أسباب ومسببي هذا 
الإفلاس. ما كان على مادورو ومعاونيه أن ينتظروا تدخل قوى أجنبية 
ليتحركوا، بل كان الواجب الوطني يملي عليهم تقديم الاستقالة وإعلان 
انتخابات مبكرة لإعطاء الشــعب الكلمة الفاصلة والأخيرة، في حالة ما 
ظهر مشككون في المسلسل الانتخابي فلا ضرر في طلب مشاركة منظمات 
دولية محايدة ومقتدرة في مراقبة هــذه الانتخابات، فمن كان »نظيف 
اليدين« لا يتحاشــى ولا يهاب الشــفافية والنزاهة مهما كانت وسائل 

تحقيقها.
لكن في المقابل على الشــعب الفينزويلي أن لا يسمح لقوى خارجية 
معروفة بمخططاتها التخريبية أن تكون لها يد في ترتيب البيت الداخلي 
وإدارة الأزمة، قبول تنســيق مع منظمات دولية محايدة أو مساعدة من 
الأمم المتحدة هو أمر مستحســن ومرغوب لكن تدخــل قوى إقليمية أو 

مهيمنة لا ينبغي لأي مناصر للإصلاح والتغيير التورط فيه.

د. هشام 

 الشعب في خبر كان
الضباع الأوروبيــة تتحن الفرصة للانقضاض علــى فنزويلا لذلك 
تعطي شــحنة لأمريكا علها تتورط في حرب من خلالها تســتنزف قوة 
فنزويلا، وفي الأثناء الشروع في ضخ الكمية الأكبر من النفط إلى أمريكا 

وما تبقى عبر الناقلات إلى أوروبا.
 أما الشــعب الفنزويلي فقــد راح في خبر كان منــذ الأمس. والضرر 

حاصل في أرجاء العالم من قبل اليهود.

دينارز

لتفادي الحرب الأهلية
كنت من الذين يكنون احتراما وتقديرا للرئيس هوغو شافيز، لكن ما 
آلت إليه أوضاع الشعب الفنزويلي اليوم من افتقاده حتى للضروريات 
من خدمات صحية أساسية ومراقبة الأمن الغذائي لعامة الشعب لم يعد 

ذاك التعاطف ينسحب على رفيق دربه مادورو.
 هــذا الأخير ربما لا يدرك أنه في ظل انقســام الشــعب بن مؤيد له 
ومعارض لبقائه في الحكم ومحاولة قوى اســتعمارية استغلال الظرف 
التاريخي والأزمة الخانقة التي تمر بها بلاده، فإن إصراره على التمسك 
بكرسي الرئاســة قد يدفع بفنزويلا إلى حرب أهلية وله في ما حصل في 
العراق عبرة لمن يعتبر. الحكمة تقتضــي أن يغلق مادورو أبواب الفتنة 

ويبدي مرونة وفطنة سياسية. 
ولم لا تنظم انتخابات تشرف عليها أطراف محايدة من بلدان أمريكا 
اللاتينية وتنتهي الأزمة بســلام، حتى لو خســر هذه الانتخابات يبقى 
كمعارض قوي يدافع عــن قناعاته ومصالح وطنه فــي جو ديمقراطي 

يحتكم الجميع فيه لصوت الشعب.

خالد الزناتي

لا يمكن الثقة بها
لا يمكن الثقة في السياســة الأمريكيــة مهما كانــت دعاواها ومهما 
علا ضجيجهــا الإعلامي عبــر التصريحات التلفزيونيــة أو المؤتمرات 
الصحافية. دائما هناك ســر مغلــق خلف أي قرار تتخــذه هذه الدولة 
التي تؤمن بالوصاية على الآخرين بينما تشــيع الاهتمام بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان. فلو كانت كذلك لاتبعت سياسة متوازنة إزاء فلسطن 
وقضيتها العادلة، ولكانت ســعت بإخلاص حل منح الفلسطينين دولة 

لهم على أرضهم المغتصبة. 
بالفعل أمريكا لا يهمها من فنزويلا لا شعبها ولا حقوقه ولا مهاجريه. 
ما يهمهــا هو النفط وقد لاحظنا ذلك في عدد مــن البلدان التي غزتها أو 
تدخلت فيها. خذوا مثلا العراق الذي غزته أمريكا ودمرت بنيته التحتية 

والفوقية وحولته إلى خراب بذريعة وجود أسلحة دمار شامل.
وقد أثبتت التجارب عــدم وجود مثل هذه الأســلحة على الإطلاق. 
أمريــكا تتباكــى على حقوق الإنســان فــي العالم وتترك الســعودية 
وانتهاكاتها المســتمرة لتلك الحقوق لأن الســعودية منبع نفط وسوق 

كبير لها. أمريكا لا تكيل بمكيالن فقط بل بعشرات المكاييل. 

مصعب العزاوي - الأنبار

مقال د. سعيد الشهابي:
بعد 40 عاما: سجال الثورة والدولة في إيران

سياسة طائفية
ليــس هناك من يشــكك في حــق الشــعب الإيراني في 
الثورة علــى النظام الســابق غيــر أن الملالي اســتحوذوا 
وهيمنــوا ولم ينتظــروا طويــلًا فأطلقوا شــرور الطائفية 
تحت مســمى »تصدير الثــورة«، وعلى القيــادة الإيرانية 
مســؤولية كبيرة فــي إطلاق شــرارة الحرب مــع العراق 
واســتمرارها ثماني سنوات سقط خلالها مليون شخص 

من كلا البلدين.
عقــب انتصــار الثورة قامت الســلطة الجديــدة بإعدام 
المئــات بعد محاكمــات ســريعة بأمرة صــادق خلخالي، 
و نشــرت العقائدية العمياء وأنشــأت مــا يدعى الحرس 

الثوري.
وبعد ســنين طويلة وبكل نفاق وانتهازيــة تعاملت مع 
عراق بعــد الغزو والاحتــلال من قبل »الشــيطان الأكبر« 
وكأنه حالة شرعية وكان نجادي أول رئيس إيراني يزور 

العراق.
بالرغــم من ذلك أعتقــد بضرورة التقــارب بين الأنظمة 
فــي المنطقة مــن أجل صالح شــعوبها، ولكن هــذا يتطلّب 
أن تؤمــن إيران بذلك وتبتعد عن تلك السياســات العقيمة 

المؤذية التي لا زالت تنتهجها فاليد الواحدة لا تصفق.

محمد شهاب أحمد

تعقيب

حكيم العريبي

لقد ساعدناكم في إنقاذ الفتية
لاعبي كرة القدم... لما ذا لا تساعدوننا

في إخراج لاعب كرة القدم اللاجئ لدينا؟

تايلندا  
استراليا

سجن
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كيف انحشرت ثورة يناير بين
جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية )2-2(

لم تكن المؤسسة العسكرية المصرية بعيدة عن قلب التفاعلات 
السياســية طوال الســنوات التي ســبقت اندلاع الثورة في 25 
يناير 2011، رغم حرصها الواضح على عدم الانغماس المباشــر 
في هذه التفاعلات، لكنها راحت مع ذلك تتابع بشــيء من القلق 
وعدم الارتيــاح محاولات تجري أمام أعينها لتوريث الســلطة، 
بنقلها إلى جمال مبارك في حيــاة والده. ولأن بعضا من أصداء 
هذا القلق وصلت إلى مسامعي شخصيا وبدأت تثير فضولي، لم 
أتردد وقتها في كتابة مقال حمل عنوان: »هل ســتقبل المؤسسة 
العسكرية مشروع توريث الســلطة؟« نشرته صحيفة »المصري 
اليوم« قبل عــام تقريبا من اندلاع الثــورة. الغريب في الأمر أن 
بعض ردود الأفعال على هذا المقال أكد لي شــعور الجيش بالقلق 
من مشــروع التوريث ولم ينفه، بدون أن يدور بخلدي أو بخلد 
أحد فــي تلك اللحظة أن العد التنازلي لثورة الشــعب على حكم 
مبارك بدأ، وأن الجيش يســتعد فعلا للنزول إلى الشــارع، وأنه 
ســيصبح في حالة توافق وانســجام تام مع نبــض الجماهير 
الثائرة، علــى الأقل خلال الأيام الأولى للثورة، إلى الدرجة التي 
تسمح للمتظاهرين بتسلق ســطوح دبابات كتبت عليها عبارة 

»يسقط مبارك«.
السلاســة التي جرت بها عملية نقل الســلطة من مبارك إلى 
مجلس أعلى للقوات المسلحة، عقب ثورة شعبية كبرى، أحدثت 
شــعورا عاما بالارتياح، رغم ما انطوى عليه هذا المشهد الغريب 
من مفارقة. وقتها ساد تفسير مفاده أن انحياز جيش مصر لثورة 
شعبها لا يمكن أن يكون إلا موقفا طبيعيا وغير مستغرب لمؤسسة 
أفــرزت رجالا من أمثال عرابــي وعبد الناصــر، واحتلت مكانة 
كبيرة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية. غير أن هذا الشــعور 
العــام بالارتياح راح يتبــدد تدريجيا مع ظهــور خلافات بدأت 
تندلع حــول طريقة إدارة المرحلة الانتقالية، وشــكل ومضمون 
النظام السياســي الذي يتعين تأسيسه ليحل محل نظام نجحت 
الثورة في إســقاط رأسه، كاشــفة حقيقة المواقف التي تتبناها 

القوى السياسية المتصارعة على الساحة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المخابرات العسكرية المصرية كانت 
تتحســب لاحتمال وقــوع اضطرابات شــعبية منتصف2011، 
التوقيت المتوقع لإعلان الحزب الحاكم ترشــيح جمال مبارك في 
انتخابات رئاســية، كان يفترض أن تجري قــرب نهاية العام، 
وأوصت في أحد تقاريرها بإعداد خطة لاحتمال اضطرار الجيش 
للنزول إلى الشــارع للســيطرة على الأوضاع، وهو ما سمعته 

مباشرة من اللواء عبد الفتاح السيســي نفسه، حين كان مديرا 
للمخابرات العســكرية، في لقــاء وحيد جمعني به بعد أشــهر 
مــن اندلاع الثورة ضمن سلســلة لقاءات اســتماع كان المجلس 
الأعلى للقوات المســلحة ينظمها في ذلك الحين مع بعض الكتاب 
والمفكرين والناشــطين السياسيين. وإن دل ذلك على شيء فعلى 
أن خطة نشــر قوات الجيش التي تمت فعلا عقب اندلاع الثورة 
كانت جاهــزة تنتظر التنفيذ، وأن بعض قيــادات الجيش لديها 
رؤية محددة ســلفا لما ينبغي القيام به فــي مرحلة تالية لاندلاع 

ثورة محتملة.
في 19 ديســمبر 2011 نشــرت لي صحيفة »المصــري اليوم« 
مقــالا بعنوان »ضــد التوريث وليس مع الثــورة« خلصت فيه، 
عقب اســتعراض لتصرفات المجلس العســكري إبان الشــهور 
الأولى من المرحلــة الانتقالية، إلى أن قيــادة الجيش »تعارض 
مشــروع التوريث، وتبدو مســتعدة للتضحية بشخص مبارك، 
لكنهــا لم تكن مع ثــورة تطالب بتغيير النظام ككل واســتبداله 
بنظــام ديمقراطي«، وهو اســتنتاج بنيته، وفقــا لنص المقال، 
على »مشــاهد نقلتها الفضائيات المصرية لشرطة عسكرية تلقي 
الحجارة من فوق سطوح مجلس الشــعب والمباني المجاورة له 
على المتظاهرين، وتقوم بســحل المعتصمــين فى ميدان التحرير 
وبالقرب مــن مجلس الوزراء وتشــعل النيران فــى خيامهم«، 
واختتمته قائلا » هذه مشــاهد تكفي لإســقاط شــرعية المجلس 
العسكري وتبرر المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة ما تبقى 
من المرحلة الانتقالية كمخرج وحيد لإنقاذ مصر من خراب تسعى 

إليه فلول النظام القديم«.
كان بوسع أي باحث مدقق لما يجري من تفاعلات، خاصة تلك 
التي أعقبت رحيل مبارك مباشــرة، أن يدرك أن جسور التواصل 
بين جماعــة الإخوان والمجلس العســكري تبــدو مفتوحة على 
مصراعيها، رغم اختلاف البواعث والأهداف. وبينما بدا المجلس 
العسكري وقتها مســتعدا لاقتسام الســلطة مع الجماعة، وفق 
قاعدة »لكم البرلمان ولنا الرئاســة«، بــدت مواقف الجماعة في 
حالة ســيولة وقابلة للتغير، وفق تطــور الأوضاع على الأرض، 
وفي تقديري أنها لم تحســم موقفهــا الحقيقي من صيغ التعاون 
المطروحــة، إلا بعد قراءتها لمغزى حصولهــا على حوالي نصف 
مقاعد البرلمان، وهو مــا فاق أكثر توقعاتهــا جنوحا، وحصول 
حــزب النور علــى حوالي ربع المقاعــد، وهو ما شــكل مفاجأة 
للجميع. حينها ترســخ لــدى الجماعة اعتقاد مفــاده أن الوقت 

حان للبدء في وضع مشــروعها السياســي حيز التطبيق، وهو 
ما يفســر قرارت لاحقة ليس فقط خوض الانتخابات الرئاسية، 
بل التحالف مع التيار الســلفي أيضا، الأمــر الذي عجّل بانتقال 
العلاقة مع المجلس العســكري من حالة صراع مكتوم إلى صراع 

علني مفتوح على كل الاحتمالات. 
حين أصبح احتمال فوز المرشح الإخواني بالمقعد الرئاسي أمرا 
غير مســتبعد، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى التي 
أكدت أن جولة الإعادة ســتكون ضد الفريق أحمد شــفيق، أقدم 
المجلس العســكري على حل مجلس الشعب في خطوة احترازية 
استهدفت الاحتفاظ في يده ببعض خيوط اللعبة السياسية في 
مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية. وقد استمرت حالة الصراع 
العلني والمكشــوف بين الطرفين إلى أن قرر الدكتور مرسي، بعد 
أن أصبح رئيســا للدولة، حسم هذا الصراع بإقالة كل من المشير 
طنطاوي وزير الدفاع، والفريق ســامي عنــان رئيس الأركان، 

مستغلا وقوع عملية إرهابية كبيرة في سيناء.
لا تتوافــر حتى الآن معلومات كافية عن الأســباب التي دعت 
الرئيس مرســي لترقية اللواء السيسي إلى رتبة فريق وتعيينه 
وزيــرا للدفاع، متخطيا الفريق ســامي عنان، ومــا إذا كان هذا 
القرار يعكس تفضيلا شخصيا لرجل اشــتهر بالتزامه الديني؟ 
أم إن كان علــى العكس قرارا أملاه المجلس العســكري ولم يكن 
لمرســي خيار فيه. وأيا كان الأمر، فقد كشــفت الأحداث اللاحقة 
أن السيســي كان أكثر قيادات المجلس العســكري تصميما على 
الإطاحــة بجماعة الإخــوان، وتوافرت لديه رؤيــة واضحة لما 
ينبغــي عليه القيام به لتحقيق هذه الغاية، الأمر الذي ســاعده 
على أن يلعب أوراقه بمهارة وذكاء شديدين، مستغلا ما ظهر من 
فجوة تناقضات راحت تتسع بين طموحات الإخوان وطموحات 
قطاعات عريضة من الجماهير المتمسكة بشعارات الخبز والحرية 

والكرامة الإنسانية.
لا يخامرني أي شــك في أن قوى الدولــة العميقة، بالتعاون 
مع قوى إقليمية معادية لثــورات الربيع العربي عموما وللثورة 
المصرية بصفة خاصة، لعبــت دورا واضحا في تأليب الجماهير 
على حكم الإخوان، وفي تمويل بعض العناصر الشــبابية التي 
شاركت في قيادة حركة »تمرد«، وهو ما أكدته تسجيلات صوتية 
بثت لاحقا، لكنني على يقين تام أنه ما كان بوســع اي شــخص، 
مهمــا بلغ من الــذكاء والدهاء، أن يقود انقلابا عســكريا ينجح 
في الإطاحة بجماعة وصلت إلى الســلطة عبــر انتخابات حرة 

نزيهة، وفي أعقاب ثورة شعبية عظيمة، لو أن الممسكين بالسلطة 
القانونية في ذلــك الوقت كانوا قد رغبوا في الحفاظ على وحدة 
القوى التي أشــعلت الثــورة، وحلمت يوما بإقامــة نظام أكثر 
عدلا وأقل فسادا واســتبدادا. الغريب أن جماعة الإخوان كانت 
وما تزال تصر على أن ما جرى في 3 يوليو كان انقلابا عســكريا 
خالصا، وأن الجماهير التي خرجت في 30 يونيو لم تكن ســوى 
»فوتوشــوب«، وهو طرح لا يســتهدف ســوى تبرئة ساحتها 
وإخلاء مســؤوليتها عما حدث، بإلقائها على عاتق آخرين، لذا 

كنت وما زلت أختلف تماما مع هذا الطرح.
وأيا كان الأمر، فقد أظهرت الأحداث اللاحقة أن السيســي لم 
يكــن يخطط لإزاحة جماعــة الإخوان وحدهــا، وإنما للإطاحة 
بكل القوى التي شــاركت في الثورة على نظام مبارك، وأنه كان 
وما يزال يصر علــى إقامة نظام فردي لا مــكان فيه إلا للموالين 
لشخصه والمنصاعين لسياســاته. صحيح أن جميع القوى التي 
شــاركت في ثورة يناير ارتكبت أخطاء عديــدة مهدت ثم مكنت 
للثورة المضــادة، لكن اللــوم الأكبر يقع في الواقــع على عاتق 
القوى التي تمكنــت من الوصول إلى مقاعــد الحكم وليس على 
القوى التي تم تهميشها، ولم يكن لديها ما تقوم به سوى التعبير 
عن الرفض والاحتجاج على سياسات تملى عليها ولا تشارك في 
صنعها. فلولا استهانة الإخوان بالقوى المدنية، واعتقادها بأنها 
هي وحدها القادرة، بالتعاون مع القوى الســلفية، على تحريك 
الشــارع والســيطرة التامة على الجماهير، وأن القوى المدنية 
ضعيفة، ولا تستطيع أن تفعل شيئا، وهو افتراض تبين لاحقا أن 
لا أساس له من الصحة، لما وصلت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن.

ما جرى منذ ثــورة يناير وحتى الآن يؤكد بمــا لا يدع مجالا 
للشــك أن مصر كانت وما تزال محشــورة بــين مطرقة الإخوان 
وسندان المؤسسة العســكرية، وأنه لا أمل في إخراج الوطن من 
مأزقه إلا بتغيير المعادلــة الثنائية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع 
المأزوم والعمل بــكل جدية لبناء تيار ثالث يشــارك فيه كل من 
يرغب فــي إقامة دولة مدنيــة ديمقراطية، تقوم علــى المواطنة 
وتثبيــت الآليات التي تضمن تداول الســلطة، بدون اســتبعاد 
مســبق لأي فصيل. ومن شــأن هذا الحل أن يعيــد الجيش إلى 
ثكناته للقيام بمهمته الأساســية في الدفاع عن الوطن وأن يعيد 
العلاقة بين الجيش والشــعب إلى سابق عهدها المبني على الثقة 

والاحترام المتبادل. 
*كاتب وأكاديمي مصري

استشراف المستقبل 
العربي على المحك

بعــد كل حدث فــي بلاد 
المعلقون  ينبــري  العــرب 
والمحــاورون مــن رجالات 
العربي،  الإعــلام  ونســاء 
المرئي والمسموع، لاستدعاء 
بالأخصائيين  يسمونهم  من 
في  والمفكريــن  والمحللــين 
الاختصاص،  حقول  شــتى 

والطلــب منهــم بثقــة واطمئنان لاستشــراف 
مســتقبل هذا الحدث، والقوى التي تصنعه، أو 

مجتمع ذلك الحدث والدولة التي تواجهه.
ولكثرة تكالب المحــن والإحن على أمة العرب 
في الســنين الأخيرة، وعلى الأخص منذ انفجار 
من  العديد  فــي  الشــعبية  والثورات  الحراكات 
أقطار الوطن العربي، أصبحت أسئلة استشراف 
المستقبل شــبه يومية وبأساليب روتينيه مملة، 

وأحيانا مضحكة.
والأغــرب مــن الأســئلة التــي تطــرح هي 
الإجابــات الواثقــة القطعية، المليئــة بالإدعاء 
الإنسان  ويشعر  والموضوعية.  والنزاهة  العلمي 
أحيانا بأننــا في صف مدرســي روتيني، حيث 
الأســتاذ يحاضر ويلقن والتلامذة يســتمعون 
ولا يتســاءلون. ولكن هل موضوع استشــراف 
المستقبل، بالنسبة للبشــر والاجتماع الإنساني 
وســيرورة التاريخ، هو بهذه البساطة؟ هل حقا 
أنه محكوم بالحتمية التي تميز العلوم الطبيعية 
مثل الفيزيــاء والكيمياء على ســبيل المثال؟ لو 
كان الأمــر كذلك فلمــاذا، إذن، فشــل أخصائيو 
ومحللــو ومفكرو الاقتصــاد، عبــر العالم كله، 
والمرة تلو المرة، بالتنبؤ بحتمية حدوث الأزمات 
الماليــة والاقتصاديــة الحــادة التــي اجتاحت 
العالــم، وأحيانا بعض الدول، إبان الخمســين 
ســنة الماضيــة؟ ولماذا فشــل أمثالهــم في حقل 
الفكر السياســي في التنبؤ بالكثير من الأحداث 
اجتاحت  التي  السياســية  والمفاجآت  والأزمات 
العالم في الســنين الأخيرة، بمــا فيها أحداث ما 

يوصف بالربيع العربي؟
الجــواب، الــذي لا يوضح بما فيــه الكفاية، 
ولا ينشــر بــين النــاس بما فيــه الكفايــة، هو 
أن استشــراف المســتقبل، مثله مثــل ما يعرف 
بعلم الاقتصــاد أو علم السياســة، والكثير من 
لايزال  الأســماء،  المتعددة  الإجتماعيــة  العلوم 
مليئــا بعــدم التأكــد واللايقينيــة، وبالخيال 
بالعوامل  الشــديد  وبالتأثر  الطوباوي،  العلمي 
الاستشــرافيين،  لدى  والأيديولوجية  الذاتيــة 
للتفســيرات  المماثلة  المتناقضة  وبالتفســيرات 
التاريخية أو الفقهية على ســبيل المثال. كل ذلك 
يدعونا إلى تنبيه شــباب الأمة إلــى أن يكونوا 
حذرين إلى أبعد الحدود، عندما يســتمعون إلى 
أشكال من استشرافيي المســتقبل، وهم يوحون 
للمشاهد والمســتمع بأنهم يعتمدون على أسس 
ونظريــات مجربة وناجحة. ذلــك أن الكثير من 
هؤلاء من اليائســين والمحبطــين، وبعضهم من 
الخادمين لأجندات سياســية وأمنية مشــبوهة، 

سواء على مستوى الداخل أو مستوى الخارج.
نبين ذلك بعد أن أصبح استشــراف المستقبل 
موضــة منتشــرة علــى مســتوى الشــركات 
والحكومات ومؤسســات المجتمــع المدني، وبدأ 
من لا يمارســها يشــعر بعقد النقص وانه خارج 
هذا العصــر وأنه متخلف، بل أكثر من ذلك، بدأت 
أصــوات تنادي بأحــداث قطيعة بين المســتقبل 
والماضي والحاضــر، باعتبــار أن الماضي مات، 
وأن الحاضر في طريقــه إلى الموت، بينما المنطق 
والتاريخ يشــيران إلــى أن الماضــي والحاضر 
والمســتقبل هي حلقات في سيرورة واحدة تؤثر 
في بعضهــا بعضا، وتتفاعل مــع بعضها بعضا. 
لسنا بالطبع في وارد التقليل من أهمية موضوع 
خصوصا  المســتقبل،  استشــراف  ومحــاولات 
أننــا ننتمي إلى مجتمعات عربيــة مازال الماضي 
يأخذ بخناقها ويســاهم في خلــق أزماتها. إنما 
نريد تنبيه شــباب الأمة، وهم إمكانيات وهدير 
المســتقبل، بأن أغلب سيناريوهات المستقبل هي 
عبارة عن تصــورات وعمليات أكاديمية للإخبار 
عــن البدائل الممكنة. أما المســتقبل فتقرره إرادة 
الحاضر، الإرادة التي ترســم ملامح المســتقبل 
وتناضل بعزيمة وتضحيــات لجعل تلك الملامح 

واقعا في ذلك المستقبل.
إذا ثبت شباب وشــابات الأمة على خلق تلك 
الإرادة وجعلوهــا فاعلة في حياتهــم اليومية، 
بــدون تعب ولا ملــل، فإن ثرثرات استشــراف 
المســتقبل، خصوصا مــن قبل الذيــن يتكلمون 
وكأنهم يملكون وحدهم الحقيقة، وأنهم يعرفون 
دخائل وإمكانيــات وأحلام جماهير أمتهم، يجب 
أن تخضع لتلــك الإرادة، لا أن تعيقها أو تحرفها 
والإنســانية  والقومية  الوطنيــة  أهدافهــا  عن 

الكبرى.
جميع ما يقوله الخبراء والمعلقون والمحللون، 
الكاذبــون  والانتهازيــون  منهــم  المجتهــدون 
اللاطمون، على شاشــات التلفزيونات العربية، 
أو من خلال الوســائل الســمعية، جميعه يجب 
أن يعرض علــى حاكمية وأهداف وأخلاقية وقيم 
إرادة صنع المســتقبل، عند أجيال المستقبل، فإن 
توافقت الأقوال مع تلك الإرادة  فبها، وإلا فإن كل 
ما يقوله البعض أو يدعيــه ليس أكثر من ثرثرة 
يجب أن تدخل من أذن لتخرج من الأذن الأخرى.

*كاتب بحريني

عبرة من إسلام السياسي الهولندي كلافيرين

مفاهيم سياسية مُحبطة في العالم العربي 

نســمع بين الحين والآخر عن إســلام 
شــخص ما هنا وآخر هنــاك، وهذا يثير 
لدى المسلمين شعورا بالاعتزاز والاكتفاء 
ورد الاعتبار، ويمنحهم ثقة بأنفســهم ودينهــم ودين آبائهم 
وأجدادهم، وذلك بسبب ما يتعرض له الإسلام والمسلمون في 

العقدين الأخيرين من هجوم وتشويه. 
كان آخر مُشهري إسلامهم من الشــخصيات المعروفة، هو 
النائب الهولندي الســابق يــورام فان كلافيريــن، وتناقلت 
وســائل التواصل الاجتماعي الخبــر، والطريق الذي أوصله 
إلــى قناعتــه الجديدة، ويأخــذ الخبر أهميتــه وإثارته عند 

التأكيد على أن المذكور كان معاديا شرسا للمسلمين، وكان في 
صدد إعداد كتاب يهاجمهم هم ودينهم فيه، ولكنه خلال بحثه، 

اكتشف بأن القيم التي قرأها قريبة من فكره.    
ما يجب أن يلفت نظر المســلمين، ليس إســلام هذا الرجل 
فقط، بل الردود الشعبية والرســمية على إسلام هذا أو ذاك، 
سرعان ما نسمع أبناء شــعبه ووطنه يعلنون بأن هذا حقه، 
وأن حق العبادة مكفول للجميع، وأن هذا الأمر خيار شخصي 
ليس مــن حق أحد أن يتدخل فيه، وهــذا يعني أنه لن يعاقب 
على خياره هذا، وليــس متوقعا أن تعلن أحزاب المعارضة ولا 
أحزاب السلطة عن تسيير مظاهرات صاخبة بعد أو قبل صلاة 
الأحد، يُقتل فيها عدد من الأشــخاص وتحــرق بعض المتاجر 
والسيارات في أمســتردام، ولن يحرقَ متظاهرون غاضبون 
صوره في الميادين، ولن يطالب أحد بإعدامه، ولن يصفه أحد 
بالمرتد يورام فان كلافيريــن، وبالتالي لن يضطر إلى الهجرة 
من وطنه هولندا إلى بلد أجنبي ليحمي نفســه وأســرته من 
الموت، ولن يضطر للتخفي بشعر مستعار أو إلى تغيير ملامح 
وجهه لحماية نفسه في الشــارع من قذف الناس وتشهيرهم 
به، ولن يصفه أحد بالمرتد والملحد والكافر الذي يجب أن يقتل.  
في الواقع لــولا أن فــان كلافيرين نائب ســابق معروف 
بمهاجمة المسلمين والتحريض عليهم، لما انتبه أو اهتم لإسلامه 
أحد من الهولنديين، فهناك كثيــرون وكثيرات من الهولنديين 
والهولنديــات وغيرهم مــن الأوروبيــين والأمريكيين الذين 
ينضمون إلى الدين الإســلامي، قد يكون هــذا بعد زواج من 
مسلم، أو نتيجة لصداقة ما وتعرف على مسلم طيّب خلالها، أو 
جراء بحث عن معنى فلسفي يسُد الخواء والتصحر الرّوحي 
الذي وصل إليه كثيرون في المدن المتقدمة، وربما بســبب لقاء 
صدفة مع مســلمين أعجبه نمط حياتهم، وهؤلاء لا يدري أحد 

عن إسلامهم ســوى حلقة ضيقة ممن حولهم، فالشعوب التي 
تعيش في ظــلال أنظمــة ديمقراطية حقيقيــة، تضمن حرية 
المعتقــد والعبادة والفرد والاختلاف في دســاتيرها، ترى في 
معتقد الإنسان شأنا شخصيا، ويرى معظمهم في هذا التحول 
تجربة روحية قد يســتمر بها المذكور حتــى النهاية، أو أنه قد 
يتراجع عنها في مرحلــة لاحقة، وقد ينتقــل منها إلى عقيدة 
أخرى، وقد يبقى هكذا ويحســن إســلامه، وقد يرى البعض 
فيه رجلا عاشقا للشهرة فوجد ضالته في خطوة كهذه. علينا 
أن نلتفت إلــى تقبّل حرّية المعتقد، وإلى ثقافة عدم الإســاءة 
لمن يختلف ويقرر تغيير قناعات واســتبدال عقيدة روحانية 
بأخرى، بدون تهديــده بالقتل أو تكفيره. حرية المعتقد يكفلها 
الدين الإســلامي، فهو صريح في هــذا، ويمنح الحرية للناس 
باختيار الإســلام كعقيدة أو لا، »لا إكراه فــي الدين، قد تبين 
الرشــد من الغِيّ« »وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شــاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا«. هذا يعني أن حســاب 
العبد على رب العباد وليس على البشــر، هذه آيات صريحة 
وواضحة، تحث على النظر إلى قضية الإيمان كأمر شــخصي 
لا حق للآخرين التدخل فيه، طالما أن هذا الإنســان لا يســعى 

لإيذاء الآخرين. 
إحدى مشــاكل مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي التدخل 
في شــأن الآخر، ليس فقط في قضيــة إيمانه، بل وفي طقوس 
تطبيق وممارســة هذا الإيمان وطرق التعبيــر عنه، وهذا أمر 
مؤســف، ويضع حواجز بين الناس، وفي حالات كثيرة يزرع 
الضغائن والمشــاحنات، حتى الوصول إلى العنف، خصوصا 
عندما يتمســك طرف ما بالشــكليات، ويعتبرهــا مضمونا لا 
تنازل عنه. قبل أحداث ســبتمبر/أيلول 2001 شــهدت أمريكا 
حركة واســعة من الانضمام إلى الإسلام  بهدوء وبلا ضجيج، 

كانت الرحمة ومســاعدة الضعفاء، ورفض التمييز العنصري 
والحــث على تحرير العبيــد، والقيم الأخلاقيــة الكبيرة، هي 
الصورة المنتشــرة عن الإســلام، وكان الرياضي الأسطوري 
محمــد علي كلاي، أحــد الرموز العظيمة التي مثلت الإســلام 
المعتدل بأفضل صورة ممكن أن تكون، فشكل عامل جذب كبيرا، 
خصوصا لذوي البشرة السمراء من الأمريكيين. إلا أن للإسلام 
المعتدل أعداءً كثيرين، ومنهم عرب ومســلمون وقادة غربيون 
وصهاينة، وذلك أن هؤلاء يســتفيدون من الإســلام المتطرف، 
فهو مطية للتشــبث بالســلطة أو للوصول إليها، ومطية لنهب 

خيرات المنطقة، ومطية لاستمرار الاحتلال بدون رادع. 
قبل أيــام اجتمع بابا الفاتيــكان مع مفتي مصــر ومع بابا 
الأقبــاط ومع الرئيس السيســي خــلال جولة فــي المنطقة، 
وصــدرت عن الجميــع بيانات ضــد اســتخدام الدين لمآرب 
سياسية، وأعربت كل الأطراف المسؤولة في مصر عن ضرورة 
الابتعاد عن التطرف، وحثّت على التعايش الســلمي، وتقريب 
القلوب بين أبناء البشر، إلا أن ما لم تتطرق إليه هذه الأطراف 
والبيانات، هو أن الحديث عن الحرية والســلام لا ينسجم مع 
سجن عشرات الآلاف من المصريين المعارضين، والحرية لا تعني 
تغيير الدســتور لأجل التشبث بالســلطة وتمديد البقاء فيها، 
رغم أنف الشعب، فأحد أهم منابع الإرهاب في المنطقة العربية 
هو غياب الديمقراطيــة وحرية التعبير والقــدرة على تغيير 
الأنظمة بصورة ســلمية كما هو الحال فــي هولندا مثلا، الأمر 
الذي يبعــث روح اليأس في الناس، وهذا بــدوره يؤدي إلى 
نشــوء تربة خصبة للحركات المتطرفة التي أضعفت النموذج 

المعتدل الجذّاب من الإسلام والمسلمين. 

*كاتب فلسطيني

 رغم أن الحركة الصهيونية مثلما قيل 
التاريخ«،  فــي  منظّم  حــزب  »أكبر  عنها 
ورغم أن إسرائيل مولودها، دأب البعض 
من السياسيين العرب، إضافة إلى بعض أجهزة الإعلام العربية 
على إطلاق مصطلح: الصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي على 
الصراع في الشرق الأوسط، بل شطح البعض بعيداً في اختزال 
هذا الصراع إلى كلمة )نزاع(، وبدأ في التسمية من خلال مصطلح 

النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي أو حتى تسميته بـ )الخلاف(. 
بدايةً، فإن المصطلحات لا تأتي عفويةً، وهي مهمة للتوصيف، 
الأمر الذي ينزع العفوية عنها. إن مصطلح الصراع الفلســطيني 
ـ الإســرائيلي خاطئ تماماً، فرغم أن الفلسطينيين هم الواجهة 
في هذا الصراع، لكن الخطر الإســرائيلي لا يطال الفلسطينيين 
وحدهــم، وإنمــا كل العرب مــن المحيط إلى الخليــج. هذا ما لا 
نقوله نحن، بل تقوله حقائق الصــراع، والأحلام الصهيونية، 
والأهداف الإســرائيلية، وتاريخ إســرائيل منذ مــا قبل قيامها 
حتى هــذه اللحظة. إســرائيل ما زالت تحتــل هضبة الجولان 
العربية السورية، وسبق أن ضمّتها إلى إسرائيل، بقرار اتخذه 
الكنيست، وهو لا يزال يعتبر الهضبة أرضاً إسرائيلية. إسرائيل 
لا تزال تحتل مزارع شــبعا اللبنانية، وسبق أن احتلت أراضي 
مصرية، وهي تلاحق الفلســطينيين والعلماء العرب في الدول 

العربية والعالم.
الوصف يفصل بين إسرائيل والصهيونية، التي شُكّلتْ أولا، 
لتكون حزبا/حركــة عالمية، جعلت من أهدافها الســيطرة على 
عصبيْ المال والإعلام في كافة أنحاء المعمورة، كمدخل للسيطرة 
على السياســات في الــدول، أو التدخل فيها علــى أقل تقدير. 
ربطت الصهيونية مصالحها بظاهرة الاستعمار العالمي، فوجدت 
فيه خيرَ مشــجّع ومعين لتحقيق أهدافهــا. كانت بداية الحركة 
الصهيونيّــة على يد الصحافي السويســري ناتــان بيرنبون، 
أحد أصدقاء ثيــودور هيرتزل المقربين، وهو أوّل من اســتخدم 
مصطلح الصهيونيّة ســنة 1890 نسبةً إلى جبل صهيون، حيث 
كان بيرنون يؤكد على أن نهضة اليهود السياسية لن تتحقق إلا 
بالعودة الجماعيّة لهم إلى الأرض الموعودة، كما جاء في التوراة 
على حد زعمهم. الفضل الرئيسيّ في نشوء الحركة الصهيونيّة 
في شــكلها المعروف يعود إلى الشخص الملقب بأبو الصهيونيّة 
وهو النمســاوي ثيودور هيرتزل، وفي ســبيل ذلك ألف كتابا 
أطلــق عليه اســم »الدولة اليهوديّة« ســنة 1896، شــرح فيه 
الأساليب والطرق العملية من أجل إنجاح وتحقيق هدف الحركة 
الصهيونيّة الرئيســي، وفي العام التالي لصدور كتاب هيرتزل 

عُقد مؤتمر بال في مدينة بال السويســريّة فــي الفترة الممتدة 
من 29 إلى 31 أغســطس/آب 1897، حيث تم الإعلان رسميا عن 
قيام الحركــة الصهيونية كحركة عالميّة، وتم في المؤتمر انتخاب 

اللجنة التنفيذيّة للحركة ومقرها فيينا. 
في مرحلتنا الراهنة في القرن الواحد والعشرين، وبعد سبعة 
عقود على تحقيق أهم هدف صهيوني وهو إنشــاء إســرائيل، 
التي يصنفها نتنياهــو كثامن دولة في العالــم من حيث القوة 
العسكرية، نسأل: هل أن تحقيق الهدف بإنشاء إسرائيل، جعل 
الصهيونية تحلّ نفســها كحركة سياسية؟ وهل هناك بلد غربي 
بدون وجود لوبي صهيوني فيه؟ ثــم إن اللوبيات الصهيونية 
منتشــرة في العديد من بلدان العالم الأخرى، كناطق رســمي 
باسم التجمعات اليهودية في تلك الدول، وحركة سياسية لهم، 
تســيرّهم في الاتجاه الذي ترتأيه. بالتالي مــن الخطأ الفصل 
بين الصهيونية وإســرائيل، فذلك يؤدي إلى تجزئة الصراع في 
المنطقة، وجعله فلسطينيا إسرائيليا، بدلا من حقيقته الأساسية 

في أنه صراع عربي ـ صهيوني أولا وأخيراَ. 
في عام 2018 جرى تســليط الأضواء على الحاخام اليعيزر 

كشتئيل رئيس المدرسة الدينية لخريجي الجيش وقوله »واجب 
احتلال أرض إســرائيل الكاملة«. يقول الحاخام عن فلســطين 
»هذه بلادنا.. بلادنا المقدســة.. الله وعدنــا بهذه البلاد وأمرنا 
بوراثتها، إنها أرض إســرائيل«، يتساءل الحاخام »ولكن ما هي 

حدود أرض إسرائيل التي تعود لنا؟ يجيب قائلًا: نحن ملزمون 
بأن نحتل على الأقــل حتى بيروت... الله يرمــز لنا بأنه يجب 
علينا الوصول إلى هناك. نعم، هناك ميراث آشر الذي ينتظرنا. 
قبل أشهر تقريباً دعا الحاخام يتسهار دافيدوفيتش إلى إبادة 
الفلسطينيين كشعب، وكان قد صرّح: »بأننا أصحاب البيت هنا، 
لا يوجد محمد.. هذه الأمة كلها تعيش على حد السيف مقابل أمة 
تقدّم الخيرات للعالم.. هم ليســوا شركاء في هذه البلاد، بل هم 
غرباء تماماً.. نحن الذين عدنا إلــى البيت بعدل ورحمة. يحق 
لنا أن نقوم بإبادة هذه الأمة كلها حيث نعيش، فهي أمة قاتلة«. 
بالتالي نسأل هؤلاء الجاهلين أو الذين يتجاهلون الحقيقة: هل 

هو نزاع/صراع فلسطيني ـ إسرائيلي؟
على صعيد آخر، »من الرئاسة إلى القبر« مبدأ يعمل بموجبه 
القائمون على النظام الرســمي العربي! فقــد أعلن قادة أحزاب 
التحالف الرئاســي فــى الجزائر، عن ترشــيحهم الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاســية المقبلة للمرة الخامسة 
على التوالي، والمقرر عقدها في 18 أبريل/نيسان المقبل. الرئيس 
بوتفليقة من مواليد عــام 1937 ، تجاوز في مدة حكمه مدة حكم 
الرئيس هواري بومدين ليصبح أطول رؤســاء الجزائر حكماً. 
تسلّم الرئاســة منذ عام 1999 حتى هذه اللحظة أصيب بمرض 
صحي قيل إنه خطير في عام 2005  ونقل لمستشفى فرنســي في 
ظل فوضــى إعلامية كبيرة. وقالت الصحف الفرنســية حينها، 
إن حالتــه الصحية تعاني من خطر واضــح كاد يؤدي بحياته. 
تعــرض الرئيس الجزائري في عام 2007 إلــى محاولة اغتيال. 
سمح تعديل الدستور لبوتفليقة بفرصة الترشح لعهدة رئاسية 
ثالثــة، بعد أن حدد النص الســابق للدســتور عــدد الفترات 
الرئاسية باثنتين فقط. في عام 2009 أعاد الجزائريون انتخاب 
بوتفليقة للمرة الثالثة على التوالي، وقد ترشــح لولاية رابعة 
في خضم ضجيج أثير حــول »لا ديمقراطية القرار« وصلاحيته 
كرئيس، كما فساد شقيقه السعيد بوتفليقة، وقامت احتجاجات 
متفرقــة منددة بذلك، رغــم حالته الصحية التــي ظهر بها عند 
دخوله لمركز الاقتراع، وكذلك عند أدائه للقسم، حيث كان يتنقل 
باستخدام كرســي متحرك. في عام 2013 إثر مرض عضال عاد 
الرئيس بوتفليقة إلى الجزائر بعد غياب تجاوز الثلاثة أشــهر! 

رغم كل ذلك، فإن الرئيس يترشح للمرة الخامسة. 
الموضــوع ذاته ينطبق على الرئيس عمر حســن البشــير، 
الذي تطالب كلّ جماهير الســودان منذ سبعة أسابيع بتنحيه، 
وهو القابع في رئاسة الســودان لثلاثة عقود، حيث قاد انقلابا 
عســكريا على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي. تولى 

البشــير رئاســة مجلس الإنقاذ الوطني عام 1989، وجمع بين 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. هو يرفض التنحي ويصر 
على الترشــح، كذلك، قام عدد من نواب مجلس الشعب المصري 
بتقديم مقترح لتعديل الدستور، من أجل إتاحة الفرصة للرئيس 

السيسي للترشح لولايات أخرى، وهكذا دواليك!
الغريــب في الأمــر، إن الواحــد من هؤلاء، إن حاز كرســي 
الرئاســة، فهو يريد الالتصاق به طيلة حياتــه، وكأن لا كفاءة 
أخرى في بلــده، غيره! ويصبــح المواطن العربــي في عهده،  
يتنفس الهواء فقط بفضل نِعَم الرئيــس. الدولة تصبح ملحقة 
باسم الحاكم الفرد، أي أن وجودها فقط مقترن باسمه، على من 
يضحك هــؤلاء؟ إنهم لا يهزؤون إلا بأنفســهم، عندما يصدقون 
أنهم أصبحوا معبودي شعوبهم. في العادة، يوجد سنّ للتقاعد 
لكل إنسان على وجه البسيطة، فهناك قدرة وسنّ معين للعطاء! 
بعده يُســتهلك الإنســان، ومن حقــه والحالة هــذه أن يرتاح 
ويســتمتع بما تبقى من عمره! إلا في حالة الحكام العرب، فبود 
الواحد منهم أن يجدد عمره أو يكــون مخلّدا ليظل متربعا على 

كرسي الحكم. 
على صعيد ثالث، فإن الرياضة هي النشاط الأكثر جماهيرية 
بين الشــعوب، فيهــا الرّبح والخســارة، ولذلك قيــل »الروح 
الرياضية«، وتعني »أن يتقبل الإنســان الخســارة«. الرياضة 
في كلّ أنحاء العالم بعيدة عن السياســة، إلا في وطننا العربي 
للأســف، ففي الرياضة يسقط الإعلام في شــرك السياسة، لقد 
شكّل فوز قطر ببطولة كأس آســيا لكرة القدم مثالا حيا مفجعا 
على المســتوى الــذي بلغه الاســتقطاب والتحيز في وســائل 
الإعلام، على حساب أبســط القواعد المھنية، صحف وقنوات 
تلفزيونيــة عريقــة تجاھلت علــى نحو مقصــود ومتعمد فوز 
المنتخب القطري بالبطولة، لا لأن حدثا كبيرا ھز أركان الأخبار، 
وطغى على نتيجة مباراة رياضية، بل لأن الدولة الفائزة بالكأس 
مكروهة من طرف مالكي تلك الوســائل. لأول مرة تكون خسارة 
فريق المباراة النھائية، وليس فــوز فريق عربي بالبطولة ھي 
المانشــيت العريض للصحف ونشرات الأخبار. في خمسينيات 
وستينيات القرن الزمني الماضي كان الشعور القومي في أوجه. 
نحن متفرقون الآن إلى شِــيع وقبائل متحاربة! تعلمنا تأييد أي 
فريق رياضي عربي إن لعب أمــام أي فريق أجنبي، الآن يحدث 
العكس تبعا للموقف من بلد الفريق. انتصار الفريق القطري في 

دورة آسيا هو انتصار لكل الأمة العربية. 

*كاتب فلسطيني

أصبح استشراف 
المستقبل موضة 

منتشرة على مستوى 
الشركات والحكومات 
ومؤسسات المجتمع 

المدني

من الخطأ الفصل بين 
الصهيونية وإسرائيل وتجزئة 

الصراع  وجعله فلسطينيا 
إسرائيليا، بدلا من حقيقته 
كونه صراعا عربيا ـ صهيونيا

من مشاكل مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية التدخل 
في شأن الآخر، ليس فقط 

في قضية إيمانه، بل
 في طقوس تطبيق 

وممارسة هذا الإيمان 
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سفارة لإسرائيل في الإمارات: الواقع ينافس »الافتراضي«!
■ أطلقــت وزارة الخارجية الإســرائيلية صفحة على 
الانترنــت بعنوان »إســرائيل في الخليــج« واصفة إياها 
بـ»الســفارة الافتراضية« بين إسرائيل و»دول الخليج«، 
لكنّ »الســفارة«، على ما يبــدو، مهتمة بدولــة من »دول 

الخليج« تلك أكثر من غيرها.
في تبريرها لهذه السفارة قالت الصفحة إن الحاخام 
اليهودي مارك شــناير اســتغلّ الزيــارة التاريخية لبابا 
الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس إلى الإمارات ليلتقي أبناء 
»الجالية اليهودية« في دبي مبشــراً إياهــم بأن اعتراف 
الإمــارات بالجالية اليهودية »سيفســح المجال أمام بناء 
كنيس هناك«، وأن من المتوقع أن تشــهد الجالية ازدهارا 

في »إطار عام للتسامح في البلاد«.
وحســب الصفحــة فإن بعــض المغرديــن الخليجيين 
رحبــوا بالخطوة وقــال أحدهم: »نحن مع الســلام. أهلا 
بأي خطــوة تدعو إلى التقارب ونبــذ الحروب، فمن حق 
البشــر العيش في رخاء اقتصادي واجتماعي وثقافي«، 
فيما قال آخر معلقا على زيارة الحاخام إلى دبي: »بيتكم 

وداركــم الإمــارات والخليــج. أهــل الســلام والتعايش 
والتسامح. حياكم الله«.

كانــت زيــارة البابا للإمــارات إذن الحدث الرئيســي 
الذي وجهــت عليه الأضواء وقد أضــاف عليها مخرجو 
عرض »التســامح والســلام ونبذ الحروب« وجود شيخ 
الأزهر أحمد الطيب حيث تم وضع حجر أســاس كنيسة 
باسم الأول ومسجد باســم الثاني وهو الأمر الذي دفع 
الحاخام شــناير لمتابعة منطق »التسامح« الإماراتي إلى 
آخــره بافتراض أن كنيســا يهودياً ســيبنى، حتى لو لم 
يعلن عنه، وعلى الأغلب أن يســمّى أيضاً باســم شــناير 
فتكتمل بذلك دائرة الحبّ الأخويّ ويعم الوئام والسلام 

بين الأديان السماوية الثلاثة!
من النافل القول إن الشــعوب العربيّة، وليس شــعب 
الإمــارات وحــده، تتطلــع إلى ســيادة أجواء التســامح 
الديني ونبذ الحروب وانتشــار الســلام، ولكنّ الحقيقة 
التــي يعلمهــا الجميــع أن زيــارة البابــا وشــيخ الأزهــر 
والحاخــام ما كانت إلا »اســتعراض« آخر من الفعاليات 

المبهرجــة والمترفة التــي اعتادت الإمــارات على تقديمها 
للعالــم، وأن هــذا »الكرنفــال الدينــي« المهيــب يجــري 
اســتغلاله لـ»تبييض« صفحة أبو ظبي الممتلئة بالسواد، 
ففي داخــل حدودها تحولــت الإمارات إلــى دولة أمنية 
وتجسســية فظيعــة بأجنــدة مشــوّهة لدولــة مســلمة 
تجعل المســلمين هدف مراقبتها الرئيسي، وتصبح هدفا 
لاتهامــات الفســاد وتبييض الأموال فــي العالم، أما في 
الخارج فتصبح رأس الحربة فــي تمويل وإدارة الثورات 
المضــادة وفي التآمر على الشــعوب العربيــة ومناهضة 
تطلعاتهــا فــي الديمقراطيــة والخــلاص من الاســتبداد 

والاحتلال.
يفترض »التســامح بين الأديان« وجــود صراع دينيّ 
إقليمــي أو عالمي وهذه أيضاً إحدى »الألعاب« التي تقوم 
الإمــارات وأنظمــة أخرى بتســويقها لإخفــاء العناصر 
السياســيّة للصراعات: الاســتبداد، في وضــع الأنظمة 
العربية، والاحتلال، في الوضع الإســرائيلي، وبذلك يتم 
تحويل نضــال الشــعوب للديمقراطيــة والحرية وحكم 

القانــون وإنهــاء الاحتــلال إلــى نزاعات يمكــن أن تحلّ 
باجتماع البابا وشيخ الأزهر وحاخامات اليهود.

مــن المؤســف حقــا أن البابا، الــذي اشــتهر بمواقفه 
العدالــة  ولقضايــا  للمظلومــين  وتأييــده  الليبراليــة 
الاجتماعيــة، يســمح لدولــة بهــذا الســجلّ المخيــف من 
الانتهــاكات والتدخلات العســكرية والأمنيــة في العالم 
أن تقوم باستغلاله لتسويق نفسها، ولعلّنا لا نعتب على 
شــيخ الأزهر فلا هو معروف بمواقف سياســية جريئة، 
ولا هــو قــادر علــى مواجهــة ضغــوط النظــام المصريّ 

ومهرجيه من إعلاميين.
أمــا زيارة شــناير، و»الاعتراف« بالجاليــة اليهودية، 
فمفهوم تماماً، ويقوم الطرفان، الإماراتي والإسرائيلي، 
باســتخدامه لتعزيز خطوات التطبيع الجارية بأشــكال 
عديــدة مــع الكيــان الصهيونــي، وهــذا بالأحــرى هــو 
»التســامح« الحقيقي الذي تســعى إليه الإمــارات، وهو 
تسامح مع نظام الاحتلال وليس مع الشعب الفلسطيني 

الواقع تحت الظلم.

شروط الاستقرار العربي  

نتنياهو ودونية الشعور بالتفوق

في  والقــوة  العنــف  اســتخدامات  أصبحــت   ■
ســلوكيات الكثير من الأنظمة العربيــة هي الطريق 
وضمان  السياســي  النظام  لحمايــة  وضوحا  الأكثر 
استقراره الشكلي. لكن التاريخ يؤكد لنا بأن استمرار 
أي نظام سياســي مرتبــط بالعــدل أولا وبالإعمار 
والنهضة ثانيا. وإذا دققنا سنجد أن العدل غير ممكن 
بلا مســاحة من الحرية تسمح بمســائلة السياسيين 
ومواجهة الفســاد، وأن ذلك كلــه غير ممكن بلا طرق 
متفق عليهــا لتغير القــادة بعد أن يمضــوا وقتا في 
الســلطة. النظام السياســي القمعي وغيــر العابئ 
بحاجات الناس والذي يقوم على الاســتئثار هو نوع 
من الأنظمــة التي تعاند الطبيعة البشــرية، فالنظام 
الســوفيتي ســقط بفضل قتل كل المســاحات وسوء 
التخطيط. إن الديكتاتورية في تاريخ الشــعوب أدت 
لردود فعل معارضــة. لم يختلف الأمــر بين الأنظمة 
أكانت رأسمالية أم اشتراكية أم شيوعية أم من العالم 
الثالث. يؤكد لنا التاريخ الأوروبي مثلا بأن مجتمعاته 
لم تتأقلم مع الســلطة المطلقة ممــا أدى للثورة وراء 
الأخرى ولنشــوء النظام الديمقراطي الأكثر مساءلة 
وتلبيــة والأقل عنفا.   ما زالت ملايين بل مئات الملايين 
من الناس عبر الكوكب تعيش تحت ســلطات مطلقة 
وأنظمــة ديكتاتوريــة، لكن ذلك لا يعني الاســتقرار 
المتوســط والبعيد وفي حالات القريب مضمون لهذه 
الأنظمة، ما زالت فرضية أن الســلطة المطلقة مفسدة 

مقولة صائبة ومعبرة عن شروط الحياة السياسية.
الأغرب في الواقع الإنســاني أنه بإمكان الســلطة 
المطلقة أن تــؤدي للتنمية والعمران، كما فعل أكثر من 

وغيرهم،  وموسوليني  وهتلر  ستالين  منهم  ديكتاتور 
لكن ما تلبث تلك الحالة إلا وتؤدي لنقيضها المدمر. في 
بداياتها تسعى السلطة المطلقة للتخلص من أعدائها، 
لهذا تقــدم خدمات ورفاهــا مزيفا وتوظيفا شــكليا 
وقرارات تبدو شــعبية ريثما تنجح في تأكيد سلطتها 
وتصفية أعدائها ومنافســيها.  من خصائص السلطة 
المطلقة صناعــة القرار بلا حــوار مجتمعي فالهرمية 
من الأعلى للأسفل هي أساس النظام السلطوي. لكن 
كل ســلطة مطلقة تتحول مع الوقت لمصدر لا حدود له 
لمراكمــة الثروة والقوة لفئة جديــدة مما يفتح الباب 

للفساد.
لقد نشــأ الحكم المطلــق في البلــدان العربية بعد 
سقوط الدولة العثمانية 1917، كانت المناطق العربية 
التابعــة للدولــة العثمانية في الجزيــرة العربية أم 
في بلاد الشــام من أكثــر المناطق ضعفا فــي التعليم 
والمؤسســات والاقتصــاد. وعندمــا نشــأت الدولة 
العربية الحديثة في ظل تقسيم المناطق العربية وقعت 
الغربية. وما أن انتهت  تحت الاستعمار والســيطرة 
السيطرة الغربية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 
1946، إلا وتوجهــت كل دولــة عربية نحــو النظام 
السلطوي الذي لا يسائل إلا بما يسمح به الحاكم. وقد 
نشــأت تلك الديكتاتوريات في ظــل الحاجة لتوحيد 
الهوية الوطنية لدول مفككة من الداخل، لكن نشــأت 
في الوقت نفســه في ظل تدفق القدرات النفطية لكل 
المنطقة العربيــة مما دفعها لعــدم الحاجة للاحتكام 
لمنطق الاقتصاد الذي يعتمد على إنتاج الشعوب، كما 
أن الدولة العربية الحديثة وقعت ضحية العســكرة 

ودور الجيــوش المرتبط بالصراع مع إســرائيل. لهذا 
بالتحديد لم يقــع التغيير في الكثير  من بلدان العرب 
في النصف الثاني من القرن العشرين إلا عبر الانقلاب 

والتصفيات. 
و مــع انتشــار حركــة التعليــم منذ ســتينيات 
الوسطى  الطبقة  العشــرين نمت  القرن  وسبعينيات 
العربية التــي بحثت عن  حقوق ثابتة مســتقلة عن 
رغبــات الحاكم والســلطة.  بل بدأت تلــك الطبقات 
المتعلمة في المجتمع العربي والفئات الجديدة النامية 
من حضن التعليم والعولمة خاصة من فئات الشــباب 
العربي تكتشف ضرورة عدم  التعسف وبناء مساحة 
للحريــات فــي ظل مؤسســات وطنية مســتقلة عن 
النظام السياســي. لم يصل هذا الوعي لحد الانفجار 
إلا في مرحلة الربيع العربــي في العام 2011، وهو ما 
زال حتى اللحظة في 2019 يبحث عن المســاحة التي 

يتنفس من خلالها. 
 إن فرضيــة أن العرب لا يمكن أن يتم التعامل معهم 
إلا بالقوة تنتشر بين قطاع كبير من القادة  في البلدان 
العربيــة، وأن قطاعا من العرب يطــرح كل يوم بأن 
الشخصية العربية تتطلب الحاكم الحازم الديكتاتور 
الذي لا يهتز قيــد أنملة عندما يصــادر حقوق ويأمر 
بإعدامــات ويقرر فرض قوانين حتــى وإن كانت من 
العصر السابق للتاريخ. لكن في الوقت نفسه ما يجب 
التنبه إليه أن هــذه الديكتاتورية هي المدخل للدولة 
الفاشلة والفوضى كما حصل مع عدد من القادة العرب 
المستبدين. كما أن معظم الناس في المجتمعات العربية 

تمقت الظلم بكل أنواعه والتعسف بكل حالاته. 

لــو دققنــا فــي شــروط 
الاســتقرار سنكتشف بأنه لا 
شرعية  بلا  اســتقرار  يوجد 
الطوعي  القبول  من  مستمدة 

للمواطنين بســلطة الدولة والحكومة وقراراتها. لكن 
الجانب الشائك في الحالة العربية اليوم مرتبط بتآكل 
هذا القبول، فأعداد المواطنين الذين لا يثقون بالنظام 
وبالقــرارات التي يصدرها في تزايــد ملحوظ، وهذا 
يؤدي مع الوقت لظاهرة التمرد على الأجهزة. وبسبب 
التمــرد والرفض ترتفع حاجة النظــام للاعتماد على 
الأمن والجيش والمخابرات وذلك لضمان الاســتقرار. 
لهذا من الطبيعي في مرحلة تآكل الشــرعية الرسمية 
العربية أن  تمتلئ الســجون بالمفكرين والشخصيات 
الدينية والمدنية وبرجال الأعمال والشباب والشابات 
من كل الأطيــاف. فكلمــا ابتعد النظام عن شــروط 
الاقتصادية  بالحالــة  تتعلق  التي  كتلك  الاســتقرار، 
والعمــل والحيــاة الكريمــة والعدالــة الاجتماعية 
التمرد  حــدة  ارتفعت  كلمــا  والحقــوق،  والحريات 
مما يؤدي لمزيد من القمع الرســمي ضد الشــعب. هذا 
المشــهد العربي يختلف جذريا عن عقود السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. لقد 
دخل العرب في مرحلة جديــدة تتطلب تغيرا حقيقيا 
في بنى السلطات الرسمية، فالشــرعية لن تعود بلا 
صياغة شــكل جديد وديمقراطــي للعلاقة بين الدولة 

والمواطن وبين النظام والشعب.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ أصاب الكاتب الإســرائيلي المســتنير والليبرالي، 
كوبــي نيــف، في مقــال لــه فــي جريــدة »هآرتس« 
الإســرائيلية، يــوم الاثنــين الماضي، بعنــوان: »بيبي 
ليس المشــكلة، وغانتس  ليس الحل«. بيبي هو بنيامين 
حزب  ورئيس  الإســرائيلية،  الحكومة  رئيس  نتنياهو، 
الليكود اليميني العنصري. وغانتس هو بنيامين )بيني( 
غانتــس، رئيس أركان جيــش الاحتلال والاســتعمار 
)قوة(  »مناعــة  حزب  ورئيس  الأســبق،  الإســرائيلي 
إسرائيل« الذي شكله مؤخرا، وينافس نتنياهو وحزبه 
من خلاله في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل، 

يوم التاسع من ابريل/نيسان المقبل.
مشكلة إسرائيل الحقيقية أنها تقوم على ثلاث قواعد 
واهية، وهي بذلك إلى زوال، طالما بقيت معتمدة على هذه 
القواعد غير السليمة:)1( قاعدة خرافة وعد إلهي، يجعل 
من إلههم سمسار أراضٍ وعقارات، و)2( قاعدة الاعتماد 
على القوة العســكرية والاقتصاديــة والإعلامية، و)3( 

قاعدة احتلال واستعمار أرض فلسطين وشعبها.
هــذا، غير الحــرص الصهيوني المرَضــي المتمثل في 
تثبيت القدَمين في الشــرق، مع حرص مرَضي مقابل في 
تثبيت الرأس في الغرب. فهم لا يحترمون دين العرب ولا 
لغة العرب ولا ثقافة العرب. وأكثر من ذلك أنهم يخلطون 
رون« بالمسيحية مثل الاستعمار  الدين بالعرق، فلا »يبشِّ
الغربي، ولا »يدعون« للإســلام مثل الاستعمار العربي. 
والتطرق إلى هذا الموضوع يســتدعي التمييز بين نوعَي 
الاســتعمارين المذكوريــن، كما ســأُحاول عرض وجهة 

نظري في فقرة لاحقة.
أذكر في هذا الســياق قــولا مأثــورا للرئيس الأول 
لجمهوريــة كينيا الحديثــة، وقائد ثورتهــا للتحرر من 
الاستعمار البريطاني، جومو كنياتا، عندما لّخص سبب 

را  الثورة على ذلك الاستعمار، الذي جاء إلى بلاده مبشِّ
بالبروتســتانتينية المســيحية: »لقد أعطونا الســماء 
وأخــذوا الأرض«. وذلك في حين أعطــت بلجيكا، مثلا، 
الكاثوليكية المســيحية للشعب الكونغولي، واستعمرت 
أرض وشعب الكونغو. وهكذا فعلت بقية دول الاستعمار 
الغربي الأوروبي مع بقية شــعوب وقبائل دول افريقيا 

السوداء التي لم تكن المسيحية ولا الإسلام قد وصلاها.
مقابل ذلك، نرى الحركة اليهودية الصهيونية تحرص 
على احتلال واستعمار شــعب فلسطين وأرض فلسطين 
و»سماء« فلســطين أيضا، إذ ليس في اليهودية ما يقابل 
»التبشير« المسيحي بالمســيحية والإنجيل، ولا ما يقابل 

»الدعوة« الاسلامية إلى الإسلام والقرآن.
نقف ونتحســر علــى حالنــا كفلســطينيين، وعلى 
حــال أبنائنا وأحفادنــا من هذا الاحتلال والاســتعمار 
الإســرائيلي. لكننا نتحسر أيضا على حال الإسرائيليين 
وأبنائهم وأحفادهم أيضا من هذا الاحتلال والاســتعمار 
الإسرائيلي. ولا أعتقد، مطلقا، أن أي إنسان سَوِي يعمل 
بوظيفة سجّان، يشعر بسعادة حجزه وتعذيبه لسجين.

أعود هنا إلى ما أوردته من قناعة راسخة لدي، حول 
التشابه، من جهة، بين »الاستعمار الغربي« و»الاستعمار 
العربــي«، وحــول الاختلاف، حد التناقــض بين هذين 

»الاستعمارين«.
العربي،  »الاســتعمار«  مع  الغربي  الاستعمار  تشابه 
بعمل كل منهما على نشــر عقيدته وقناعاته وأســلوب 
حياتــه وقِيَمــه حيث وصل. لكــن الاســتعمار الغربي 
نهَبَ حيث وصــل، وبنى عواصمــه وحواضره وبلده. 
أما »الاســتعمار« العربي فقد بنــى حيث وصل. لم يأخذ 
خيرات ما بــين النهرين ويبني المدينــة المنورة ولا مكة 
المكرمة، لا نجد ولا الحجاز. بنــى وطوّر الكوفة وبغداد. 

بنى وطوّر الشام وفلسطين. بنى حيث وصل من طشقند 
إلى إسلام آباد وتخوم الصين. ودرة التاج كانت جنوب 
شــبه جزيرة ايبيريا، )اســبانيا والبرتغال في أيامنا(، 
وكل  »توليــدو«  وطليطلة  »الهامبــرا«  الحمــراء  حيث 

الاندلس »اندلوسيا« هذه الأيام.
مشــكلتنا بــل ومصيبتنــا مــع إســرائيل وغالبية 
الإســرائيليين إنهم لا يقرأون التاريخ، ولا يســتوعبون 

عِبَرَه.
في تحريض نتنياهو للأوروبيين وللغرب بشكل عام، 
في خطابه فــي الدورة الأخيرة للجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك في ســبتمبر/ايلول الماضي، عاب 
عليهم أنهم لم يستوعبوا دروس التاريخ في مواجهتهم 
للنازيــة الألمانيــة في بداياتهــا، وأنهم تســاهلوا معها 
وتغاضوا عن مخاطرها، وهو ما قاد إلى نشــوب الحرب 
العالمية الثانية، مع عشــرات كثيرة مــن ملايين القتلى 
والضحايا فيها، )عشــرين مليون ضحيــة في الاتحاد 

السوفيتي وحده(.
هذا كلام تضليــل لا علاقة له بالحقائق الواقعية التي 
نلمسها هذه الأيام. فرنســا والمانيا حليفتان بعد مئات 
من سنين عداء وحروب وسفك دماء على جانبي الحدود 
بينهما، كل أوروبا الحقيقية الفاعلة تتوحد وتضع حكايا 
وعداوات الماضــي وأنهار الدم خلفهــا، وتتطلع وتبني 
مســتقبلا بلا معاناة ولا حدود ولا حواجز ولا دماء ولا 
دموع، وحــده نتنياهو يحرض العالم ضد إيران. وحده 
نتنياهو يحرض اليهود ضد العرب في إسرائيل. وحده 
نتنياهو يحرض اليمين العنصري الفاشــي الطاغي في 
إســرائيل، ضد كل بصيــص أمل وضوء في إســرائيل، 
مثل بتســيلم وكاسري الصمت والصحافيين الليبراليين 

والعاقلين وشبه العاقلين في الصحافة الإسرائيلية.

نوفمبر/ مــن  الخامس  فــي 
الماضــي،  الثانــي  تشــرين 
حزبه  أعضــاء  نتنياهو  جمــع 
الكنيســت  فــي  )الليكــود( 

)البرلمان الإســرائيلي(. كان بين قاله لهم: »في الشــرق 
الأوســط يفســرون كل تنازل على أنه علامة ضعف... 
الكلام عن وجود احتلال هو »حكي فاضي«.. ليس هناك 
احتــلال. والقوة هي الأمــر الأكثر أهمية في السياســة 
الخارجية لدولة إســرائيل. هنــاك دول عملاقة احتلت 
وغيرت الســكان ولا أحد يتحدث عن ذلــك. فالقوة هي 
الأســاس وهي المفتاح. القوة هي التي تغيّر كل شــيء 
في سياســتنا تجاه دول العالم العربي«. نسي نتنياهو 
حقيقة جوهرية. هــذا المفتاح، مفتاح القوة، وقف عاجزا 
في مواجهة »القفل« الفلســطيني على مدى أكثر من قرن 
كامل من الزمان. وسيستعصي عليه مهما حاول وناور، 
ومهما استمال من خارجين عرب عن صف الحق والعدل، 
حتى ولو كانوا يمسكون بمفاتيح دينية أكثر قوة ومناعة 

وعنفوانا.
ليس في إسرائيل هذه الأيام، لا من يمين نتنياهو ولا 
من كل الأحزاب التي تنافس حزبــه اليميني العنصري 
على اســتلام السلطة، أي بشرى لســلام قريب. فليس 
نتنياهو )وحده( هو المشــكلة، وليس غانتس )وحزبه( 

هو الحل.
لست طبيبا نفسيا، هذا ليس تخصصي، لكنني أعتقد 
أن ما تعانيه قيادات الحركة الصهيونية ومشايعيها من 
اليهود، وأولهم وعلى رأسهم نتنياهو، هي عقدة ومرض 
نفسي، أسمح لنفســي أن أطلق عليه اسم مرض »دونية 

الشعور بالتفوق«.
٭ كاتب فلسطيني 
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شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ كأنما ليؤكد الاســتمرارية فــي نهجه، يواصل 
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، في ولايته 
الوزارية الجديدة، ما واظب على إتحافنا به، طوال 
السنوات الســابقة، من تصريحات عنصرية تجاه 

اللاجئين الســوريين ومطالبات بإعادتهم إلى سوريا، لا تخفى دوافعه السياسية 
المكشــوفة في الانحياز إلى النظام القاتل في دمشــق. ما يضفــي الخطورة على 
تصريحات باسيل هو أنها تعبر عن تيار اجتماعي قوي في لبنان لاحظنا تجلياته 
العمليــة في أحــداث متفرقة كثيرة من حــالات اعتداء على لاجئين ســوريين، أو 
إجراءات مؤذية لهم أهمها إرغامهم على العودة إلى ســوريا تحت غطاء »العودة 

الطوعية«.
لكن مشــكلة اللاجئين الســوريين في لبنــان هي جزء فقط من مشــكلة عالمية 
تعني جميع البلــدان والمجتمعات المعاصرة تقريباً. فــي عصور أقدم كانت تحدث 
هجرات جماعية كبيرة في أعقاب مجازر أو حروب أو حملات إبادة كبيرة لقســم 
من الســكان تجمعهم هوية ثقافية معينة. كذلك كانت الكــوارث الطبيعية تؤدي 
إلى حالات نزوح جماعي تســتوعبها المجتمعات المضيفة بلا صعوبات كبيرة. أما 
اليوم فالحدود القومية للــدول الحديثة تفرض على الحــالات المماثلة صعوبات 
أكبــر.    لنفترض، في شــروط اليوم، أن زلــزالًا عنيفاً ضرب بلــداً صغيراً، فدمر 
كل شــيء، ولم يترك أي مساحة قابلة للحياة فيه. المســلك الطبيعي لمن يبقى من 
الســكان على قيد الحياة هو الهــروب إلى بلدان مجاورة. ومهمــا كانت الأحوال 
الاقتصادية - الاجتماعية أو الإدارية أو السياســية في بلدان الاســتقبال، فهي لا 
تستطيع الامتناع عن اســتقبالهم. يمكن لتلك البلدان أن تطلب المساعدة في تحمل 
أعباء اســتقبال اللاجئين من البلدان الأخرى، فهناك تقاليد ومواثيق أممية تتيح 
ذلك وتنظمه. ما دمنــا في إطار الفرضيات لنفترض أيضاً أن البلد المضيف لم يتلق 
المســاعدات الكافية، أو تلقى القليل منها بما لا يغطــي التكاليف الحقيقية لإيواء 
اللاجئين وتأمين متطلبات حياتهم. سوف ينعكس الإنفاق على تلك المتطلبات على 
حياة السكان المحليين ســلباً، من خلال حرمانهم من جزء من موارد بلدهم.  ما هي 
ردود الأفعال المتوقعة في هذه الحالة؟ ســيكون لدينــا احتمالان لتصريف غضب 
الســكان المحليين. فإما أن يتجه إلى الحكومة باعتبارها مســؤولة عن سوء إدارة 
الموارد العامة، أو إلى اللاجئين باعتبارهم سبب تردي أحوال المجتمع المستقبل، أو 
مزيج من الاثنين، أي أن البعض ســيتهم الحكومة بسوء الإدارة، أو بالتساهل في 
اســتقبال اللاجئين بأعداد تفوق طاقة البلد على التحمل، في حين سيوجه بعض 
آخر غضبه إلى اللاجئين مباشــرةً، وهذا ما يوصــف بكره اللاجئين أو ربما يغطى 
بغلاف عنصري أو كاره للأجانب. وإذا أخذنــا بنظر الاعتبار أن كثيراً من البلدان 
المتجاورة بينها حساســيات قومية أو دينية أو إثنية، تعــود جذورها إلى فترات 
متفاوتة من التاريخ، كان من السهل إيجاد »مبررات« إيديولوجية قابلة للتسويق 
الشعبي لكراهية اللاجئين وتحميلهم مسؤولية تردي الأحوال العامة بعد قدومهم.

لا جديــد في هــذه الافتراضات، فهي جميعــاً متحققة اليوم فــي الواقع. فقط 
الفرضية الأساس هي المختلفة، أي اللجوء بســبب كارثة طبيعية )زلزال( وليس 
لأســباب سياســية )حروب( كما هي حال معظم حالات اللجوء فــي زماننا. ومن 
المحتمل أن تكــون مهمة التيارات المعاديــة للاجئين أصعب، فــي فرضية الكارثة 
الطبيعية، بالمقارنة مع واقع الأسباب السياســية، لأن الطابع الإنساني للفرضية 
الأولى من شــأنها أن تحرم العنصريين وكارهي الأجانب من الغطاء الإيديولوجي 
المناســب، في ظل هيمنة النزعة الإنســانية في عصرنا، على رغم كل التآكل الذي 
أصابها. غير أن النفور من اللاجئين لا ينهل فقط من أسباب اقتصادية  ـ  اجتماعية، 
ولا تقتصر الأســباب الايديولوجية علــى تلك المفتعلة، كالقوميــة أو العنصرية، 
لإضفاء الشــرعية على الأسباب الأولى، بل له بعد ثقافي أيضاً خاضع للجدل، لعل 

أبرز صوره موضوع »الاندماج«. 
اللاجئون، بصرف النظر عن أســباب لجوئهم، مطالبون بالاندماج في الثقافة 
المحلية للبلــدان المضيفة، وأول ذلك اتقان اللغة القوميــة للمجتمع المضيف. ويتم 
تبرير هذا الطلب، عادةً، بالحفاظ على الســلم الاجتماعــي وتجنب الاحتكاكات، 
بمعناها الســلبي، بين مجتمع اللاجئين والمجتمع المحلي، بدوافع ثقافية. )إذا أردتم 

الإقامة في بلدنا عليكم أن تصبحوا مثلنا( هذا هو فحوى مفهوم الاندماج. 
أيــن اختفى، إذن، الاحتفاء بالتنوع والاختلاف؟ أيــن هو تقبل الآخر كما هو؟ 
)نتحدث غالباً عن بلدان الغرب الذي يعلي مــن هذه القيم الحديثة، فهي الوجهة 
المفضلة للاجئين فــي عصرنا(. غير أن هذا الاعتراض الذي يبــدو منطقياً للوهلة 
الأولى، يمكن أن يرتد على اللاجئين أنفسهم، وبخاصة حين يشكلون جالية كبيرة 
نســبياً لديها رابط هوية قوي يضم أفرادها: وماذا عن تقبلكم أنتم للآخر )المجتمع 
المضيف( وثقافته؟ لماذا ترفضون الاندمــاج إذا كنتم تنافحون عن وجوب تقبلهم 
لهويتكــم الثقافية؟ لمــاذا لا تتقبلون أنتــم ثقافة المجتمع المضيف، بل تتمســكون 
بثقافتكم الأصلية بكل هذا العناد؟ أليس هذا صورة عن رفض الآخر المختلف؟ واقع 
الحال أن اللاجئين الجــدد في زماننا، وهم بالملايين، يخضعــون عموماً لمتطلبات 
الاندماج، دفعاً للضرر أكثر من كونه قبولًا إيجابياً عن قناعة. فهم الطرف المحتاج، 
وهم الذين يواجهون الرفض من قســم من المجتمع المضيف، ما لم يكن من كله. بل 
هناك حالات من الكلبية بين اللاجئين الذين يقرّعون أبناء جلدتهم بقسوة بدعوى 
رفض الأخيرين للاندماج، ويحمّلون ثقافتهم مسؤولية نزعة الانغلاق و»التخلف« 

المتأصلة فيها حسب رأيهم. 
لا نعرف، بعد، الآثار المســتقبلية لهذا التقبل على مضض، وبخاصة على الجيل 
الذي سينشأ أو يولد في بلدان اللجوء. لذلك لا يمكن الجزم بـ»أحقية« وجهة نظر 

على أخرى، أو الدفاع الحماسي عن أحدهما.
يبقى أن اللجــوء الجديد الذي أعقب الحروب المدمرة في بلدان الربيع العربي، 
كســوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى العراق، أشــبه ما يكــون بموجات الهروب 
الجماعية الكبرى الناجمة عن كوارث طبيعية. ما أصاب سوريا، على سبيل المثال، 
يشــبه آثار زلزال كبير ضرب كامل الجغرافيا السورية تقريباً، مع فارق أن الزلازل 
تســتمر لدقائق معدودة، مع بعض الارتدادات. في حــين أن الزلزال الذي افتعله 

النظام المجرم متواصل منذ ثماني سنوات قابلة للاستمرار.
على أحد ما أن يشــرح لجبران باسيل سبب اســتمرار الزلزال السوري بما في 

ذلك تدخل حليفه حزب الله العسكري في سوريا.  
      

٭ كاتب سوري

عن مشكلة اللجوء
 واستجابة الدول والمجتمعات المضيفة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9448 الخميس 7 شباط )فبراير( 2019 - 2 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9448 Thursday 7 February 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ القاهرة ـ الأناضول: في واقعة إنســانية سيطرت 
على الرأي العــام في مصر، اكتظــت منصات التواصل 
الاجتماعــي بأحاديث ومنشــورات عــن قصة تحرير 
الشــرطة لصبي كانت تحتجزه أمه في غرفة منذ عشــر 
سنوات. ووفق وسائل إعلام محلية، حبست الأم نجلها 
لنحو 10 ســنوات فــي إحدى غرف منــزل في محافظة 
الغربية شــمال البــلاد، تملأه القمامة فــي ظروف غير 

إنسانية، بعد وفاة والده.
وقالت صحيفة »الأهرام« المملوكة للدولة، إن الشرطة 

تدخلت وأنهت معاناة صبي يبلغ حالياً 17 عاماً، أمضى 
منها 10 ســنوات محتجزاً في غرفة، بعد تدخل جيرانه 

وإبلاغ السلطات.
وأضافــت أن عدداً مــن الجيران توجهــوا إلى مركز 
شــرطة في المحافظة، وتحدثوا عن سماعهم صوت أنين 

ينبعث من داخل المنزل المذكور.
وتدخلت مديرية أمن الغربية وأرسلت قوة إلى منزل 
الضحية وأخرجته ونقلته إلى مستشفى حكومي قريب.

وأشارت إلى أنه تم »إجراء بلاغ بالحالة وعمل تقرير 

طبي، ثم عرض الشــاب على النيابة العامة لاســتكمال 
التحقيقات«.

وظهر الصبي في صورة مريبة، بجسد هزيل، تكسو 
وجهه لحية طويلــة، مرتدياً ثياباً قديمــة للغاية، وفق 
صور تداولتها منصات التواصل ووسائل إعلام محلية.

ولم توضح المصادر ســبب احتجاز الصبي على هذا 
النحو أو الإجراء الذي اتخذ ضد أمه.

كمــا لم يتســن الحصــول علــى تعليق فــوري من 
الأم بشــأن ســبب احتجازها لنجلهــا أو تعليقها على 

الانتقادات التي تم تدوالها بشأن قسوتها.

وفي واقعة مشابهة، أوقفت السلطات المصرية في 26 
يناير/ كانون الثاني الماضــي، أمّاً خاطرت بحياة طفلها 
من أجل مفتــاح عندما دفعته من نافذة إحدى الشــقق 

المجاورة لشرفتها لمحاولة الوصول إلى مفتاح الشقة.
وأثارت حادثة »طفل البلكونة«- وهو الاســم الذي 
تداوله الإعلام المحلي آنذاك - انتقادات كبيرة ضد الأم، 

ومناقشات واسعة في وسائل الإعلام.

أمل جديد في زراعة الأعضاء البشرية  

أم مصرية تحتجز نجلها 10 سنوات داخل غرفة  

تمثال لمارغريت ثاتشر
 مرفوض في لندن مقبول في مسقط رأسها

خبراء يحذرون من إصابة الأطفال بأمراض
نفسية نتيجة إدمان الشهرة على »يوتيوب«

■ لندن ـ أ ف ب: قررت السلطات في غرانثام 
في وســط إنكلترا، مسقط رأس رئيسة الوزراء 
السابقة مارغريت ثاتشر التي توفيت عام 2013 
، أن تســتضيف تمثالًا لها رفضت السلطات في 

لندن وضعه.
وكان المشــروع الذي كان فــي حوزة منظمة 
»بابلــك ميموريالــز أبيل« قد طــرح أصلًا على 
مجلــس ويستمنيســتر لوضع التمثــال على 

مشارف البرلمان البريطاني.
وقد رفضت الســلطات هنــاك وضع التمثال 
البرونزي البالغ ارتفاعــه 3 أمتار لأن تصميمه 
ليس مناســباً، كما تخوّفت من أن يصبح العمل 

هدفاً للمخربين.
وفي غرانثام، رحب رئيــس المجلس المحلي 
ماثيو لي بالقــرار، قائلًا إن مارغريت ثاتشــر 
»شــخصية سياســية وطنية ودولية تستحق 

التكريم في مسقط رأسها«.
وسيعرض التمثال على قاعدة من الغرانيت 
بارتفاع ثلاثة أمتار قــرب متحف غرانثام الذي 

يضم معرضاً حول حياة »المرأة الحديدية«.
وســيكون تمثالهــا إلــى جانــب تمثالــين 
لشــخصيتين بارزتــين مــن المدينة همــا عالم 
الفيزيــاء إســحاق نيوتن والنائــب فريدريك 

جيمس تولماش من القرن التاسع عشر.

■ أنقرة ـ  الأناضول: مع انتشــار وســائل 
الأخيرة،  السنوات  خلال  الاجتماعي  التواصل 
الســعي نحو تحقيق  بدأ بعض المســتخدمين 
الشــهرة وكســب المال من خلال هذه الوسائل 
ومن أهمهــا موقع »يوتيوب« الــذي يطلق من 

خلاله اسم »يوتيوبر«. 
على الشخص المشهور الصانع للمحتوى في 

موقع اليوتيوب. 
ومــن خلال هــذا الموقع ينجــح البعض في 
الحصــول على الشــهرة في وقــت قصير، مع 
تحقيق مكاســب مادية، وهذا مــا يدفع بعض 
أوقاتهم فــي متابعة  الأطفال لقضــاء معظــم 
مقاطع الفيديو والســعي لتحقيق الشهرة على 

حساب وقتهم وحياتهم الاجتماعية.
وفي هذا الموضوع، أوضحت ياسمين أيشيق 

تانر، البروفيسورة المتخصصة في علم الصحة 
النفسية للأطفال في جامعة غازي في أنقرة، أن 
الأطفــال يهدفون من خــلال العالم الافتراضي 
إلى التعبير عن أنفسهم بشــكل أسهل والسعي 
لتحقيق هدف الشــهرة من خلاله. وأضافت أن 
الافتراضي  بالعالم  تعلقهــم  خلال  من  الأطفال 
يبدأون بفقدان سلوكهم وتصرفاتهم الطبيعية، 
العادية،  والابتعــاد عن العلاقــات الأســرية 
والتراجــع فــي التحصيل العلمــي، فضلًا عن 
مشــكلات  وظهور  الاجتماعية  فقدان العلاقات 

في الانسجام الاجتماعي مع الآخرين. 
وذكــرت تانــر، أن الآباء تقع علــى عاتقهم 
مســؤولية الحفاظ علــى أبنائهــم وتجنيبهم 
الوقوع فــي الإدمــان على وســائل التواصل 

الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية. 

■ طوكيــوـ أ ف ب: نجح أطباء فــي زرع كلى لدى أجنّة 
فئران، شــكّلوها من خلايا مأخوذة من هذه الحيوانات، في 
تقدّم واعد يحيي الآمال عند البشــر، لكــن لا بدّ من تخطّي 

حواجز وإشكاليات أخلاقية عدّة قبل الاستفادة منه.
وقد اســتخدمت هذه التقنية في السابق عند زرع أعضاء 
بنكرياس مأخوذة مــن فئران لدى جرذان، لكن الدراســة 
الجديــدة هي الدليــل الأول على وجود حلــول لنقص عدد 
الواهبــين لمصلحة الأشــخاص الذين يعانــون من أمراض 
كلويــة. والدراســة التي نشــرت فــي مجلة »نايتشــرال 
كوميونيكيشنز« العلمية، أمس الأربعاء، تحدثت عن تطوير 

»مضيف« مناسب حيث تستطيع الكلى أن تنمو.
وجمــع الباحثون أجنّة جرذان معدّلــة جينياً لمنع الكلى 
من النمو تلقائياً. وفي مرحلــة لاحقة، لقحت الأجنّة بخلايا 
جذعيــة متعددة القــدرات مأخوذة من فئــران وزرعت في 
أرحام الفئران. يذكــر أن الخلايا الجذعية المتعددة القدرات 

هي خلايا »ســيادية« يمكنهــا الالتحام بــأي خلايا أخرى 
وأنسجة في الجسم.

لم تقسم خلايا الجرذان بشكل صحيح إلى نوعَي الخلايا 
اللازمين لنمو الكلى، كما أوضح الأســتاذ المســاعد في كلية 

العلوم الفيزيولوجية في اليابان ماسومي هيراباياشي.
وقال: »في المقابل، انقســمت خلايا الفئران بشكل فعّال، 

منتجة القواعد الأساسية لنمو الكلى«.
وما زالت الأسباب وراء ذلك التناقض غير واضحة، لكن 
الباحثــين يعتقدون أن »منبّهات بيئيــة« داخل الفئران هي 

السبب وليس العيب في الخلايا أو التقنية.
ولكن، حتى لدى أجنّة الجرذان كان هناك مشكلة.

ففيما كانت الكلى تنمو بشكل سليم لديها كما بدا، فشلت 
الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة في العمل، لأن الحيوانات 

الواهبة لم ترضع بشكل صحيح.
فبإزالة الجينات التي تســمح للكلى بالنمو في الأرحام، 

أزيل معها حاسة الشم، وبالتالي فشلت الحيوانات المولودة 
حديثاً بالعثور على الحليب وماتت.

وكان هناك مشــكلة مقلقة تمثلت في أن أخذ كلى من نوع 
حيــوان وزرعه لدى نوع حيوان آخر، قــد تؤدي إلى تلوث 

العضو بالخلايا الموجودة في الجسم المضيف.
وتطرح عملية زرع أعضاء بشــرية لدى حيوانات مشكلة 
أخلاقية، لأن الخلايا البشــرية قد تتطور وتصبح دماغاً أو 

أعضاء تناسلية في الجسم المضيف.
هناك حواجز تقنية جدية ومســائل أخلاقية معقدة يجب 
مناقشتها وحلها قبل إنتاج أعضاء بشرية لدى الحيوانات، 

وفق هيراباياشي.
وفي المدى القريب، ســتجرى بحــوث للتركيز على طرق 

لتعديل أرحام جرذان مضيفة بلا عوارض جانبية مميتة.
وإذا نجحت البحوث، ينتقــل الباحثون إلى إجراء مزيد 

من التجارب على حيوانات أخرى.

  يقتل بيديه أسدا
في كولورادو

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: قتل عدّاء 
متدرب أســد جبال بيديه بعدما هاجمه 
الحيوان في متنزّه في ولاية كولورادو 

الأمريكية.
وأصيب العدّاء الذي لم يكشف اسمه 
بجروح طفيفــة وعولج بعــد الهجوم 
الذي حصل الإثنين، كما قال مسؤولون 
البرية في  المتنزّهات والحياة  إدارة  في 
كولورادو في بيان. وكان الرجل يركض 
وحده عند جبل هورس شو عندما سمع 
صوتاً خلفه، وعندما اســتدار ليتحقق 

من الأمر هاجمه الأسد.
وعضّه  العــدّاء  على  الأســد  اندفع 
في وجهــه ومعصمه، »لكنه اســتطاع 
مواجهته والتخلص منــه وقتله دفاعاً 

عن النفس«، كما أوضح المسؤولون.
واســتطاعت الإدارة ســحب جيفة 
الحيوان مــن مكان الحــادث، وقد بلغ 
وزن الأسد الصغير 36 كيلوغراماً، وفق 

صحيفة »كولورادوين«.
 

»فيسبوك« تتيح إمكانية
إزالة الرسائل بعد إرسالها  

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أتاحت 
»فيسبوك« أخيراً إزالة الرسائل الموجّهة 
عبر تطبيق الدردشة »مسنجر«، وفق ما 

أعلنت المجموعة الأمريكية.
وبات المســتخدمون المقــدّر عددهم 
العالم يمهلون 10  بأكثر من مليار حول 
دقائــق لإزالة الرســائل التي يرغبون 
في  المشــاركين  كلّ  ويبلّــغ  بمســحها. 
الدردشة بأن رســالة ما أزيلت بمبادرة 
مــن صاحبهــا، حســب مــا أوضحت 
»فيسبوك« في بيان أعلنت فيه عن هذه 

الخاصية الجديدة.
وجــاء في البيــان: »هــل حدث أن 
بعثتم برســالة إلى مجموعة الأصدقاء 
اقترفتهــم خطأ طباعياً  أو  غير الملائمة 
أو أردتم بكلّ بســاطة سحب رسالة من 

محادثة؟ فأنتم لستم الوحيدين!«
لا  متوقّعة  الخاصيــة  هــذه  وكانت 
سيّما بعد الكشف في العام الماضي عن 
أن مارك زاكربرغ، مدير المجموعة وأبرز 
مؤسســيها، مخوّل إزالة الرسائل التي 

سبق أن وجّهها.
الرســالة  »إزالــة  كبســة  وتظهــر 
للجميع« في الدقائق العشــر التي تلي 
إرسال منشور ما عبر الأجهزة المحمولة 
المــزوّدة بأحدث النســخات من أنظمة 

تشغيل »أندرويد« و«آي أو اس«.

•  يقود وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي الوفد الجزائري المشــارك في 
معرض الكتاب في هافانا الـ26 للكتاب الذي يفتتح اليوم الخميس ويستمر حتى  17 

شباط/ فبراير الجاري.

• فيديو كليب »حبه جنة«، للنجمة شيرين عبدالوهاب، اقترب من أربعة ملايين 
مشــاهدة، عبر قناتهــا الرســمية بـ»يوتيوب«، خلال خمســة أيام فقــط من طرحه. 
الأغنية ضمن أغاني ألبوم »نساي«، وهي من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم. 

وحصل ألبوم »نساي« على أكثر من 27 مليون مشاهدة على »يوتيوب«، بعد أيام قليلة من إطلاقه على الموقع. 

• تقــدم الفنانــة والممثلة التونســية غالية بنعلي يوم غد الجمعة في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة التونســية 
عرضا غنائيا يحمل عنوان »فتوى في العشــق«. وذلك بمناســبة انطلاق عروض فيلم »فتوى« للمخرج بن محمود 

ابتداء من الأربعاء المقبل وهو عمل سينمائي تلعب فيه دور »لبنى« الأم والسياسية المحاربة.

• احتضنت بلدية ســيدي بوعثمان المغربية في إقليــم الرحامنة حفل توقيع رواية الدكتور عادل أوتنيل، وهو 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، المعنونة بـ»اللصيلصون في قصر المتعة«؛ وذلك على هامش تأســيس الفرع المحلي 

للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي.
وتخللت اللقاء قراءات فلسفية لكل من الباحث ابراهيم لسيقي، والطالب جواد ربيع.

• اختتم مؤتـمــــــر الطفولة المعاصـــــرة الخامس، الذي أقــــيم هذا العام بعنوان »ثقــــافة الطفــــل في زمــــن 
التكنولوجيــا بــــــلا انتماء ولا جــــــذور... غاب الكتــاب وحضر الآيــــــباد«، فعالياته في مســرح مكتبة الكويت 

الوطنية.
 وتـــــم تكريم المشاركــــــين في الندوة الحـــــوارية، وبينهـــــم: د. سهام الفريح رئيسة الجمعــــية الوطنـــــية 
لحماية الطفل، ود. أمثال الحويـــــلة عضو هيـــــــئة التدريس في جامعــــــة الكويت، وعضــــــو المجلس الأعلى 
لشـــــؤون الأســرة في مجلس الوزراء، ورئيســة جمعية الإعاقــة الســمعية، ود. أحمد عبدالملك اختصاصي طب 

العائلة.

إبراهيم نصر الله

هــل هنــاك قواعــد أساســية للكتابــة الإبداعية فعــلًا؟ هذا 
ســؤال يواجهنــا كثيراً ككتــاب قطعوا شــوطاً لا بــأس به في 
مجال الكتابة، وينتظر إجابته كاتبات وكتّاب شــباب وشباب 
يتطلعــون إلى الكتابة كحلم يتحقق، وليــس ثمة مبالغة إذا قلنا 
إن الكتــاب المكرّســين لا يتوانون عن قــراءة أي موضوع يتعلق 
بهذا الأمــر، فقد يكون فاتهــم، دون أن يعرفوا، شــيء من هذه 

المبادئ أو القواعد.
ســأعود إلــى حكاية كنــت أوردتها في )كتــاب الكتابة( عن 
معلــم صديــق وتلميذ وأب، وقصــة قصيرة متنــازع على مدى 

جودتها؛ يقول المعلم: 
جاء أحد أولياء الطلاب إليَّ غاضباً لأنني لم أمنح ولده علامة 
جديدة، مع أن الولد قد كتب قصة مكتملة العناصر، حسب قول 
والده، فهنــاك الحدث، والحبكة، والبدايــة، والنهاية، والزمن، 

والشخصيات.
تبســم صديقنا المعلّم وقال لــأب الغاضــب: إذا ذهبت إلى 
الســوق الآن واشــتريت: رأس خــروف، وقوائمــه، وفروتــه، 
وأمعاءه، وكل أجزائه الأخرى، وعدت إلى البيت، هل تستطيع 

أن تصنع منها خروفاً.
بُهت الأب الغاضــب، وصمت طويلًا، وقال: لقد فهمتك، قبل 

ا رأسه، مفكرًا في ما قاله المعلم. أن يستدير هازًّ
المشــكلة التــي لم نزل نعانــي منها أن كثيريــن لا يريدون أن 

يدركوا ما قاله ذلك المعلّم النبيه.
يمكننــي القــول إن هناك خطوطــاً عامــة للكتابــة، كل منها 
أشــبه بشــعاع نور، يقودك إلى ما تتمنى أن يتحقق، ولكنك إذا 
وصلــت إلى الهدف الــذي تقصده، دون أن تتمكن من توســيع 
عرض ذلك الشــعاع، وتزيد من تدفقه بحيث يغدو مشعاً أكثر، 
فأنت لا تفعل شــيئاً غير أن تضع قدمك فــي المكان الذي وضع 
فيه من ســبقك قدمه. صحيح أنك تصــل إلى المكان الذي وصل 
إليه، لكنك لا تســتطيع القول إنك وصلت إلى هدفك، بل وصلت 
إلــى مرتبــة التابع، أو المقلــد، الذي يملك قدمين فعــلًا، ولكنه لا 
يملك رؤية وشــغفاً وقوة اندفاع تؤهله لأن يسير على خطى من 

سبقوه، ولكنه يتجاوز باندفاعه ما حققوه.
ولنا أن نتســاءل، ماذا لــو التزم الكتاب بالقواعــد، القواعد 
التــي قــد يدركها ناقد ما، أكثــر منهم بكثيــر، ويعرفها عن ظهر 
قلب، ويدرّســها لطلابه، ولكنــه رغم ذلك لا يســتطيع أن يكتب 

بيتين جيدين من الشعر، أو قصة قصيرة من خمسة أسطر!
ماذا لــو التزم الكتــاب بالقواعد، منذ أن وضعــت، منذ فجر 
البشــرية، هل كانت الرواية الكلاســيكية مثلًا ستولد، بعد زمن 

طويل كان المسرح فيه والملحمة والشعر أسياد الأدب؟
ثم ماذا لو التزم هارولد بنتر وبرانديللو، وبيكت، ويونسكو، 
وبريخت، وســواهم، بمبــادئ الكتابة المســرحية الموروثة، هل 
كنا سنشــهد هذا الجديــد العذب المختلف الصــادم القادر على 

محاورة قضايا الإنسان الكبرى بهذه الطرق المبتكرة.
بالطبع، ثمــة قديم في كل جديد، وليس ثمة جديد يســتحق 
اسمه لا يضيف إلى المبادئ مبادئ جديدة؛ ولكنه لا يضعها كي 
نســير عليها، بل يرفعها لتكون بمثابة قمم نصعدها لنتمكن من 

رؤية ما وراءها من مدى لم تصله، بعد، الكتابة التي أنِجزَت.
ثــم مــاذا لو التــزم جيمس جويــس، أو فوكنــر، أو فرجينيا 
وولف، أو بروســت، وصولًا لماركيز وسواهم بقواعد الكتابة؟ 
هل كانوا ســيصلون إلى ما وصلــوا إليه، وبالتالــي ما قدّموه 
لنــا من دهشــة، كما لــو أنهم يبتكــرون مذاقاً جديــداً للعالم لم 
نكــن عرفناه مــن قبل، مذاقا لا نكون أحسســنا بــه أو عرفناه، 

ونكتشف أنه كان طوال الوقت أمامنا وفينا، ولكننا لم ندركه.
هؤلاء الذيــن وصلوا لإدراك ما لم ندركه ولتجســيده أعمالًا 
رائــدة تقلب القواعــد وتبعثرها وتؤســس لقواعــد جديدة هم 
من اســتحقوا عبر التاريخ البشــري صفة )المبدعين(؛ وما دمنا 
وصلنــا إلى هنــا، فيمكن أن نتأمــل معنى الكلمة فــي معاجمنا 

العربية، حيث يقال: 
بدع: بدَع الشيءَ يَبْدَعُه بَدْعاً وابْتَدَعَه: أَنشأَه وبدأَه. والبَدِيعُ 
والبِدْعُ: الشــيء الذي يكــون أَوّلًا. البِدْعةُ بدْعتــان: بدعةُ هُدى، 
وبدْعة ضلال. ومع أن هذا الأمر قيل في الشريعة، إلا أننا يمكن 
أن نســتعيره في حديثنا أيضاً عــن الأدب، فهنالك أعمال خُيّل 
لأصحابها أنها هي الإبــداع بعينه، وتبين بعد زمن أنها تخريب 
للإبــداع، وهناك أعمــال اعتقد أصحابها بأنهــا الأجرأ، واعتقد 
مجتمع النقد أنهــا غير ذلك، ولكن الزمن أثبــت أن النقاد كانوا 

مخطئين. 
ونعود إلــى المعاجم، حين نقرأ: المبتَدِع الــذي يأْتي أَمْراً على 
شــبهٍ لم يكن ابتدأَه إِيــاه. وفلان بِدْع في هذا الَأمــر أَي هو أَوّلٌ 
لــم يَسْــبِقْه أَحد. والبَدِيــعُ: الُمحْدَثُ العَجيــب. والبَدِيــعُ: الُمبْدِعُ. 

وأَبدعْتُ الشيء: اخْتَرَعْته لأعلى مِثال.
لقــد رأينا كتّابــاً كثيرين ســاروا بدقة وإخــلاص على هدى 
القواعــد، ولكنهم لم يصلوا فــي النهاية إلى مــا يحلم به العقل 
والقلب البشــري من آفــاق، فدائماً هناك قــارئ نبيه هو جوهر 
القراءة، وكاســر القواعد في تلقيه للنصوص، وهو من يســهم 
في تطوير الأدب فعلًا، وهناك كاتب )مُخلص( للقواعد، لا يقدم 
لنا فــي النهاية غير نص واحــد في بنائــه وموضوعه وطريقة 

تناوله للموضوع، مع أنه يمكن أن يكون كتب خمسين كتاباً.
لكل نــص في الحقيقة منطقه الخاص به، والمختلف كثيراً أو 
قليلًا عن بقية النصوص التي نكتب، وإذا أصر الكاتب أن يُطبق 
القواعد نفســها، في كل مــرة يكتب فيها نصاً تاليــاً، ولا أقول 
ه، وهو يجبره  جديداً، فإن كل ما يفعله، هــو أنه يبتر قدَمَي نصِّ
على اســتخدام القواعد بدل قدميه الخاصتين به، ويكتم منطق 
شــخصياته الشــبيه بهم، وهو يســتخدم منطقه، ويقوم بدور 
ن، لا المعلم المحــاوِر القادر على توليد الأفكار والرؤى  المعلم الملقِّ

المغايرة.
ومــا دمنا وصلنــا إلى الحديث عن بتر قدَميّ النص بســكين 
ها  القواعــد، فإن المعاجم تقول: وقَدَمُ الإنســان معروفــةٌ، ولعلَّ
ق، ولذا يقال بأنه مقدام،  ــبْ م والسَّ ها آلة للتقدُّ يت بذلك لأنَّ ســمِّ

وفي المقدمة، أي في الصدارة.

عن وصايا الكتابة...
معرفتها والتمرد عليها

مها أحمد
»كل ده كان ليه«

مها  المصرية  الفنانة  انضمت 
أحمــد، لفريق مســرحية »كل 
ده كان ليه« التي ســتقدم على 
المسرح القومي في القاهرة من 
وإخراج  بغدادي  محمد  تأليف 

عاصم نجاتي.

»لاك بيل« 
في جولة 
ديزني 
الشتوية

النجمة الأمريكية »لاك بيل« شاركت في الجولة الشتوية التي 
تنظمها شركة »ديزني« في »باسادنيا« في ولاية كاليفورنيا.


